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  مقدمة الكتاب
  

وهـو كغيـره مـن العلـوم لـه ، يعد علم اجتماع العائلة أحد ميادين علم الاجتمـاع العـام

فدراســـة العائلـــة لفتـــت نظـــر بعـــض العلمـــاء  وطرائقـــه الخاصـــة بـــه.، وأســـاليبه، موضـــوعاته

وقــد ، ففريــدريك لــوبلي يعــد مــن أوائــل المهتمــين بالأســرة (القــرن الثــامن عشــر)، المختصــين

فـدرس بعـض الجماعـات مـن أسـر العمـال ، رف إلى ظروف المجتمع من خلالهاهدف للتع

ومــن العلمــاء الــذين بحثــوا قــديماً فــي هــذا المجــال (بــاخوفين) ، فــي بعــض البلــدان الأوروبيــة

أمــا الاعتــراف الرســمي ، وأنجلــز، و(ماكلينــان) الــذي بحــث فــي أصــل الــزواج، 1961عــام 

لم الأنثربولــــوجي الأمريكــــي (مورغــــان) حــــول بعلــــم الاجتمــــاع العــــائلي فكــــان علــــى يــــد العــــا

  .1877المجتمع القديم عام 

المســــائل و  إن موضــــوع العائلــــة موضــــوع حســــاس كونــــه يثيــــر كثيــــراً مــــن القضــــايا

على الـرغم مـن ذلـك لـم يتوصـل علمـاء الاجتمـاع إلـى تعريـف واضـح ، الاجتماعية الأسرية

ركيزة أساسـية و  ،دعائم المجتمعلكن العائلة تبقى دعامة كبرى من ، جامع ومانع لها شامل

التغيـــــرات و  فيـــــه رافقـــــت تطـــــور المجتمعـــــات منـــــذ زمـــــن بعيـــــد. إنـــــه علـــــم يـــــدرس الحـــــوادث

الخصـائص و  ،مسـائل التنشـئةو  ،كأنماط الزواج وعلاقات القربى، الاجتماعية ضمن العائلة

ــــة ــــوم بهــــا العائل ــــي تق ــــؤثرو  ،الت ــــأثر فيهــــاو  العوامــــل التــــي ت ــــدرس الطــــلاق. تت  ،الــــزواجو  وي

ويهــتم بتفسـير العلاقــات المتبادلـة بــين الأسـرة باعتبارهــا  المشـكلات الأسـرية بشــكلها العـام.و 

كما يدرس بعـض الظـواهر الاجتماعيـة ، بقية الأنساق الاجتماعية الأخرىو  نسق اجتماعي

 العلاقـات بـين الآبـاءو  ،التـي تحـدد الـزواج مـن الأقـارب، طبقات المحـارمو  ،كتعدد الزوجات

 ،الســعي مــن أجــل مجابهــة التغيــرات التــي تطــرأ علــى العائلــةو  ،نــف الأســريالعو  ،الأبنــاءو 

الثــورة التكنولوجيــة التــي أحــدثت كثيــراً مــن التطــورات التــي و  ،التــي تعــود لأســباب التطــورو 

  تركت بصماتها ضمن نطاق العائلة.
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كونهــــا مــــن أبــــرز ، لــــذلك تحتــــل الأســــرة مكانــــة هامــــة فــــي علــــم اجتمــــاع العائلــــة 

تتميــز و  ،هــي أســاس بنائــهو  ،فهــي أصــغر خليــة فــي المجتمــع، يدرســها الموضــوعات التــي

أعــم منهــا.إن النظــام الأســري مــن أكثــر و  فالعائلــة أشــمل، أصــغر حجمــاً مــن العائلــة بأنهــا

الأنظمة شيوعاً.إذ يصعب تطور حالة الإنسانية دون وجودها ضمن أسـر تحقـق الاسـتقرار 

ـــذي يح، النفســـي لأفرادهـــا ـــه الإنســـان مـــن العـــوارض التـــي فهـــي الملجـــأ الأساســـي ال تمـــي ب

دفعـت الـدول كافـة عبـر ، فهـذه المكانـة التـي تتميـز بهـا الأسـرة، تعترض طريقه عبر الحيـاة

لتبقـى سـليمة مسـتقرة. مـن جانـب ، إعـلاء شـأنهاو  ،سياساتها للعمـل مـن أجـل الحفـاظ عليهـا

 ،واتسـاع دائـرة الحيـاة، وانتشـار الثقافـات، آخر تأثرت الأسرة كثيراً بانتشار الثـورة الصـناعية

ما إلى هنالك من تغيرات تركت آثارهـا علـى و  ،دخول المرأة ميدان العملو  ،تطور الإنتاجو 

الأسرة التـي تشـكل مؤسسـة اجتماعيـة صـغيرة نشـأت عـن ظـروف الحيـاة والطبيعـة التلقائيـة 

دوام الوجـــود و  وهـــي ضـــرورة حتميـــة لبقـــاء الجـــنس البشـــري، الأوضـــاع الاجتماعيـــةو  للـــنظم

  تختلف أوضاعها باختلاف ثقافات الأسر.و  ،أفرادها يرتبطون برابطة قرابةو  ،نسانيالإ

 ،اسـتناداً لمـا ذكـر يـأتي هـذا الكتـاب (علـم الاجتمـاع العـائلي) عبـر فصـوله المتعـددة

تطــور موضــوع و  ،فــي مقــدمتها الفصــل الــذي يتحــدث عــن تعريــف علــم الاجتمــاع العــائليو 

 فــي المجتمعــات القديمــة ليوضــح خصائصــها، وجي لهــاالأســاس الانثوبولــو  ،أصــلهاو  الأســرة

النظريــات التــي و  نظــرة الفلاســفة لهــا باعتبارهــا نظامــاً اجتماعيــاً لهــا مجموعــة مــن الأنمــاطو 

  تحدثت عنها إضافة إلى وظائفها.

 ارتباطــه بكــل مــن التنشــئةو  الفــراغو  يــأتي بعــده الفصــل الثــاني ليتحــدث عــن الشــباب

  التنمية.و  الصالةو  الاغترابو 

 عصــريةو  مـن خـلال تناولــه موضـوعات حيويـة ويظهـر الغنـى المعرفـي لهــذا الكتـاب

علاقتــه بتكــوين و  التوافــق الزواجــيو  ،العوامــل المــؤثرة فيــهو  كــالعنف الأســري ضــد الأطفــال

 التطـــــورات التاريخيـــــة فـــــي دراســـــة الأســـــرةو  ،الأهميـــــة النظريـــــة لدراســـــة العائلـــــةو  ،الأســـــرة

مدى أهميته في الاجتمـاع و  ول عن ضرورات الزواجكما تم إدراج أحد الفص، خصائصهاو 

  الإنساني.
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الأســرة و  ،لموضــوع الأســرة فــي المجتمــع الغربــي تنــاول الكتــاب أيضــاً شــرحاً مفصــلاً 

إضـــافة إلـــى ، وواقـــع الزيجـــات طويلـــة العمـــر صـــورو  ،الماهيـــةو  الغربيـــة مـــن حيـــث الوجـــود

التـي أسـهبت ، ع العائليفي علم الاجتما بعض الفصول التي أوردت نماذج دراسات علمية

ثقافـــة و  نمـــوذج عـــن الشـــبابو  أنمـــاط الاســـتهلاك لـــدى الطفـــلو  ظـــاهرة الطـــلاق فـــي عـــرض

تحــــديات و  التلفزيــــونو  ،المــــرأةو  صــــناعة الأدوار بــــين الرجــــلو  الفــــروق الجنســــيةو  ،العولمــــة

بموضـوع حقـوق الأسـرة مـن خـلال  موضوع الصداقة لينتهيو  الشبابو  ،التنشئة الاجتماعية

  غيرها.و  العالمي لحقوق الأسرة الإعلانو  الدولي للمؤسسات العائليةالاتحاد 

، في الختام يرى البـاحثون أن الأسـرة هـي الخليـة أو اللبنـة الأولـى فـي المجتمـعو 

  إذا فسدت فسد المجتمع وانهار بنيانه.و  ،فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع

اص علـــم مـــن هنـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن موضـــوع الأســـرة يـــدخل ضـــمن اختصـــ

العلمـاء يلاحـظ القـارئ و  آراء المفكـرينو  لـو استعرضـنا التـاريخ البشـريو  ،اجتماع العائلة

فموضـوع العائلـة علـى ، تطورهـاو  أنهم ربطوا اسـتقرار المجتمـع وتطـوره باسـتقرار الأسـرة

تطورهـا عبـر و  درجة بالغة مـن الأهميـة مـن حيـث التصـاقه بحيـاة المجتمعـات الإنسـانية

  مراحل التاريخ.

ومن هنا تـأتي أهميـة هـذا العمـل الفكـري الأكـاديمي المتواضـع الـذي انصـبت فيـه 

لدى طلبتنـا فـي اختصـاص و  آراء الباحثين المؤلفين له ليشكل رصيداً فكرياً لدى مكتباتنا

  علم الاجتماع.

  :  وصفوة القول

  :  رحم االله القائلو  لطلبتنا الأعزاء يعد هذا الكتاب بمثابة صيد وفير

  الكتابـــــــــــة قيـــــــــــدهالعلـــــــــــم صـــــــــــيد و 

  

ـــــــــة ـــــــــال الواثق ـــــــــد صـــــــــيودك بالحب   قي

  فمــــــــن الحماقــــــــة أن تصــــــــيد غزالــــــــةً   

  

  وتتركهـــــــــا بـــــــــين الخلائـــــــــق طالقـــــــــة

  واالله من وراء القصد  

  المؤلفون

 19/10/2015دمشق في 
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  الفصل الأول

  نشأة وتطور وتعريف علم الاجتماع العائلي

  

فروعــه المهمــة علــم  إن علــم الاجتمــاع العــام وعلــم الاجتمــاع العــائلي الــذي هــو أحــد

إذ إن الهـدف الأول والأساسـي لعـالم الاجتمـاع  ،أي إنه ليس علمـاً تطبيقيـاً  ،نظري تجريدي

ـــى المعرفـــة ولـــيس تطبيـــق تلـــك المعرفـــة. فعـــالم  المهـــتم بـــالزواج والأســـرة هـــو الحصـــول عل

 وعــالم النبــات ليســت، الجيولوجيــا مــثلاً ليســت وظيفتــه ومهمتــه حفــر آبــار البتــرول أو الميــاه

 ،وعـــالم وظـــائف الأعضـــاء ليســـت وظيفتـــه معالجـــة المرضـــى ،وظيفتـــه الاشـــتغال بالزراعـــة

ولا يستطيع إصـدار القـوانين  ،وكذلك عالم الاجتماع العائلي لا يقرر شؤون السياسة العامة

ولا يســتطيع إصــدار القــوانين ذات العلاقــة بالأســرة ولا توزيــع  ،العامــة، ذات العلاقــة بالأســرة

أو الأفـــراد الـــذين يعيشـــون علـــى مســـاعدات الضـــمان ، علـــى الأســـر صـــكوك أو معاشـــات

  الاجتماعي مثلاً.

إن نتــائج البحــث التــي يتوصــل إليهــا الباحــث فــي موضــوع الأســرة تــوفر المعلومــات 

وللمشــــتغلين بالخدمــــة  ،والحقــــائق التــــي قــــد تكــــون مفيــــدة للمستشــــارين فــــي مكاتــــب الــــزواج

أو قد تكون مفيدة لشـخص يسـاهم فـي  -جتماعالجانب التطبيقي من علم الا –الاجتماعية 

أو إذا ، مثــل أعضــاء مجــالس النــواب والشــيوخ أو أعضــاء مجــالس الشــعب، وضــع القــوانين

ولكـن الباحـث نفسـه قـد لا ، كان عضواً في اللجان الشعبية أو المؤتمرات الشعبية الأساسية

ص الـذي يكتشـف وهـذا يعنـي فـي الحقيقـة أن الشـخ ،يستعمل المعلومات التـي توصـل إليهـا

أو يتوصل إلى المعرفة ليس بالضـرورة أن يكـون هـو الشـخص الـذي يعـد أحسـن  ،أو ينشر

  من يستعملها أو يستخدمها.

لا يزيـــد بكثيـــر عـــن  واســـتعمالهاإن اهتمامـــه بتطبيـــق النتـــائج التـــي يتوصـــل إليهـــا  

  اهتمام أي شخص آخر في المجتمع.
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حيـث ، فسير طبيعـة الـنظم العائليـةيكرس عالم الاجتماع العائلي جهوده في شرح وت

الأســرة الإنســانية وتطورهــا مــن حيــث نظامهــا وتركيبهــا ووظائفهــا ونظــم  يهــتم بدراســة نشــأة

  القرابة فيها.

وكـــــذلك بعوامـــــل ثباتهـــــا واســـــتمرارها وبقائهـــــا فـــــي جميـــــع ، ويهـــــتم بعوامـــــل تغيرهـــــا

هـتم بدراسـة نمـاذج كـذلك ي، المجتمعات بوصفه نظاماً اجتماعياً مـن أهـم الـنظم الاجتماعيـة

والتفاعــل الاجتمـاعي بــين الــزوجين وبــين  ،العلاقـات العائليــة الأســرية وتفسـيرها بــين أفرادهــا

  والوالدين وبين بقية الأقارب الآخرين. ،الإخوة والأبناء

آثـــار  ،ويـــدرس المهتمـــون بعلـــم الاجتمـــاع العـــائلي قواعـــد ومبـــادئ الاختيـــار للـــزواج

الاختلافـات ، لطـلاق أو الهجـر علـى الأبنـاء وعلـى الـزوجينآثـار ا ،قوانين الزواج والطـلاق

  الجغرافية وتأثيرها على معدل الزواج والطلاق.

 ،وبالشــيخوخة ،كمــا يهــتم عــالم الاجتمــاع العــائلي بدراســة الأدوار الجنســية وتغيرهــا

وموضــــوع التنشـــئة الاجتماعيـــة ومواضــــيع ، وبـــانحراف الأحـــداث، وبتحديـــد وتنظـــيم النســــل

  عه.الإرث وتوزي

ويهـتم علــم الاجتمـاع العــائلي بتحليـل العلاقــات المتبادلـة بــين الأسـرة بصــفتها نظامــاً 

 ،وكــذا بقيــة الــنظم الاجتماعيــة الأخــرى مثــل النظــام الاقتصــادي النظــام السياســي ،اجتماعيــاً 

  والنظام التعليمي وغيره. ،النظام الديني

، لـم الـنفس الاجتمـاعيوعن ع، ويختلف علم الاجتماع العائلي عن علم النفس العام

إذ إن كـلاً مـن علـم الـنفس وعلـم الـنفس الاجتمـاعي ، وفي نظرته وفي مجال دراسته للأسـرة

يهتمان بصورة رئيسية بسلوك الأفراد داخل الجماعة في حين نجد أن علـم الاجتمـاع عامـة 

يهــتم فــي مجــال بحثــه بالأشــكال والأوضــاع الاجتماعيــة التــي يحــدث مــن خلالهــا الســلوك 

  دي.الفر 

وكــذلك بدراسـة البنــاء الاجتمــاعي ، ونظـراً لاهتمــام علـم الاجتمــاع بدراســة الجماعـات

تخصـص علـم الاجتمـاع  ،والنظم الاجتماعيـة الكبـرى التـي تتفاعـل فيهـا الجماعـات والأفـراد

ـــم الاجتمـــاع العـــام فـــي دراســـة الأســـرة بوصـــفهم جماعـــة  العـــائلي كفـــرع مهـــم مـــن فـــروع عل
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ويتخصـــص علـــم الاجتمـــاع السياســـي بدراســـة النظـــام  ،جتماعيـــاً ونظامـــاً ا ،اجتماعيـــة أوليـــة

ويتخصــص علــم الاجتمــاع التربــوي أو التعليمــي بدراســة النظــام التعلمــي. علــى ، السياســي

الرغم مـن الأهميـة الواضـحة لعلـم الاجتمـاع العـائلي هنـاك مـن يـرى أن هـذا الفـرع مـن علـم 

إذ  ،لا شـيء ذا أهميـة تـذكر للعلـم الاجتماع يسير في طريق مسدود حيث إنه قدم قلـيلاً أو

ومحملـــة ، إن علــم الاجتمــاع العـــائلي فــي نظــر "نقـــاده" قــد اهــتم بمشـــاكل ومواضــيع عاديــة

بأحكـام قيميــة قــد تكــون مــن اهتمامــات الصــحافة أو الخدمــة الاجتماعيــة أكثــر مــن أن يهــتم 

   كمــــا أن طــــرق البحــــث وكــــذلك الكثيــــر مــــن مفــــاهيم هــــذا العلــــم لــــم، بهــــا علــــم الاجتمــــاع

  تتطور بعد.

  : تطور موضوع دراسة الأسرة

إن الدراسة الاجتماعيـة العلميـة المنظمـة للأسـرة لـم تبـدأ قبـل منتصـف القـرن التاسـع 

 م) أحــد علمــاء الاجتمــاع الأمــريكيين المشــهورين1964( ولقــد قســم هارولــد كريستنســين ،عشــر

ع مراحـــل يمكـــن فـــي مجـــال علـــم الاجتمـــاع العـــائلي تطـــور دراســـة الأســـرة والـــزواج إلـــى أربـــ

ومرحلــة  ،وهــي مرحلــة مــا قبــل البحــث ،تصــنيفها تبعــاً للاتجــاه الفكــري الســائد فــي كــل منهــا

  ثم مرحلة بناء النظرية المنهجية المنظمة. ،ومرحلة نشأة العلم ،الداروينية الاجتماعية

والمرحلــة الثانيــة  ،وتمتــد المرحلــة الأولــى إلــى حــوالي منتصــف القــرن التاســع عشــر

ن ســنة إلــى بدايــة القــرن العشــرين والمرحلــة الثالثــة لمــدة خمســون ســنة أخــرى حــوالي خمســو 

وما زالـت مسـتمرة إلـى  1950بدأت حوالي و  والمرحلة الرابعة ،إلى منتصف القرن العشرين

  فترة غير معروفة في المستقبل.

فــالتغير فــي الاتجـاه كــان بطريقــة ، ولكـن يجــب إدراك هــذا التقسـيم قــد يكــون عشـوائياً 

وعليـــه أن الصـــورة الصـــحيحة للتطـــور التـــاريخي للدراســـات الأســـرية كـــان بمثابـــة ، ةتدريجيـــ

  بعضـــها  ولـــيس علـــى أســـاس مراحـــل منفصـــلة أو مســـتقلة، اســـتمرارية فـــي التفكيـــر والبحـــث

  عن بعض.

إضافة إلى أنه من الناحية المنطقية والعمليـة يمكـن تعيـين مراحـل أقـل أو أكثـر مـن 

ولـذلك يجـب ألا ، كن تعيين نقاط توقـف وابتـداء كـل مرحلـةوكذلك يم ،هذه المراحل الأربعة
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أو أن  ،ينظــر إلــى هــذا التقســيم بــين المراحــل علــى أســاس أنــه تقســيم دقيــق وواضــح المعــالم

  المراحل نفسها منفصلة أو غير مترابطة.

ــــر  ــــاء مراحــــل لتطــــور دراســــة الأســــرة يصــــف (كوماروفســــكي ووال ــــة لبن وفــــي محاول

1945(
1

ــــرة اهــــتم فيهــــا البــــاحثون بأصــــل الأســــرة  1914-1896الفتــــرة مــــا بــــين   بأنهــــا فت

وأن الفتـرة ، وبدراسـة بعـض الأمـراض (المشـكلات) الاجتماعيـة التـي تعـاني منهـا، وتطورها

حيث تميزت دراستها لأول مـرة ، قد تميزت بالاهتمام بالأسرة المعاصرة 1926-1910من 

 ،المـدخل الاجتمـاعي النفسـيتميـزت بظهـور  1944-1927والفتـرة مـن ، ميدانياً وإحصائياً 

  الذي ضمن منهج دراسة الحالة لزيادة الاهتمام بالمناهج الكمية في دراسة الأسرة.

والتــي تعــد مــن التصــنيفات ، 1967والآن نعــرض للمراحــل التــي أوردهــا كريستنســين 

  وقد أشير إليها في كثير من الكتابات التي تناولت موضوع الأسرة. ، الجيدة

  :أصل الأسرة

المشكلة الرئيسية المتعلقة بأصل الأسرة هي أننا لا يمكن أن نصـل إلـى الحقيقـة إن 

وأن أي نتيجــــة نصــــل إليهــــا فــــي هــــذا  ،لأنــــه لا أحــــد يعرفــــه ،المطلقــــة حــــول هــــذا الأصــــل

  الموضوع ما هي إلا فروض قد يكون أحدها أكثر احتمالاً وقبولاً من غيره.

عية والتاريخيـة والانتروبولوجيـة التـي لقد ظهرت العديد من الآراء والنظريات الاجتما

إذ إنـه  ،ولكن الهوة لا زالت واسـعة بـين هـذه النظريـات، تحاول تفسير نشأة الأسرة وتطورها

والآخــر  ،فـالبعض يعتقــد أنهـا بــدأت منــذ مليـوني ســنة، لا يـزال لا يعــرف متـى بــدأت الأســرة

  يرى أنها ظهرت قبل عشرة آلاف سنة.

إذ إن  ،أو بعـد تطـور اللغـة ،أو مـع ،بدأت الأسرة قبـلإضافة إلى أنه لا يعرف هل 

  اللغة تعد متغيراً هاماً وأساسياً لنشأة العلاقات الاجتماعية وتطورها.

                                                 
. 1945) (50لعلــم الاجتمــاع ( ميــرا كومارافاســكي ووليــام والــر دراســات فــي الأســرة. المجلــة الأمريكيــة -1

443 .451.( 
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إلا أنه من الأفضـل أن يكـون  ،على الرغم من أن أصل الأسرة يعتمد على التخمين

لأدلـة يمكـن أن هذا التخمين مبنياً على أسس وشـواهد وأدلـة. وتـرى "كـاثلين قـاف" أن هـذه ا

  :  من ثلاثة مصادر وهيتأتي 

(الايــب : مثــل، خاصــة القــرود ،الحيــاة الاجتماعيــة والطبيعيــة للثــدييات غيــر الإنســانية   -آ

  والغوريلا) أقرب الأقارب إلى الإنسان.

والإنســان ، وأمــاكن ســكن إنســان مــا قبــل التــاريخ ،آثــار ومخلفــات مــن أدوات وغيرهــا    -ب

  البدائي.

تمت دراستهم في العصر الحديث، سرية لمجتمعات الصيد والتجميعالحياة الأ    -ج
1

.  

ى لـإذا ما نظـر إليهـا منفصـلة كـلاً ع ،إن هذه المصادر الثلاثة غير كافية أو كاملة

حــدى. إذ إن القــرود حتــى العليــا منهــا فــي ســلم التطــور لا يمكــن عــدها أجــداداً أو أصـــولاً 

 ،ق الدراســات غيــر الإنســانية علــى الإنســانكمــا أننــا لا نســتطيع أن نعمــم ونطبــ ،للإنســان

باعتبــار الفــرق بــين الاثنــين نــوعي ولــيس فــي الدرجــة. وهــذا مــا تؤكــد عليــه إحــدى نظريــات 

  وهي نظرية التفاعل الرمزي. ،المستعملة كثيراً في دراسة الأسرة، النفس الاجتماعية

لتكنولوجيـة والمصدر الثاني المتمثل فـي مجتمعـات الصـيد والتجميـع لـم تكـن لـديهم ا

فهـــم يمثلـــون مرحلـــة اجتماعيـــة  ،ولا الحيـــاة الاجتماعيـــة التـــي كـــان يعيشـــها الإنســـان القـــديم

  وتاريخية متقدمة تكنولوجياً واقتصادياً واجتماعياً.

ومــع كــل ذلــك قــد تعطينــا هــذه المصــادر الثلاثــة مجتمعــة مؤشــرات قيمــة إلــى أصــل 

  الأسرة الإنسانية.

أحدهما بيولوجي والآخـر انثرويولـوجي ، أساسيان إن قضية أصل الأسرة لها جانبان

حيــــــث يؤكــــــد بعــــــض ، إذ إن حيــــــاة الأســــــرة ليســــــت مقصــــــورة علــــــى الإنســــــان، اجتمــــــاعي

خاصـــــة ، الأنثرويولـــــوجيين وجودهـــــا وانتشـــــارها بـــــين الحيوانـــــات العليـــــا فـــــي ســـــلم التطـــــور

  الشمبانزي والغوريلا والرانقتان.

                                                 
 م.1971) 33كاثرين قاف: أصل الأسرة. مجلة الأسرة والزواج ( -1
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لاجتماعية عند الحيوانـات ليسـت هـي ولكن يجب أن نشير إلى أن الحياة الأسرية وا

  نفس النموذج الموجود عند الإنسان.

أو علـم الإنسـان لا  ،التـاريخ ،إن الباحثين الاجتماعيين سواء أكانوا من علمـاء الاجتمـاع

 ،يهتمون بالأساس البيولوجي للأسـرة. إن اهتمـامهم يتركـز حـول شـكل الأسـرة عنـد بنـي الإنسـان

ل إذا كانــت الأســرة قــد وجــدت بشــكل مــنظم بــين أفــراد الإنســان ويريــدون الوصــول إلــى معرفــة هــ

أي أن اهتمـــامهم كـــان  ،القـــديم الأول. أم إن ظهـــور الأســـرة قـــد بـــدأ فـــي فتـــرات تاريخيـــة متـــأخرة

  بالأصل الانثرويولوجي للأسرة أكثر منه بالأصل البيولوجي.

  :  الأساس الانثرويولوجي للأسرة

جتماعيــة الجانــب الاجتمــاعي والانثرويولــوجي يهمنــا طلابــاً ومتخصصــين فــي العلــوم الا

إلــى أي مـدى تمتـد الأســرة فـي ماضــي الإنسـان؟ وهــو : ولــذلك دائمـاً نســأل أنفسـنا، لبدايـة الأسـرة

 ،وقـد كتـب أغلـب الأنثربولـوجين ،السؤال الذي اهتم به الانثروبولوجيـون الأوائـل منـذ زمـن طويـل

ة أصــل الأســرة. لقــد كــان اهتمــامهم فــي هــل إن لــم نقــل كــل الانثرويولوجيــون الأوائــل عــن مشــكل

 ،قد نظم نفسه على شكل وحـدات أسـرية بسـيطة عنـدما عـاش فـي جماعـات كان الإنسان القديم

  وإذا كان الأمر كذلك ذلك فما هو شكل ونوع أسرتهم الأولى؟

ســنعرض فــي الصــفحات القادمــة بعــض النظريــات التــي قــدمها بعــض المفكــرين 

  :  منهاو ، للإجابة عن هذا السؤال

ظهــر كتــاب (القــانون القــديم) لهنــري مــين. وفــي  1861فــي ســنة : هنــري مــين -1

هذا الكتاب قدم (مين) نظريته المشهورة بالنظرية الأبوية. إذ قام بدراسـة تركيـب الأسـرة فـي 

واســتنتج مــن دراســته أن الأســرة فــي المجتمعــات القديمــة كانــت ، كــل المجتمعــات المتحضــرة

ة التـي وجــدت فــي رومــا القديمــة. كمـا أشــار "مــين" إلــى أن الأســرة علـى نســق الأســرة الأبويــ

  الأولى كانت من نوع الأسرة الممتدة.

كـل هـؤلاء  ،أو تبنـي، زواج، مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين تـربطهم علاقـة دم

الأشــخاص يعتقــد (مــين) أنهــم يشــبهون أعضــاء الأســرة الرومانيــة الحديثــة التــي يــتحكم فــي 

  ل فيها حيث تتركز في يده كل السلطة والقوة والثروة.شؤون أفرادها رج
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حـــين وجـــد مـــين أن الرجـــل هـــو المـــتحكم فـــي شـــؤون الأســـرة فـــي كـــل المجتمعـــات 

وخاصة في أقدم الحضارات (روما) استنتج أن النظام الأسري الأبوي كـان هـو ، المتحضرة

  النوع الذي ساد منذ القدم.

تمثــــل الوحــــدة الاجتماعيــــة الأساســــية وقــــد تصــــور أن الأســــرة منــــذ بــــداياتها الأولــــى 

ـــزواج أحاديـــاً ، والمهمـــة فـــي المجتمـــع   وتحـــت ، أي مـــن شـــخص واحـــد، حيـــث كـــان فيهـــا ال

  سيطرة الأب.

إذن ملخــص رأي هنــري مــين هــو أن الإنســان القــديم قــد عــاش فــي أســر أبويــة مــن 

  ج.أي عدم التعدد في الزوجات أو في الأزوا ،وتمتاز بالزواج الأحادي ،النوع الممتد

) التـي صـدر فيهـا 1861لعل بالمصادفة أن يصدر فـي نفـس السـنة (: باخوفن -2

وهـو يقـدر آراء مناقضـة لآراء (مينـي) فـي طبيعـة ، كتاب هنري مين كتاب آخر (لبـاخوفن)

الحيــاة الأســرية الأوليــة للإنســان. فقــد اعتــرض بــاخوفن علــى نظريــة مينــي التــي تقــول بــأن 

ويـرى بـاخوفن أنـه سـادت فتـرة زمنيـة ، سـرة منـذ نشـأتهاالرجل كان هـو السـيد الحـاكم فـي الأ

بـــل عـــاش حيـــاة جماعيـــة ينقصـــها التنظـــيم  ،مـــن دون أســـرة فـــي حيـــاة الإنســـان عـــاش فيهـــا

أو فــــي الحيــــاة ، ســــواء فـــي الملكيــــة، الاجتمـــاعي فــــي حالــــة مــــن الشـــيوعية غيــــر المنظمــــة

الأســرة كانــت  ولكــن عنــدما تقــدم الإنســان فــي ســلم التطــور الاجتمــاعي وظهــرت، الجنســية

  للأم وليس للأب. السيطرة فيها

وعنــدما عــرض بــاخوفن نظريتــه هــذه قســم التطــور الاجتمــاعي للإنســانية إلــى ثــلاث 

  :  مراحل هي

، في المرحلة الأولى عاش الناس في جماعـات فـي حالـة مـن الشـيوعية غيـر المنظمـة   -آ

 ،فرديــة صــغيرةإذ لــم توجــد وحــدات أســرية  ،وقــد عــم الاضــطراب والفوضــى هــذه الفتــرة

بل جماعات كبيرة من الأفراد يهتمـون جماعيـاً بتربيـة الأطفـال والعنايـة بهـم. وقـد كـان 

لأنه لم يكـن فـي الإمكـان معرفـة الأب البيولـوجي الحقيقـي ، النسب يسير في خط الأم

  للأطفال.



 - 20 -

 ،حين ملت النساء ضجرت من هذه الحياة بما فيها مـن فوضـى واضـطراب اجتمـاعي -ب

وأصـبحت النسـاء  ،هذه الوضـعية الاجتماعيـة السـيئة وأسسـت أسـر مسـتقلةثارت على 

  رئيسات لها.

حيـث امتلكـت ، إن دائـرة سـلطة المـرأة تعـدت حـدود أسـرتها: في الحقيقـة يقـول بـاخوفن

كــل الممتلكــات وأصــبحت مســيطرة فــي الحيــاة الاجتماعيــة بصــورة عامــة. وقــد أطلــق 

  باخوفن على هذه الفترة (حكومة السيدات).

بـدأت عنــدما أدرك الرجـال حقيقـة وضــعهم ومركـزهم الاجتمـاعي الــذي : المرحلـة الثالثـة -ج

والمعوقـات البيولوجيـة المفروضـة علـى  ،اسـتغلوا قـوتهم العضـلية ،وضعتهم فيه النساء

وبالتــدريج تمكــن الرجــل مــن  ،والإرضــاع ،مثــل الحمــل ،المــرأة نتيجــة تكوينهــا الطبيعــي

  .السيطرة على الأسرة وقيادتها

وتمكن الرجال شيئاً فشيئاً مـن القيـادة والسـيطرة علـى الشـؤون الاجتماعيـة الأخـرى فـي 

وفــي ، المجتمــع الكبيــر. فــي هــذه الفتــرة دخلــت الإنســانية المرحلــة الثالثــة مــن تطورهــا

  المرحلة الأبوية التي استمرت إلى الوقت الحاضر.

م يـرى 1865منشـور سـنة ففي كتابـه (الـزواج البـدائي) ال ،أما مكلينان: مكلينان -3

أي زواج المــرأة  ،أن الــزواج قــد تطــور مــن نظــام الشــيوعية الجنســية إلــى الــزواج البولينــداري

وبعــد  ،ثــم انتقــل إلــى الــزواج الجمعــي وفيــه يتعــدد الأزواج والزوجــات، بــأكثر مــن زوج واحــد

  ذلك تطور إلى الزواج الأحادي المتمثل في زوجة واحدة وزوج واحد.

  وتطور وتغير ثقافته.، ل الزواج يتطابق مع درجة تطور المجتمعوهو يرى أن شك

يعتقد مكلينان أن التطور من مرحلة الشيوعية الجنسية إلى مرحلـة تعـدد الأزواج قـد 

أثـــر تـــأثيراً كبيـــراً علـــى تركيـــب الأســـرة ووظيفتهـــا. وهـــو يمثـــل المرحلـــة الأولـــى مـــن مراحـــل 

رحلـة الشـيوعية الجنسـية إلـى مرحلـة الـزواج وعملية ضرورية للانتقال من م، التطور والتقدم

  الأحادي الحديثة.

لقـــد أكـــد مكلينـــان أن الإنســـان القـــديم كـــان يعـــيش فـــي جماعـــات يســـودها الصـــراع 

الأمــر الــذي نــتج عنــه تقســيمهم إلــى جماعــات صــغيرة. ويــرى أن أســباب الصــراع ، الــداخلي
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لخــلاف يــدب بــين الأمــر الــذي جعــل ا، ترجــع إلــى نقــص عــدد النســاء فــي تلــك المجتمعــات

فاضــــطر إلــــى أن يمــــارس الشــــيوعية ، أو الحصــــول علــــى زوجــــات ،الرجــــال حــــول النســــاء

  مع ما تحمله من مشاكل اجتماعية ونفسية حول الزوجات والأطفال وغيرها.، الجنسية

يقســم (مورقــان) المراحــل التــي مــرت بهــا الأســرة الإنســانية إلــى ثــلاث : مورقــان -4

  :  م وهذه المراحل هي1877مجتمع القديم) المنشور عام مراحل كما وردت في كتابه (ال

  مرحلة الشيوعية الجنسية.   -آ

  وفي هذه المرحلة تم الزواج بين الإخوة والأخوات.: مرحلة الزواج الجماعي -ب

  زوجة واحدة وزوج واحد.، وهي تمثل الزواج الأحادي، المرحلة الثالثة والأخيرة    -ج

، الإنســـانية قـــد مـــرت بهـــذه المراحـــل بالتسلســـل ويعتقـــد مورقـــان أن كـــل المجتمعـــات

  وغيــــرهم مــــن مفكــــري تلـــــك ، ويجــــب أن نشــــير هنــــا إلــــى أن مورقــــان وبـــــاخوفن ومكلينــــان

الفتـــرة كـــانوا متـــأثرين ومتمســـكين بالنظريـــة التطوريـــة التـــي قـــدمها (دارون). كمـــا أن هـــؤلاء 

ـــك الفتـــرة التاريخيـــة التـــي ت ـــزواج الكتـــاب كـــانوا متـــأثرين بقـــيم مجـــتمعهم فـــي تل ؤكـــد علـــى ال

والأفضــل هــو الــزواج ، لــذلك كــانوا يؤكــدون علــى أن التطــور كــان نحــو الأفضــل، الأحــادي

  الأحادي.

ـــة: وســـترمارك -5 فـــي  ،لقـــد اســـتمرت نظريـــة الشـــيوعية الجنســـية ســـائدة فتـــرة طويل

كتابات الكثير من الباحثين إلى حـين صـدور كتـاب (وسـترمارك) (تـاريخ الـزواج الإنسـاني) 

ولقــد أحيــا كتــاب وســترمارك بعــض مضــامين دراســات وآراء (هنــري مينــي)  ،م1891ســنة 

ولكـــن بـــالرغم مـــن أن (مينـــي) لـــم يهـــتم بدراســـة الأســـرة عنـــد الشـــعوب (البســـيطة ، الأولـــى

  والبدائية) القديمة. نجد إن وسترمارك قد درس الأسرة القديمة دراسة وافية ودقيقة.

  : يتين همالقد كانت آراء وسترمارك مؤيدة لنظريتين رئيس

إن الأســــرة كانـــــت منــــذ بـــــدايتها الأولـــــى الوحــــدة الاجتماعيـــــة المهمــــة والأساســـــية فـــــي  -1

  المجتمع.

إن الـزواج الأحــادي كــان هــو الســائد بــين الرجــال والنســاء منــذ البدايــة التاريخيــة الأولــى  -2

  للحياة الاجتماعية.
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يــــر مــــن وكانــــت فــــي كث ،إن الأســــرة لا القبيلــــة هــــي أســــاس كــــل جماعــــة اجتماعيــــة

  الأحيان هي نفسها هي الجماعة الاجتماعية الوحيدة والأولية.

ويؤكـــد وســـترمارك أن الـــزواج الأحـــادي هـــو النـــوع الوحيـــد الـــذي ســـاد بـــين أجـــدادنا  

الأولين. فالاتحاد بين رجل واحد وامرأة واحـدة حتـى إن كـان مؤقتـاً أو علـى نحـو عـابر هـو 

ولقــد ، لجــنس الإنســاني والحيــاة الاجتماعيــةالشــكل النمــوذجي المفضــل للــزواج منــذ بــدايات ا

أورد وســترمارك أربعــة أنــواع مــن الــدلائل لتأييــد نظريتــه فــي الــزواج الأحــادي ولتــدل علــى 

  :  خطأ نظرية الشيوعية الجنسية. وهذه الأدلة هي

خاصـــة القريبـــة مـــن  ،ويتمثـــل فـــي الســـلوك الجنســـي عنـــد الحيوانـــات: الـــدليل الحيـــواني  )  1

أنــه بدراســة الحيــاة الأســرية عنــد  ،البيولــوجي. إذ يعتقــد وســترمارك الإنســان فــي بنائهــا

(مثــــل الغــــوريلا والأيــــب) يمكــــن الحكــــم علــــى كيفيــــة حيــــاة الإنســـــان  –القــــردة العليــــا 

الاجتماعيــة عنــدما كــان متوحشــاً ويحمــل بعــض الصــفات الحيوانيــة. ويعتقــد وســترمارك 

وهـذا فـي رأيـه دليــل  ،ي سـلوكهابوجـود الـزواج الأحـادي بـين القـردة الشـبيهة بالإنســان فـ

  على أن هذا الزواج قد وجد عند الإنسان كذلك. -وإن كان غير مباشر -جيد

ــدليل الفســيولوجي  )  2 يــرى وســترمارك أن الإباحيــة الشــيوعية الجنســية مضــرة بــالجنس : ال

وذلـك  ،وهـذا يجعلهـا غيـر مرغوبـة ،لأنها كما يقول تؤدي إلى عدم الإخصاب ،البشري

فـــي ذلـــك الوقـــت تســـعى لزيـــادة عـــدد الســـكان لتـــأمين بقـــاء الجـــنس البشـــري لأن النـــاس 

  واستمراره.

ــــدليل النفســــي  )  3 ــــوق غيــــور: ال وهــــذه حقيقــــة أو ظــــاهرة نفســــية  ،وهــــو أن الإنســــان مخل

ــــــاً ضــــــد الشــــــيوعية الجنســــــي. أي مشــــــاركة  ــــــة تجعــــــل الإنســــــان يتخــــــذ موقف   واجتماعي

ــــوق الجنســــية ــــي الحق ــــى الاحتكــــار ،الآخــــرين ف ــــوده إل  الــــزواج  ،الجنســــي وتق
ّ
ــــم ومــــن ثَ

  الأحادي.

ــدليل الاجتمــاعي  )  4 فــي العصــور التاريخيــة القديمــة كــان الحصــول علــى الغــذاء لــيس : ال

، وهـــذا مـــا جعـــل تركيـــب الجماعـــات الإنســـانية الأولـــى صـــغيرة الحجـــم، بـــالأمر الســـهل

الأمر الذي يجعل من السـهل علـيهم التنقـل مـن مكـان إلـى آخـر سـعياً وراء الغـذاء فـي 
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أمـا حيـاة الترحـل والتنقـل ، حين تتطلب الحياة المستقرة قيام جماعات كبيرة العـدد نسـبياً 

، مضـافاً إلـى ذلـك الـزواج الجمعـي، المستمر تجعـل حجـم الجماعيـة يميـل إلـى الصـغر

"أكثر من زوجة أو أكثر من زوج" ظاهرة ترتبط بالنظام الاجتماعي المعقد أو المركـب 

تويات الــــدنيا فــــي ســــلم التطــــور الاجتمــــاعي. إذ إن تعــــدد والمتطــــور. ولا يــــرتبط بالمســــ

 ،الزوجـــات يعـــد دلـــيلاً علـــى ثـــراء أو ارتفـــاع المســـتوى الاجتمـــاعي والاقتصـــادي للـــزوج

وذلـــك بتـــوفير الأعـــداد ، ويـــرى وســـترمارك أن الطبيعـــة ذاتهـــا تـــنظم الحيـــاة الاجتماعيـــة

ظـام تعـدد الزوجـات وهذا يجعل من غير الممكن انتشار ن ،المتساوية من كلا الجنسين

  ويرى بأن الزواج كان بين رجل واحد وامرأة واحدة منذ بدء الخليقة.، بشكل واسع

كان لآراء وسترمارك تأثيراً كبيراً على المفكرين الاجتماعيين فـي تلـك : بريفالت -6

  الفترة. ثم جاء روبرت بريفالت بآراء جديدة تعارض الكثير مما قدمه وسترمارك.

 ،صــفحة 800وبكــل جــزء  ،لــت) بنشــر كتــاب ضــخم مــن ثلاثــة أجــزاءلقــد قــام (بريفا

. حاول فيه القضاء على آراء وسـترمارك. لقـد رجـع بريفالـت 1927بعنوان (الأمهات) سنة 

بنى عليـه نظريتـه وآراءه. كمـا أنـه أيـد أفكـاره وآراءه بالعديـد مـن ، إلى آراء باخوفن ومورقان

  البراهين العلمية.

إن الجماعة قد سبقت تكـوين الأسـرة فـي : أين أساسيين هماوتعتمد نظريته على مبد

فــي حــين كــان تــأثير الرجــل ، وإن للمــرأة تــأثيراً كبيــراً فــي الجماعــة، ســلم التطــور الاجتمــاعي

  ضعيفاً.

لقـد بـذل بريفالــت جهـوداً كبيــرة لإبطـال نظريـة وســترمارك القائلـة بــأن الـزواج الفــردي 

وقـــد حـــاول أن يظهـــر أن ، ة الحيـــاة الاجتماعيـــةالأحـــادي كـــان هـــو الـــنمط الســـائد منـــذ بدايـــ

  الاجتماع) كلها خاطئة. ،الفسيولوجيا ،النفس ،براهين وسترمارك. (الحيوان

والذي أخذه مـن الحيـاة الاجتماعيـة  ،إن الدليل الذي أورده وسترمارك: يقول بريفالت

يرهـا مـن وعلـى غ، للقردة غير صحيح؛ لأن الكثيـر مـن الدراسـات التـي أجريـت علـى القـردة

ولكــن يوجــد بينهــا زواج أو ، الحيوانــات أثبتــت أنهــا لا تــرتبط (بــأنثى واحــدة) أو بــذكر واحــد

  تزاوج جماعي.
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 ،أمــا الــدليل الفســيولوجي الــذي يقــول إن الــزواج الجمعــي يــؤدي إلــى عــدم الخصــوبة

حتى إن كانت هذه حقيقة عملية فإنـه مـن ، فيرى بريفالت أنه ليس مبنياً على أساس علمي

بــل إن الكثيــر مــن القبائــل (البدائيـــة) ، عب أن نتوقــع مــن الإنســان البــدائي أن يـــدركهاالصــ

فالعديد من القبائـل تهـتم بـالأب ، لعملية الإنجاب –الزوج  –البسيطة لا تدرك أهمية الذكر 

  الاجتماعي وليس الأب البيولوجي.

ه عـاملاً (الـنفس) وخاصـة موضـوع الغيـرة بوصـف: كما انتقد بريفالت دليل وسترمارك

ويقـول بريفالـت إن هـذا مجـرد حـادث أو نزعـة موجـودة  ،مهماً يقف ضـد المشـاركة الجنسـية

  في ثقافتنا المعاصرة يجب ألا نرجعها إلى ثقافة الإنسان القديم.

إن الغيـــرة الجنســـية ليســـت منتشـــرة بصـــورة واســـعة عامـــة حتـــى بـــين بعـــض القبائـــل 

فيهــا بتعــدد الزوجــات. ففــي الكثيــر مــن  والمســموح، البســيطة الموجــودة فــي الوقــت الحاضــر

الحالات تطلب الزوجة الأولى من زوجها أن يتزوج امرأة أخرى. وفـي هـذا الموضـوع يقـول 

، إن تعـــدد الزوجـــات لـــيس بالضـــروري أن يكـــون غيـــر محبـــوب مـــن الزوجـــات: (جـــروفيس)

زوجـة الشـيء الـذي يجعـل ال ،خاصة عند القبائل التي تكون فيها الحياة الاقتصـادية صـعبة

ممــا يــدعوها إلــى الطلــب مــن زوجهــا أن يتــزوج بــامرأة ، وتعمــل فــوق طاقتهــا ،مشــغولة جــداً 

أخرى حتى تساعدها في عملها وربما تختارها له
1

.  

  وحلة نفسية غير مكتسبة.، بناء على هذا يشك بريفالت في أن الغيرة شيء طبيعي

اع مـن أجـل الحيـاة يخالف بريفالت وجهـة نظـر وسـترمارك القائلـة بـأن الصـر  ،وأخيراً 

قــد أدى إلــى تكــوين جماعــات صــغيرة. ويشــير إلــى أن الكثيــر مــن الدراســات قــد أثبتــت أن 

 إمكانيــة البقــاء بــين الحيوانــات التــي تعــيش مــع بعضــها أكثــر منهــا مــن الحيوانــات التــي لا تحــب

أن تعيش مع بعضها في شكل جماعات. وفي تدليله على أن القبيلة أو العشـيرة قـد سـبقت 

إن بـين بعـض النـاس : يقـول بريفالـت ،رة الفردية في الظهـور بوصـفها نظامـاً اجتماعيـاً الأس

بعض المجتمعـات القديمـة لا تسـمح للـزوج  ،من لا توجد في لغتهم كلمة أو اصطلاح أسرة
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ونظام الأسرة فيها يميل إلى طـابع الفرديـة بـدلاً مـن  ،والزوجة بالمعيشة بعضهما مع بعض

ــــاد و  ،الاجتماعيــــة بطبيعتــــه إن الاتجاهــــات أو الميــــول الفرديــــة تنســــجم أو تتوافــــق مــــع ازدي

  الحضارة والتحضر.

إن : يقــول ،كــالفرتون فــي تعليقــه علــى مــدى صــحة هــذه النظريــات: كــالفرتون -7

هؤلاء الانثرويولوجيين كانوا يحاولون التأكيد على النظم والمعـايير والقـيم الأخلاقيـة السـائدة 

  .في المجتمع الذي يعيشون فيه

إن نظريــــات أصــــل الأســـــرة مــــن وجهـــــة نظــــر (كــــالفرتون) لا ترجـــــع أهميتهــــا إلـــــى 

محاولتها تفسـير بـدايات نشـأة الأسـرة الإنسـانية وتوضـيحها ولكـن فـي اعتبارهـا مؤشـراً علـى 

العـرف والعــادات والقــيم الســائدة فــي المجتمعــات التــي نشــأ فيهــا هــؤلاء البــاحثون وقــت تقــديم 

  هذه النظريات.

وهــي تعنـي أن الانثريولوجيـون عنــد ، رتون فكــرة (الإلـزام الاجتمـاعي)ولقـد طـور كـالف

وصفهم وتفسيرهم للنظم الاجتماعية في الماضي تتأثر آراؤهم وأفكارهم بالعادات والأعـراف 

والقيم الاجتماعية السائدة في مجتمعهم
1

.  

أو أن نحــدد متــى ظهــرت  ،بــالرغم مــن أننــا لا نســتطيع أن نصــف أول أســرة إنســانية

إذ لا يوجـد مجتمـع مهمـا كـان قـديماً  ،إلا أنه يمكننا القول إن الأسرة مؤسسة قديمة ،سرةالأ

ولكـــن يجـــب الإشـــارة إلـــى أنـــه لـــيس مـــن الضـــروري لوجـــود الأســـرة أن ، وبـــدائياً بـــدون أســـرة

إذ إن معيشــة الأم وابنهــا مــثلاً وحــدهما  ،يعــيش الزوجــان بعضــهما مــع بعــض طــوال الوقــت

  يمثل أسرة حقيقية.

أنه ليس من الضروري أن يكون شـكل الأسـرة وتركيبهـا ووظائفهـا فـي الماضـي كما 

  أسرتنا في الوقت الحاضر حتى نسميها أسرة.  مثل

يمكننـا أن نشــير إلــى بعــض خصــائص الأســرة فــي المجتمعــات القديمــة والبســيطة 

  :  (البدائية) وهي
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فهـي نمـوذج ، يـة)الأسـرة توجـد فـي كـل المجتمعـات (البدائ: وجود الأسرة في كل مكـان -1

بـــل إن  ،وهـــذا لا يعنـــي أنهـــا متســـاوية أو متشـــابهة فـــي كـــل المجتمعـــات، ثقـــافي معـــين

اخـــتلاف نمـــاذج الأســـرة فـــي المجتمعـــات البدائيـــة أكثـــر منـــه انتشـــاراً فـــي المجتمعـــات 

ـــالنظم الاجتماعيـــة الأخـــرى فـــي  ـــى أن علاقـــة الأســـرة ب ـــة. إضـــافة إل المتحضـــرة الحديث

  اً ومتساوياً في كل الثقافات.المجتمع ليس ثابتاً وموحد

ولكننــا ، إن الأســرة عنــد الشــعوب (البدائيــة) ليســت ذات شــكل واحــد: تنــوع نظــم الأســرة -2

 ،ويمكننــا التمييــز بــين نــوعين مــن الــزواج، نجــد بيــنهم تنوعــاً فــي نظــم الــزواج والأســرة

جـل زواج ر : وهـو نوعـان، والزواج الجمعي، زوجة واحدة) ،الزواج الأحادي (زوج واحد

  وزواج المرأة بأكثر من زوج واحد. ،بأكثر من امرأة

، بعــض الأســر والقبائــل تمنــع الــزواج مــن داخــل القبيلــة أو الأســرة: الضــبط الاجتمــاعي -3

 -امـرأة أو رجـلاً  -حيث يسود بينها الزواج مـن الخـارج. أي إن علـى مـن يريـد الـزواج 

ئـــل أخـــرى تحـــتم الـــزواج أن يبحـــث عـــن زوج مـــن خـــارج الأســـرة أو القبيلـــة. وهنـــاك قبا

  أي من داخل الأسرة فقط.، الداخلي

يســود نــوع مــن تقســيم العمــل الاجتمــاعي بــين الجنســين مــن كــل الأســر : تقســيم العمــل -4

القديمة أو الحديثة كذلك. فهنـاك أدوار يؤديهـا الرجـال. وأدوار معينـة تقـوم بهـا النسـاء. 

، طـــبخ وتنظيـــف ،أعمـــال المنـــزل ،وأدوار النســـاء القديمـــة تتمثـــل فـــي العنايـــة بالأطفـــال

تـــوفير الخضـــر والفاكهـــة عـــن طريـــق الجمـــع  ،الخياطـــة والنســـيج ،صـــنع أدوات الطـــبخ

  والالتقاط.

 ،العنايــة بالحيوانــات ،الزراعــة ،وصــنع أدوات الصــيد ،فهــي الصــيد ،أمــا أدوار الرجــال

  وصنع أدوات الحرب. ،الحرب ،الرعي

وإنمــــا تختلــــف بعــــض  ،المجتمعــــاتإن هــــذه الأدوار ليســــت جامــــدة وموحــــدة بــــين كــــل   

أحـــد قبائـــل  -الأدوار الجنســـية فحســـب مـــن مجتمـــع إلـــى آخـــر. فعنـــد قبيلـــة (الهـــوبى) 

فــــي حــــين تقــــوم النســــاء عنــــد بعــــض  ،يقــــوم الرجــــال بــــالغزل والنســــيج -الهنــــود الحمــــر

  جماعات الاسكيمو بصيد السمك.
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الأســرة البدائيــة الإجابــة عــن الســؤال عــن مــدى ثبــات  مــن الصــعوبة: الثبــات والتكامــل -5

فالسـبب  ،إذ إن لهـا أسسـاً اقتصـادية ،وتكاملها فمن جهـة تبـدو الأسـرة البدائيـة مترابطـة

الأول للــزواج عنــد البــدائيين هــو الحصــول علــى أيــدٍ أخــرى للمســاعدة فــي الصــراع مــن 

أجــل الحيــاة. لــذلك نجــد أفــراد الأســرة البدائيــة مــرتبطين بعضــهم مــع بعــض مــن خــلال 

  دي الإنتاجي.تعاونهم الاقتصا

نجد ومن جهة أخرى توجد بعض الأدلة على أن الأسرة البدائيـة غيـر مترابطـة ذلـك 

ففــي ، إذ لا توجــد بــين أفرادهــا غيــر بعــض النشــاطات الجماعيــة البســيطة، الارتبــاط القــوي

  كثير من الأحيان لا يسكن كل أفراد الأسرة بعضهم مع بعض في مسكن واحد.

، يـــة أقـــل اســـتقراراً مقارنـــة بالأســـرة فـــي الوقـــت الحاضـــرإضـــافة إلـــى أن الأســـرة البدائ

، فنســـبة الوفيـــات عاليـــة، فـــالموت والطـــلاق مـــن أكثـــر الأســـباب المهـــددة لاســـتقرار الأســـرة

وقلـــة  ،خاصـــة بـــين الأطفـــال نتيجـــة للجهـــل بالصـــحة العامـــة والعنايـــة والنظافـــة الشخصـــية

الســهل الحصــول عليــه  الغــذاء الصــحي المتكامــل. إضــافة إلــى أن الانفصــال والطــلاق مــن

  في المجتمعات القديمة.

إن كــل الكتــاب الــذين ســبقت الإشــارة إلــيهم قــد وصــلوا إلــى النتــائج التــي بنــوا عليهــا 

ولكــن تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا توجــد  ،نظريــاتهم عــن طريــق دراســة عــادات القــردة العليــا

ين حيـــاة القـــردة إضـــافة إلـــى اســـتعمال التشـــابه بـــ، موافقـــة تامـــة علـــى طبيعـــة هـــذه العـــادات

وتطبيقــه علــى الإنســان لا يعــد طريقــة علميــة. وأن الكثيــر مــن علمــاء الإنســان والاجتمــاع 

 ،يحذروننا دائمـاً مـن أن حقـائق الحيـاة الحيوانيـة ربمـا لا يمكـن تطبيقهـا علـى حيـاة الإنسـان

لنـوع وإن فهمنا لأحدهم قد لا يعطينا فهماً للآخر. فـالفرق بـين الإنسـان والحيـوان فـرق فـي ا

  وليس في الدرجة فقط.

أمــا الــبعض الآخــر مــن الكتــاب فقــد اســتخدموا الشــعوب (البدائيــة) البســيطة الحاليــة 

فــي تقــديرهم لمــا كانــت عليــه المجتمعــات القديمــة غيــر متعلمــة. وهــذا الأســلوب كــذلك غيــر 

التــي لا يعــرف  –لأنــه لــيس لــدينا مــا يثبــت أن المجتمعــات القديمــة غيــر المتعلمــة ، علمــي

التـــي تعـــيش فـــي الوقـــت الحاضـــر تشـــبه فـــي حياتهـــا الاجتماعيـــة حيـــاة الإنســـان  –تابـــة الك
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ومؤسســــاته الاجتماعيــــة تشــــبه المؤسســــات الاجتماعيــــة التــــي كانــــت موجــــودة فــــي ، القــــديم

  المجتمعات القديمة.

عـن  ،لذلك يمكن القول إن كل الأبحاث التي قدمها علماء الإنسـان ومؤرخـو الأسـرة

بعضـــه يـــدل علـــى الإبـــداع أو البراعـــة فـــي  ،عـــن حـــدس وتخمـــين أصـــل الأســـرة هـــي عبـــارة

وخيالية في كثير من الأحيان ،وبعضه يمثل أفكار تأملية، التحليل
1

.  

الأسرة في نظر الفلاسفة
2

:  

  :  مقدمة

اهـتم المفكـرون منــذ أقـدم العصـور بدراســة شـؤون الأسـرة للوقــوف علـى طبيعتهـا وطبيعــة 

ؤونها. لأنهــا أدق جهــاز فــي جســم الدولــة؛ ولا يمكــن ومحاولــة إصــلاح المعتــل مــن شــ، مشــاكلها

أن تســتقيم أمــور الدولــة وتــتخلص مــن مظــاهر الفوضــى والانحــلال التــي تنتابهــا إلا إذا اســتقر 

ـــى أرســـى مـــا تكـــون القواعـــد ـــذاتها وبصـــفة ، النظـــام الأســـري عل لـــذلك فهـــم لـــم يدرســـوا الأســـرة ل

لــة بالإجمــال. بيــد أن دراســاتهم لــم تكــن ولكــنهم درســوها فــي ثنايــا دراســتهم لشــؤون الدو ، مســتقلة

قائمــة علــى الوصــف والتحليــل والرجــوع إلــى ميــدان المجتمــع؛ ولكنهــا كانــت دراســات شخصــية 

نظرية مسـتمدة مـن آرائهـم الخاصـة وأفكـارهم الفلسـفية. ولـذلك جـاءت بعـض هـذه البحـوث بعيـدة 

. بــالرغم مــن قصــورها إلــى حــد كبيــر عــن الاجتمــاع الأســري؛ وقريبــة إلــى حــد كبيــر إلــى الفلســفة

في الكشف عن حقيقة الاجتماع الأسري وفـي معالجـة مشـاكله؛ غيـر أنهـا أفـادت ميـدان البحـث 

  وأوقفتنا على دقائق الجهاز الأسري.، ووضحت بعض جوانب الموضوع، النظري

  ولا بأس أن نعرض لأهم هذه الدراسات الفلسفية.

  كونفوشيوس

ــــــي شــــــؤون الأســــــر  ــــــدى الفيلســــــوف الصــــــيني نجــــــد أول بحــــــث فلســــــفي مــــــنظم ف ة ل

ـــغ ارتبـــاط التطـــور ، الأســـرة فـــي النظـــام الاجتمـــاعي فقـــد لمـــس أهميـــة، "كونفوشـــيوس" ومبل

                                                 
  ليبيا/ ب.ت. ،الوحيشي أحمد بيري: علم الاجتماع العائلي -1

 .1957 –مطبعة البيان العربي القاهرة  1دراسات في علم الاجتماع العائلي ط –مصطفى  ،الخشاب -2
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وكانــت دراســته مشــبعة بــروح ، فدرســها محــاولاً الوصــول إلــى حقيقتهــا، الاجتمــاعي بتطورهــا

، لأن أخلاقيــة الشــعب فــي نظــره هــي المطلــب الأســمى وغايــة الغايــات، الأخــلاق الفاضــلة

وتســــتمد منهــــا ، جــــد أن الفلســــفة الكونفوشــــية فــــي مجموعهــــا ترتكــــز علــــى الأخــــلاقلــــذلك ن

دعائمها. وكانت هذه الدعوة أو الصيحة من جانب كونفوشـيوس رد فعـل لضـعف البواعـث 

والتيـــــارات الشـــــكية التـــــي وهنـــــت مـــــن الـــــنظم ، الأخلاقيـــــة فـــــي زمانـــــه وانتشـــــار الفوضـــــى

  وأنذرت المجتمع بالانحلال.، الاجتماعية

ونفوشـيوس مــن أنصـار النظريـة القائلــة "بـأن الرقـي الــذاتي هـو أسـاس التقــدم وكـان ك

والأســرة الفاضــلة ، بمعنــى أن المجتمــع الفاضــل يعتمــد علــى الأســرة الفاضــلة، الاجتمــاعي"

وفضـيلة الفـرد تبـدو فـي ثقافتـه وأخلاقيتـه ومبلـغ إدراكـه ، تعتمد أولاً ذاتـاً علـى الفـرد الفاضـل

الفــرد فــي ذاتــه وأحســن حكــم نفســه؛ اســتقر النظــام فــي الأســرة؛ فــإذا صــلح ، لحقــائق الأمــور

  وشقت طريقها إلى التقدم. ،وسهل حكم الدولة

يقـــول فـــي هـــذا الصـــدد "إن الملـــوك القـــدامى عنـــدما أرادوا تنظـــيم ولايـــاتهم بـــدؤوا أولاً 

وعنــدما أرادوا تنظــيم الحيــاة الأســرية لجــؤوا إلــى تهــذيب نفوســهم عــن طريــق ، بتنظــيم أســرهم

هيـــر والمعرفـــة والإخـــلاص والعلـــم. فلمـــا تـــم ذلـــك صـــلحت أمـــورهم واســـتقرت أحـــوالهم التط

وتحققت للإمبراطورية العزة والسعادة، المعيشية. ومن ثم انتظمت شئؤون الدولة
1

.  

  :  وترتكز الأسرة الفاضلة على الدعائم الآتية

  التضامن الطبيعي بين عناصرها. -1

  جات للأزواج.طاعة الأبناء للآباء والزو : الطاعة -2

  التطهير والإخلاص والمعرفة. -3

  المشاركات الوجدانية بين عناصرها كالمحبة والشفقة والعطف. -4

ويــرى أن عــدم تــوفر عنصــر مــن العناصــر المشــار إليهــا يهــز دعــائم الأســرة ويــؤدي 

ـــدعيم هـــذه العناصـــر، إلـــى انحلالهـــا ـــذلك نـــراه يناشـــد المســـؤولين للعمـــل علـــى ت واتخـــاذ ، ول

                                                 
  التعاليم الكبرى لكونفوشيوس. – Ta-hioالكتاب الصيني  -1
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وتنأى بهـا عـن عوامـل الفسـاد. وعـرض لهـذا الموضـوع ، التي تكفل الحرص عليهاالوسائل 

إن الإلـزام الكلـي الـذي أودعتـه العنايـة الإلهيـة فـي : حيث قـال، عندما تكلم على "الواجبات"

  :  الكون ينطوي على تقرير خمسة واجبات وهي

خ الأكبـر والأخ واجبات بين الملك ووزيره؛ وبين الوالد والابن؛ والـزوج والزوجـة؛ والأ

الأصغر؛ والعلاقات المتبادلة بين الأصدقاء
1

.  

: هــي، بصــورة فعليــة إلا عــن طريــق ثــلاث فضــائل، ولا تتــأتى هــذه الواجبــات عمليــاً 

  المعرفة؛ والشهامة (المروءة)؛ وقوة العزيمة.

  أفلاطون

وضــع أفلاطــون نموذجــاً لجمهوريــة فاضــلة ترتكــز علــى الفضــائل وتحقيــق العدالــة. 

طبيعي أن يعرض في هذه المحاولة لدراسة النظام الأسـري. والملاحـظ أنـه تكلـم فـي ومن ال

  :  مظهرين للأسرة

وتقــوم علــى نظــام وحدانيــة الــزوج والزوجــة وترتكــز  ،الأسـرة فــي طبقــات الشــعب: أولاً 

علـى التعاقـد المشـروع. ويبـاح فـي هـذا النظـام الطـلاق. غيـر أن أفلاطـون حـدد الاعتبــارات 

وحــدد كــذلك النســل وفــق ، حتــى لا يتهــدد كيــان الاجتمــاع الأســري، الفصــلالتــي تــؤدي إلــى 

  وبالقدر الذي تسمح به مواردها.، حاجة الدولة

وهــو النظــام الــذي يشــرحه بالتفصــيل فــي كتــاب  –الأســرة فــي طبقــة الحــراس  –ثانيــاً 

  :  ويعدّ ركناً هاماً من أركان المدينة الفاضلة. ويقوم على المبادئ الآتية، الجمهورية

  خضوع الأطفال بنين وبنات لتربية اجتماعية واحدة. -1

  تتولى الدولة أمر تربيتهم والإنفاق عليهم طالما كانوا موجودين في أسرة الجندية. -2

  المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وتولي الوظائف العامة. -3

  لمعروف.طبقة الحراس من "الملكية" ومن تكوين أسر بالمعنى ا حرمان -4

الشـــــيوعية الجنســـــية فـــــي أســـــرة الجنديـــــة. بمعنـــــى أن يكـــــون الحارســـــون حقـــــاً مشـــــاعاً  -5

  للحارسات.

                                                 
1- Groves: The Family and jts social Function p. 495. sqq 
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غيــر أن أفلاطــون نظــم هــذه الاتصــالات الجنســية وحــددها وفقــاً لاعتبــارات مهمــة. 

فـــذهب إلـــى أن المشـــرفين علــــى نظـــام الحراســـة يتولـــون فــــي الأعيـــاد القوميـــة والمناســــبات 

قائمـة علـى شـرط الكفايـة ، اجيـة مؤقتـة بـين الحارسـين والحارسـاتالسعيدة صياغة عقـود زو 

، وحتى يمكننـا أن نـتحكم فـي عمليـة التناسـل، حتى نضمن نسلاً ممتازاً من أصلاب ممتازة

ولا نتزمـت فيقـل العـدد عـن الحـد الأنسـب؛ ولكـن نراعـي ، فلا نسرف فيتضـخم عـدد السـكان

  ولة.أن تكون حالات الاتصال الجنسي محققة لحاجة الد

ويرى أفلاطون أن الأم يجب أن تبدأ في الإنجاب منـذ سـن العشـرين ويسـتمر كـذلك 

حتــى ســن الأربعــين. أمــا الرجــل فيبــدأ فــي ســن الخامســة والعشــرين ويســتمر إلــى الخامســة 

لأن ثمـرات الشـيخوخة تكـون فجـة ، والخمسين. ويمتنع بعد ذلك عن مزاولة نشاطه الجنسي

  وضعيفة كثمرات الشباب المبكر.

ويجب أن يلاحظ المشرفون على نظام الحراسة عدم اتصـال الرجـل جنسـياً بأصـوله 

وكذلك يحرم على السـيدة الاتصـال جنسـياً ، وفروعه المباشرة (ابنته وحفيدته)، (أمه وجدته)

  بأصولها وفروعها (الأب والجد؛ والابن والحفيد).

صـول والفـروع التـي ولما كان من المتعذر في هذا النظام تمييـز صـلات القربـى والأ

يـــتلخص فـــي أن يتخـــذ تـــاريخ ، يحـــرم عليهـــا التـــزاوج؛ وضـــع أفلاطـــون حـــلاً لهـــذا الإشـــكال

التــزاوج أساســاً للفصــل بــين الطبقــات الزواجيــة. فمــثلاً بالنســبة للــزوجين يعــدّ الأطفــال الــذين 

بالتـــالي ، ولـــدوا منـــذ الشـــهر الســـابع إلـــى الشـــهر العاشـــر فـــي مرتبـــة أولادهـــم (بنـــين وبنـــات)

فـإن الثمـرات تـأتي مـن أصـلابهم  ،ندما يكبر هـؤلاء الأطفـال حتـى سـن الاتصـال الجنسـيع

  في مرحلة زواجية تعد أحفاداً بالنسبة للزوجين الأولين.

وهــؤلاء ، والأطفــال الــذين يولــدون فــي مرحلــة زواجيــة يعــدون إخــوة (أشــقاء وشــقيقات)

ة لـــــوحي الإلـــــه أوبولـــــوإلا إذا حـــــدث واختيـــــروا بالقرعـــــة اســـــتجاب، يحـــــرم علـــــيهم التـــــزاوج
1

 .

"pythian oracle."  

                                                 
ويجيـب علـى أسـئلة  Delphoi) كاهنة أبوللون التي كانـت تقـيم فـي معبـده بمدينـة دلفـوي puthia(البوثيا  -1

 المتضرعين للإله ويتنبأ لهم بالغيب (الدكتور محمد صقر خفاجة). 
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إذ لا يصـح ، ويعهـد بهـم إلـى مرضـعات فضـليات، ويوضع الأطفال في مكان واحـد

ونحــول ، أن نثقــل كاهــل الحارســة المثاليــة بمســؤوليات الطفولــة والرضــاعة والعنايــة بــالنشء

  وهي الحراسة لا غير.، بينها وبين تأدية وظيفتها القومية

ولا تتخذ الإجراءات التي تحول دون معرفة الأمهـات ، ابة فعالةويجب أن تفرض رق

  حتى لا تشغل المرأة بعواطف الأمومة وتحن إليها.، لأطفالهن

فيقــذف بهــا ، أمــا الثمــرات الضــعيفة والهزيلــة والمريضــة وناقصــة التركيــب والمشــوهة

المثاليـة علـى  لأنه يريد أن يقـيم مدينتـه، وقد أباح أفلاطون إعدام هؤلاء، في مكان مجهول

  دعائم من حديد وماس.

ـــة اليونانيـــة ـــة علـــى العقلي ـــان، وقـــد كانـــت هـــذه الآراء غريب ـــم يستســـغها اليون   ولـــم ، فل

وأصـــبحت مجـــرد ، لـــذلك لـــم تأخـــذ طريقهـــا إلـــى التطبيـــق العملـــي، تقـــع مـــنهم موقـــع القبـــول

  ي ولا ســـبيل إلـــى تحقيقهـــا فـــ ،أو تـــأملات خياليـــة لا تعبـــر إلا عـــن رأي صـــاحبها، خطـــرات

  واقع الأمر.

  طوـأرس

"إذ من الضـروري أن يجتمـع كائنـان لا ، الأسرة هي أول اجتماع تدعو إليه الطبيعة

وليس في هذا شيء مـن الـتحكم؛  ،أي اجتماع الجنسين للتناسل: غنى لأحدهما عن الآخر

وهـــي أن يخلـــف بعـــده ، ففـــي الإنســـان كمـــا فـــي الحيوانـــات الأخـــرى والنبـــات نزعـــة طبيعيـــة

وحيــث ، ى صــورته" فالاجتمــاع الأول والطبيعــي فــي كــل الأزمنــة هــو "العائلــة"موجــوداً علــ

  فالدولة.، ثم المدينة، تجتمع عدة عائلات تنشأ القرية

وقــد عينــت الطبيعــة ، وتتــألف الأســرة مــن الــزوج والزوجــة والبنــين والعبيــد. (الأرّقــاء)

قــاء النــوع قــد خلقــت فالطبيعــة الحريصــة علــى ب، المراكــز الاجتماعيــة المختلفــة لكــل هــؤلاء

وبعضـــها للخضـــوع والطاعـــة. فالكـــائن المـــزود بالعقـــل ، بعـــض الكائنـــات للســـيطرة والســـيادة

د بـالقوة العضـلية والجسـمانية ينفـذ الأوامـر ويخـدم ، يحكم ويأمر بوصـفه سـيداً 
ّ
والكـائن المـزو

فهـو ، كما تخدم الدواب. وفي ضوء هذه الاعتبارات يضع أرسطو الرجـل علـى رأس الأسـرة

  يدها. أما المرأة فأقل عقلاً وذكاء.س
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وليس بصحيح ما يدعيه أفلاطون أن الطبيعـة هيأتهـا لمشـاركة الرجـل فـي الجنديـة  

وإنما وظيفتها بحكم الطبيعة هي تربية الأولاد والعناية بشـؤون المنـزل. وأمـا ، وشؤون الحكم

الحيوانــــات  ومنفعــــتهم تشــــبه مــــن كــــل الوجــــوه منفعــــة، العبيــــد فيقومــــون بالأعمــــال الصــــعبة

  المستأنسة. وعلى هذا النحو تمتزج مصالح عناصر الأسرة.

جملـة : فيقـول إن، ويعلل أرسطو هذا التفاضل تعليلاً فلسفياً لا يخلو من دقة وعمق

وتقابـــل الأعلـــى والأدنـــى فـــي الطبيعـــة ، عوامـــل وراثيـــة وبيئيـــة واجتماعيـــة هـــي التـــي حددتـــه

تتسـلط علـى البــدن؛ والعقـل يحكـم الغريــزة؛  فــالنفس، بأكملهـا أمـر ملحـوظ علــى نطـاق واسـع

  والإنسان يسخر الحيوان؛ والذكر يسيطر على الأنثى.

  :  وهي، وللرجل ثلاثة مظاهر للسلطة

  ويمثلها بالسلطة الديكتاتورية.، وهي سلطته على أرقائه، سلطة السيد -1

  ويمثلها بالسلطة الملكية.، وهي سلطته على أولاده، سلطة الأب -2

  ويمثلها بالسلطة الجهورية.، وهي سلطته على زوجته، الزوجسلطة  -3

"فإن الكائن الأكبر والأكمل هـو ، ولا تنطوي هذه المظاهر على أي لون من التأفف

فســلطة الرجــل فــي نظــره تبــدو فــي درجــات متفاوتــة ، الــذي يحكــم ويــأمر الأصــغر والأنقــص

، والمــرأة لهــا إرادة، ى الإطــلاقفالعبــد مجــرد مــن الإرادة علــ، تتناســب مــع مبلــغ إرادة الكــائن

، أمـــا الرجـــل فهـــو كامـــل الإرادة، ولكنهـــا فـــي درجـــة أدنـــى؛ والولـــد لـــيس لـــه إلا إرادة ناقصـــة

فالكـــائن عـــديم ، ويتعـــين مركـــز الكـــائن الأخلاقـــي تبعـــاً لإرادتـــه، ولـــذلك فهـــو كامـــل الســـيادة

فيجــب أن يكــون  الإرادة (الرقيــق أو العبــد) لــيس فاضــلاً فــي ذاتــه؛ أمــا الكــائن الــذي يــأمر

ووظيفتــه فــي الأســرة كوظيفــة المهنــدس ، حاصــلاً علــى الفضــيلة الخلقيــة فــي أكمــل صــورها

الذي يـأمر. أمـا الآخـرون (العمـال والشـغالة) فلـيس لهـم مـن الفضـائل إلا بحسـب الوظـائف 

  التي يشغلونها.

ويستشـهد ، كمـا أن فضـيلة الرجـل هـي السـلطة، وأهم فضيلة فـي المـرأة هـي الطاعـة

  الشاعر "صمت متواضع... هو شرف المرأة". بقول
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ويجـــب أن يكـــون الســـلوك فـــي الأســـرة قويمـــاً "لأن فضـــيلة الأجـــزاء تتعلـــق بفضـــيلة 

بمعنــى أن نســبة الأفــراد للعائلــة كنســبة العائلــة للدولــة؛ وتقــاس صــلاحية الدولــة ، المجمــوع"

يـــؤلفن نصـــف والنســـاء ، فالرجـــال عمـــاد الحيـــاة السياســـية، بدرجـــة أخلاقيـــة عناصـــر الأســـرة

ولــذلك ينبغــي أن تكــون ، والأولاد سيصــبحون فيمــا بعــد أعضـاء الدولــة، الأشـخاص الأحــرار

  التربية متفقة مع أهداف النظام السياسي الأمثل.

وينـاقش أرســطو تفصـيلات كثيــرة تتعلــق بـالتنظيم الأســري. فيــتكلم عـن "ســن الــزواج" 

وإلــى  ،ين علــى الأكثــر فـي الرجــالبمــا أن الطبيعـة قــد حــددت قـدرة النســل إلــى السـبع: قـائلاً 

فينبغــي التنســيب إلـى هــذين الأجلــين البعيـدين فــي تحديــد الوقــت  ،سـن الخمســين فــي النسـاء

الملائـــم لبـــدء الحيـــاة الزوجيـــة. بمعنـــى أنـــه لا يصـــح التبكيـــر فـــي الـــزواج؛ لأن ذلـــك يضـــر 

د التـي ويمكن التثبت من صحة ذلك بما نشاهده في جميـع الـبلا، بالثمرات التي تجيء منه

وتنطـوي ظـاهرة التبكيـر علـى ، إذ إن ثمـراتهم ضـعيفة وهزيلـة، يتزوج شبانها فـي سـن مبكـرة

فكثيـراً مـا يهلكـن فـي ، وهو خطورة الوضع وآلامه بالنسبة للزوجات الصـغيرات، خطر آخر

  الوضع أو يصبن بأمراض عصبية شديدة.

لحــــواس وفيــــه ضــــمان لاعتــــدال ا، أمــــا الــــزواج فــــي ســــن ناميــــة فهــــو خيــــر وأبقــــى

، ويمكـــن تعيـــين أفضـــل ســـن للـــزواج بـــأن يكـــون الثامنـــة عشـــرة بالنســـبة للنســـاء، وســـلامتها

والسابعة والثلاثين أو أقل قليلاً بالنسبة للرجال. في هـذه الحـدود يتعـين وقـت الـزواج السـليم 

وهــو وقــت النضــوج واكتمــال القــوى. وهــو أنســب وقــت للــزوجين لمباشــرة التناســل ، بالضــبط

  اماته.والوفاء بالتز 

بـــل ينبغـــي كـــذلك  ،غيـــر أنـــه لا يكفـــي تحديـــد الســـن المناســـب لبـــدء الحيـــاة الزوجيـــة

تعيين الوقت الذي يجب فيه أن ينقطـع الزوجـان عـن النسـل. فالرجـال المتقـدمون فـي السـن 

وهم مـن الضـعف ، شأنهم شأن الأحداث لا يأتون إلا بثمرات ضعيفة وناقصة جسماً وعقلاً 

  ج. بحيث لا ينفع فيهم العلا

ويــرى أرســطو أن التناســل يجــب أن ينقطــع فــي الوقــت الــذي يصــل فيــه العقــل إلــى 

حينئـذ ينبغـي أن يكـف المـرء ، وهذا الوقت في نظره يقـع حـوالي الخمسـين، غاية قوته ونموه



 - 35 -

وعليـه أن يمتنـع عـن الاسـتمتاع بلذائـذ ، عن النسل بعد هذا الميعاد بأربع أو خمـس سـنوات

  الحب وعواطف الأسرة.

يخففــن مـن الغــذاء : ي أن تعــي الأمهـات طــوال مـدة الحمــل بـالتزام نظــام معـينوينبغـ

فما على المشرع إلا أن يأمرهن بالـذهاب إلـى المعبـد ، والوسيلة لذلك هينة، ويتجنبن الكسل

فإن الأجنة في الأرحام تتـأثر بمـا تتـأثر بـه ، كل يوم لاسترحام الآلهة المشرفة على الوضع

  كما تتأثر الثمرات بالتربة التي تغذيها. ،أمهاتها اللواتي تحملها

ورأى أنهـــــا محرمــــة علـــــى ، وتكلــــم فـــــي انحــــلال الأســـــرة وعــــرض للخيانـــــة الزوجيــــة

فمتــى ثبتــت تتعــين العقوبـة بقــوة متعادلــة. وتشــتد هـذه العقوبــة إذا ثبتــت فــي المــدة ، الـزوجين

، لمشــروعةالمعينــة للتناســل. وقــرر إعــدام الثمــرات التــي تجــيء عــن هــذه الاتصــالات غيــر ا

  فهي تعبير عن الجريمة النكراء.

ويهــتم أرســطو بشــؤون الطفولــة ويؤيــد سياســة تحديــد النســل. ويــرى ضــماناً للإبقـــاء 

فهـي ضـرورية لحفـظ الحـد ، على الخطوط الرئيسية لهذه السياسة تبرير عمليـة "الإجهـاض"

  الأنسب على قدرة حاجة الدولة من السكان.

لقــــة وفاســــدي التربيــــة والمنحــــدرين مــــن ســــفاح ويبــــرر إعــــدام الأطفــــال مشــــوهي الخ 

  المحارم. وقد جارى في هذه الاعتبارات أستاذه أفلاطون.

ويفـــرد لهـــا فصـــولاً مطولـــة مـــن ، ويـــتكلم علـــى تربيـــة الأطفـــال ويوليهـــا مزيـــد عنايتـــه

ـــة فـــي نطـــاق ، دراســـاته ـــذين يشـــرفون علـــى نظـــام التربي ويأخـــذ بنظـــام "مفتشـــي الأطفـــال" ال

فقـد ، لاء المفتشين نصائح ووصايا تعد من أهم مقومات "البيـداجوجيا"الأسرة. ووجه إلى هؤ 

فينبغـــي أن تبـــذل العنايـــة لمنـــع هـــذا ، لفـــت نظـــرهم إلـــى خطـــورة اخـــتلاط الأطفـــال بالعبيـــد

فلا يتـاح إلا فـي أضـيق الحـدود. وأوصـاهم بالابتعـاد عـن قرنـاء السـود وفاحشـي ، الاختلاط

ينــة أمثــال هـؤلاء؛ لأنهــم لا يقلــون خطــراً عــن ويجــب علــى المشــرع أن ينفـي مــن المد، القـول

  مرتكبي الرذائل والجرائم.

أو تشــريعات ، ورأى أرســطو أنــه مــن الأوفــق أن يضــع المشــرعون دســتوراً تربويــاً للطفولــة

إذ لا يستطيع أحد أن ينكـر أن تربيـة الأولاد يجـب أن تكـون أحـد ، منظمة لشؤون تربية الأطفال
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بهــا المشــرع. فحيثمــا يهمــل أمرهــا تصــاب الدولــة بــالانحلال  الموضــوعات الرئيســية التــي يعنــى

  والتفكك؛ لأن أخلاق الأفراد وعاداتهم في كل مدينة هي الكفيلة بأن تكون قوام الدولة.

وتكلم في مسائل تربوية كثيرة تتعلق بتعلـيم الأطفـال قواعـد اللغـات وبـديهيات العلـوم 

السـمو بمـدركاتهم الحسـية عـن طريـق تعلـيم و ، وتدريب قـواهم الطبيعيـة، والمعارف الإنسانية

وعنـــي بمســـألة تنظـــيم أوقـــات الفـــراغ والتربيـــة ، الفنـــون والموســـيقا والرســـم والنحـــت ومـــا إليهـــا

  مما يضيق المقام بتفصيله.، الرياضية وتنمية الروح الاجتماعية

وهــذه الدراســات تــدلنا علــى أن أرســطو ينفــرد دون مفكــري العــالم القــديم بــالعمق فــي 

كما وضع دعائم الاجتمـاع السياسـي ، شؤون الأسرة ووضع دعائم الاجتماع الأسري دراسة

والاقتصادي
1

.  

وبعـد أرســطو لا نجـد مــن مفكـري العصــور الوسـطى مــن اهـتم بدراســة جديـة لشــؤون 

وعندما استقر علم الاجتمـاع كـان مـن الطبيعـي ، الأسرة وكذلك في صدر العصور الحديثة

  اء الاجتماع بشؤون النظام الأسري.أن يهتم الرعيل الأول من علم

  :  وإليك أشهر نظرياتهم

  أوجيست كونت

وهــي النقطــة الأولــى التــي يبــدأ منهــا ، الأســرة هــي الخليــة الأولــى فــي جســم المجتمــع

وتكــون مقارنتهــا فــي طبيعتهــا ومركزهــا بالخليــة الحيــة فــي المركــب البيولــوجي ، فــي التطــور

والفرديــة لا تمثــل ، بالوضــع الاجتمــاعي للفــرد(جســم الكــائن الحــي)؛ لأن كونــت لا يعتــرف 

في نظره شيئاً مـن الحيـاة الاجتماعيـة التـي لا تتحقـق بصـورة كاملـة إلا حيـث يكـون امتـزاج 

وأعمــال متضــامنة ترمــي إلــى ، واخــتلاف وظــائف، وتعــدد أفــراد، وتفاعــل وجــدانات، عقــول

وأن أول ، القبيـــلغايــة مشـــتركة. ومــن الواضـــح أن الفرديــة لا يتحقـــق فيهــا شـــيء مــن هـــذا 

  وأبسط وسط يتحقق فيه ذلك هو الأسرة.

                                                 
  الحقائق الواردة في هذه الفقرة مستخلصة من كتاب أرسطو "السياسة" -1

Politique D, Aristote  L. 4, 5, 6 
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واكتفـى بـأن ، ولـم يتعمـق فـي دراسـة مراحـل تطورهـا، ولم يبحـث كونـت منشـأ الأسـرة

  وهي الحالة الطبيعية للإنسان.، قرر أن الحياة الأسرية نظام موجود بالفطرة

قـائي بـين الجنسـين وهـو الاتحـاد التل، وتكلم على الزواج وعده استعداداً طبيعيـاً عامـاً 

  نتيجة تفاعل الغريزة مع الميل الطبيعي المزود به الكائن الاجتماعي.

أي قائمـــاً علـــى وحدانيـــة ، والـــزواج بصـــفة طبيعيـــة يجـــب أن يكـــون فـــي شـــكله ثنائيـــاً 

ـــزوج والزوجـــة " لأن هـــذا الشـــكل يتفـــق مـــع الـــدوافع المـــزودة بهـــا الطبيعـــة ، "monogamyال

وكـــل عامـــل مـــن شـــأنه أن  ،الأول فـــي البنيـــان الاجتمـــاعيالبشـــرية. والـــزواج هـــو الأســـاس 

لــذلك لا ، يضــعف الــزواج أو يقلــل مــن شــأنه يعــد عامــل هــدم للنظــام الاجتمــاعي بالإجمــال

، يقبــل ظــاهرة الطــلاق ويعــدها مــن عوامــل الإخــلال بنظــام المجتمــع وفســاد الحيــاة الأســرية

، ات فـــي داخـــل الأســـرةلأن الطـــلاق أو الـــزواج مـــن جديـــد (تكـــرر الـــزواج) يشـــجع حـــب الـــذ

  فيجب ألا يباحا.

ويـوائم نفسـه مـع ، ويجب أن يخضع الزواج في أشكاله وبنيانـه للتغيـرات الاجتماعيـة

مظاهر التقدم التي تخطوها المجتمعات. ويجب أن يكون التغير قائماً على أسـاس الدراسـة 

وفسـاد ، وسـوء الفهـم، والبحث والهداية العلمية حتى لا يكون النظـام نهبـاً للتضـليل والتغريـر

ويضـمن سـلامة أوضـاعها ، ويقـوي دعائمهـا، القيم. ويجب على المجتمع أن يصون الأسرة

  واتجاهاتها؛ لأنها المعين الذي لا ينضب للعواطف الغيرية والتضحية بالذات.

وهـــي ، وشـــرح كونـــت الأســـس البيولوجيـــة للـــزواج وحـــدد العلاقـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة

وانتهـــى مـــن دراســـته إلـــى تقريـــر ، ى أســـس بيولوجيـــة وســـيكلوجيةعلاقـــة يـــرى أنهـــا تقـــوم علـــ

الخضوع الطبيعي للمرأة. بيد أن هذا الخضوع لا يشمل النـواحي الأخلاقيـة والعاطفيـة؛ لأن 

النساء في نظره أرقى من الرجال فـي العواطـف والمشـاركات الوجدانيـة والشـعور الضـروري 

وذلـــك لاعتبـــارات ، قـــدرةً علـــى التفكيـــربحيـــاة الجماعـــة. ولكـــنهن أقـــل مـــن الرجـــال ذكـــاءً و 

  بيولوجية دائمة.

وأطنــب كونــت فــي الكــلام عــن عواطــف المــرأة إلــى حــد أننــا نفهــم مــن اتجاهــه أن  

  العاطفة سيطرت عليه وملكت مشاعره.



 - 38 -

وضـغط علـى وظيفتهـا الأخلاقيـة. لأنهـا فـي نظـره اتحــاد ، وتكلـم فـي وظـائف الأسـرة

ليـــة فتابعـــة ومترتبـــة علـــى وظيفتهـــا الأخلاقيـــة؛ لأن مـــن طبيعـــة أخلاقيـــة. أمـــا وظيفتهـــا العق

، الدعامـة الأساسـية فـي تكـوين الأسـرة هـي العاطفـة التلقائيـة والميـل الطبيعـي بـين الجنســين

فالميـل ، لذلك نراه يرد معظم العلاقات الاجتماعية في محيط الأسرة إلى الوظيفة الأخلاقية

، جدانية المتبادلـة بـين الـزوجين مـن ناحيـةوالمشاركات الو ، والعطف، المتبادل بين الزوجين

 والألفــة أو الوحــدة الروحيــة التــي تــربط بــين أفــراد هــذا المجتمــع، والأولاد مــن ناحيــة أخــرى

كـل هـذه الأمـور ، ثم تربية الأولاد والنزعة الدينية التي يغرسها الأبوان في أولادهم، الصغير

تحقـق الأسـرة هـذه الوظيفـة لا بـد أن  ترجع في طبيعتها إلى وظيفة الأسرة الأخلاقية. ولكي

وتـدرب نفسـها علـى مقتضـياته حتـى تقـيم ، تتجه إلى المثـال الأخلاقـي أو الكمـال الأخلاقـي

بــين عناصــرها انســجاماً أو توازنــاً بــين الميــول الذاتيــة والغيريــة؛ لأن الكمــال المنشــود يرتكــز 

  .ويتطلب خضوع الأنانية للعواطف الغيرية، على مبدأ "عش لغيرك"

ألا وهي الوظيفـة التربويـة. ، وللأسرة وظيفة ثانية لا تقل شأناً عن الوظيفة الأولى

ويتكلم عليها فـي أمـاكن متفرقـة مـن بحوثـه علـى أنهـا تابعـة للوظيفـة الأخلاقيـة ومندرجـة 

وتــتلخص هــذه الوظيفــة فــي أن الطفــل يظــل منــذ ولادتــه حتــى ســن الســابعة فــي ، تحتهــا

وفـــي هـــذه المرحلــــة تتـــولى تمـــرين قـــواه وملكاتــــه ، شـــرةحضـــانة أمـــه وتحـــت رعايتهــــا مبا

م مــن لســانه وتــزوده بــالمفردات والأســاليب اللغويــة
ّ
وتغــرس فيــه الفضــائل ، بالتــدريج؛ وتقــو

وتهذب إلى حد كبير من غرائزه الفطريـة ومـن ، الأخلاقية ومبادئ الدين الوضعي الجديد

ويجـــب أن تنبـــه فـــي الـــروح  ،الاتجاهـــات التـــي تظهـــر بوادرهـــا فـــي أدوار الطفولـــة الأولـــى

وتحقـــق فـــي ذاتيتـــه التـــوازن بـــين ، وتروضـــه علـــى أن يكـــون مواطنـــاً فاضـــلاً ، الاجتماعيـــة

ومتــى صـــلب عــوده تـــزوده ، والاعتــدال بــين الأنانيـــة والغيريــة، مختلــف الملكــات الناشـــئة

والفنـــون والتـــراث ، والآداب العامـــة، بقـــدر كبيـــر مـــن المعرفـــة المتصـــلة بتاريخـــه القـــومي

  ماعي بصفة عامة.الاجت

التي توجه وتشرف على ما سـماه "العبـادة  الوظيفة الدينية: وللأسرة وظيفة ثالثة هي

وهــي ، وذلــك بفضــل وظيفــة الأم؛ لأنهــا الربــاط الحــي الــذي يــربط الفــرد بــالمجتمع، الأســرية"
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لـذلك هـي الأمينـة علـى تلقـين الحـدث مبـادئ الـدين الوضــعي ، مركـز العواطـف والوجـدانات

تــتخلص العبــادة الأســرية فــي أن يقطــع الفــرد فــي أســرته تســع مراحــل مقدســة حتــى  ،الجديــد

وذلـك مثـل ، كما يتحد الصوفي بالحضرة الآلهـة، يندمج في الإنسانية ويتحد بالكائن الأكبر

ثــم القبــول فــي الجمعيــة الدينيــة للأســرة. وعنــد وصــوله ، والتعمــد، والغطــاس، تطهيــر الطفــل

  عطى له حق الزواج.إلى سن الثانية والأربعين ي

وارتفـع فـي ، وقد تطورت فكـرة الـزواج فـي فلسـفته إلـى درجـة أنـه عـده نظامـاً مقدسـاً  

نظـــره عـــن مجـــرد الإرضـــاء الغريـــزي الحســـي إلـــى مرتبـــة التقـــديس والطهـــارة. ومتـــى وصـــل 

الرجــل إلــى ســن الثانيــة والســتين أمتنــع عــن اتصــالاته الجنســية وقعــد صــومعة وعكــف فــي 

  ثم بعد ذلك ينتظر الموت.، في الذات الإنسانية الساميةخلوته على التأمل 

غيـر أنـه أشـاد بفضـلها فـي تـدعيم  ،وبالرغم من أن كونت قرر خضوع المرأة للرجـل

ووســيطاً بــين الإنســانية ، الحيــاة الأســرية وتقويــة الــروابط الاجتماعيــة. وعــدها دعامــة الــدين

ر الإنسانية (وهي  والأسرة. ونظراً لتقديره إياها
ّ
الفكرة التي يقـوم عليهـا الـدين الوضـعي) صو

فــي صــورة امــرأة جميلــة فــي ســن الثلاثــين وتحمــل بــين ذراعيهــا طفــلاً. وأوصــى بوضــع هــذا 

ـــام فـــي وســـط غابـــة مقدســـة يؤمهـــا النـــاس  التمثـــال فـــي معبـــد الإنســـانية الـــذي ينبغـــي أن يق

ـــد الإنســـانية مب ـــام بجانـــب معب ـــأن يق ـــه فـــي تقـــديرها أوصـــى ب عـــد آخـــر للعبـــادة. ومبالغـــة من

  يخصص لذكرى النساء الشهيرات اللاتي أدين لمجتمعاتهم خدمات جليلة.

  Lester Ward) 1913 – 1841لستر وارد (

اهـــتم العـــالم الأمريكــــي "وارد" بدراســـة المشــــاعر والأحاســـيس الإنســــانية وعـــدّها قــــوة 

اسـياً فقـد رأى أن هنـاك اسـتعداداً طبيعيـاً أس، ورتب كل ذلـك نظريتـه فـي "الحـب"، اجتماعية

وهـــو ســـر بقائـــه ودوامـــه. وهـــذا المبـــدأ الأساســـي هـــو "الحـــب ، مـــزوداً بـــه الجـــنس الإنســـاني

: أهمهــا، وتشــعب إلــى فــروع كثيــرة، وقــد تطــور هــذا الحــب منــذ فجــر الإنســانية، الطبيعــي"

والحــب الأبــوي ، والحــب الزواجــي بــين الــزوج والزوجــة، الحــب العــاطفي بــين الرجــل والمــرأة

والحـب القـائم علـى صـلات الـدم بـين ، الحب الأمي بين الأم ورضيعهاو ، بين الأب والأولاد

وحـــب الجـــنس القـــائم علـــى الصـــلات الإتنلوجيـــة بـــين ، العصـــبيات وذوي القربـــى والأرحـــام
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وبـــالرغم مـــن هـــذه الانشـــعابات والتطـــورات نجـــد أن الحـــب الطبيعـــي مـــا زال هـــو ، الأجنـــاس

  الإنساني. العصب الجامع والدعامة الأساسية لدوام بقاء الجنس

، ويـتكلم علــى الحـب العــاطفي (الرومانتيــك) باعتبـاره أول خطــوه فــي ظهـور نظــام الــزواج

وقــد نشــأ هــذا الحــب فــي نظــره مــن عــدم مســاواة المــرأة بالرجــل واعتمادهــا عليــه. هــو أول خطــوة 

تخطوهـــا المـــرأة نحـــو الحصـــول علـــى مركزهـــا الأول الـــذي كانـــت تشـــغله قبـــل أن تخضـــع لقـــوة 

وهـو يـدل علـى مركـب الـنقص فـي ، لحب ضروري قبل الزواج بـالمعنى المعـروفوهذا ا، الرجل

بمعنى أنه عندما تقع امرأة فـي حـب رجـل أو العكـس دلّ علـى أن ، المرأة أو الرجل على السواء

بـــل ، كــلاً منهـــا تنقصــه صـــفات يريـــد أن يكملهــا مـــن الآخـــر. بيــد أنهمـــا لا يحســـان هــذه الرغبـــة

ولــذلك يجــب أن تتـاح الفــرص لنمــو هــذا المظهــر مــن الحــب ، ةينقـادان إليهــا بصــفة غيــر شــعوري

وعنـــدما ينتهـــي هـــذا ، لأنـــه مفتـــاح الحيـــاة الزوجيـــة الســـعيدة، بالدرجـــة التـــي يســـمح بهـــا المجتمـــع

وهذه تختلـف كـل الاخـتلاف عـن عاطفـة الحـب؛ ، فإنه ينتقل إلى عاطفة زواجية، الحب بالزواج

  عالات التي يبعثها الحب العاطفي.لأنها أكثر استقراراً وبعيدة عن ثورة الانف

ويرى "وارد" أن هناك فترة من الشيوعية الجنسية مـرت بهـا الإنسـانية قبـل أن ينتشـر 

بــين الجنســين "الحــب العــاطفي" وقــد ظهــرت رواســب هــذه الإباحيــة الجنســية فــي العلاقــات 

  الزواجية وفي أفكار الرجال عن الزواج.

أو نظــام وحدانيــة ، نيهــا الــزواج الثنــائيولعــل الصــعوبات والاضــطرابات التــي يعا -

ترجع في معظمها إلى بقايا نظام الشيوعية الجنسية؛ لأنه مـن  monogamyالزوج والزوجة 

فــإن ، الصــعب حقــاً أن ينتقــل الأفــراد مــن إباحيــة مطلقــة إلــى الاقتصــار علــى زوجــة واحــدة

لـــذلك ، التبـــديلوعلـــى رغبتـــه الأكيـــدة فـــي التغييـــر و ، ذلـــك ينطـــوي علـــى تقييـــد حريـــة الرجـــل

ويحتــاج إلــى مــران طويــل ، ينطــوي نظــام وحدانيــة الزوجــة ينطــوي علــى قــوة أخلاقيــة كبيــرة

  وتهذيب لعواطف الإنسان.

وغني عن البيان أن تركيز الإنسان لانفعالاتـه حـول كـائن واحـد فحسـب يـدل علـى  

ـــاء العواطـــف والمعـــايير الأخلاقيـــة ـــة الزوجـــة هـــو ا، ارتق ـــذلك نجـــد أن نظـــام وحداني لنظـــام ل

  الأمثل الذي تسعى المجتمعات المعاصرة إلى تدعيمه والإبقاء على مقوماته.
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ومتــى تــم الــزواج وانتقــل الحــب العــاطفي إلــى حــب زواجــي تظهــر فــي جــو العائلــة 

  وحب ذوي القربى.، وهي الحب الأبوي والأمي، مظاهر أخرى من الحب

ثمـرة اللـذة الجنسـية  وهـو، ويرى "وارد" أن الحب الأمـي يرجـع إلـى أصـول بيولوجيـة 

وهــو أهــم مظــاهر ، لــذلك يعــده "تجربــة الثــدييات"، التــي تمارســها الأم عــن طريــق الرضــاعة

أمــا المظــاهر الأخــرى فترتكــز علــى عنصــر ، لأنــه يــؤدي بيولوجيــاً إلــى حفــظ النــوع، الحــب

  لذلك يعدها "تجربة إنسانية".، وترى تأكيد الشعور بالقرابة الدموية، الدم

ن أقـــدم مظهـــر للحصـــول علـــى زوجـــات هـــو الاســـتيلاء علـــى المـــرأة ويـــرى "وارد" أ

بالقوة. وكان هذا النظام قائماً على أساس احتكار الأقوى للنسـاء. أمـا الرجـل الضـعيف فقـد 

لأنــه لا يقــوى علــى منازلــة الأقويــاء فــي ســبيل الحصــول علــى امــرأة.  ،كتبــت عليــه العزوبــة

ولكـــن أشـــكاله ، بالضـــرورة الاقتصـــادية ويـــرى أن الـــزواج فـــي فجـــر الإنســـانية كـــان مرتبطـــاً 

تطـــورت فأصـــبحت "المـــرأة ســـكناً للرجـــل". ومهمـــا كـــان مـــن تطـــور طـــرق الـــزواج وأشـــكاله 

، وانتقالــه عبــر التطــور مــن شــيوعية جنســية إلــى تعــدد الأزواج والزوجــات ثــم إلــى الوحدانيــة

وهو ملكية الزوج للزوجة ،فإنها كلها تشترك في مبدأ عام
1

.  

وقـــرر أن أنانيـــة الفـــرد حالـــت وقتـــاً طـــويلاً دون ، حقـــوق المـــرأة وعـــرض للكـــلام عـــن

تحقيقهــا. ووقفــت العــادات والتقاليــد والقــوانين والآداب العامــة والــرأي العــام حجــر عثــرة فــي 

وأصـبحت الآن ، الاعتراف بها. بيد أنها استطاعت أن تشق طريقها فـي الحيـاة الاجتماعيـة

  مظاهر النشاط الاجتماعي. في مركز متعادل مع الرجل وتقاسمه مختلف

وهــي ليســت صــحيحة علــى الإطــلاق؛ لأنهــا تعبــر ، هــذه هــي أهــم آراء "لســتر وارد"

وليســت مســتمدة مــن حقــائق التــاريخ، عــن أفكــاره الشخصــية
2

. وســيبدو مــا فيهــا مــن أخطــاء 

  عند دراستنا لحقائق الاجتماع الأسري في الفصول القادمة.

  )W. G. sumner 1840-1910سمنر (

"سمنر" أن الطبيعة زودت الرجال والنساء بجاذبية كانت سبباً فـي بقـاء الجـنس يرى 

غيـــر أن الـــزواج لـــم يكـــن ، البشـــري ودوامـــه. وقـــد أدت هـــذه الجاذبيـــة الطبيعيـــة إلـــى الـــزواج

                                                 
 يجاري (وارد) أصحاب النظرية البيولوجية في تطور الأسرة وهي نظرية خاطئة. -1

2-  L. Ward: pure Sociology p.p 351-416 
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ـــه كـــان، نتيجـــة طبيعيـــة لهـــذه العاطفـــة الجنســـية فحســـب ـــى ذلـــك -ولكن مظهـــراً  -زيـــادة عل

  فظ الكيان الاجتماعي.للتعاون والإبقاء على وجود الذات وح

، فالأسـرة فـي نظـره صـورة مصـغرة للمجتمـع، وفرق "سمنر" بـين الأسـرة وبـين الـزواج

وتمتـاز ، وهي هيئة يرتبط أعضـاؤها معـاً فـي العمـل والمسـكن والمأكـل والخضـوع لنظـام مـا

ين هذه الهيئة بالتنسيق بين أفراد يختلفون كفاية وقدرة. أما الزواج فيفهم منـه عـادة ارتبـاط بـ

ولغـرض إنجـاب الأطفـال فـي نطـاق ، رجل وامرأة للتعاون على تحقيق الضرورات المعيشية

الإطــار الاجتمــاعي مــادام ارتباطهمــا قائمــاً ومســتمراً. وقــد رســمت لــه المجتمعــات قيــوداً قــد 

وذلــك وفقــاً للظــروف ، وقــد تكــون فــي الــبعض الآخــر أقــل شــدة، تكــون فــي بعضــها شــديدة

  المشتركين. صالحواستجابة لم، الاجتماعية

وهو النظـام الـذي بمقتضـاه ، ويذهب "سمنر" إلى أن النظام الأمي كان أسبق ظهوراً 

أي إن محـــور القرابـــة فـــي فجـــر الإنســـانية كـــان يـــدور حـــول "الأم : يلحـــق الولـــد بنســـب أمـــه

ولأن الرجــــال كـــانوا يعيشـــون فــــي ، وعصـــبيتها"؛ لأن علاقـــة الأم بولــــدها واضـــحة ومحـــددة

  يدين عن نسائهم في رحلات الصيد جرياً وراء تحصيل الأقوات.معظم الأوقات بع

اســتطاع الرجــل أن يصــل إلــى قمــة ، ولمــا اســتقرت الحيــاة الاجتماعيــة إلــى حــد مــا 

ومـن ثـم ظهـر النظـام الأبـوي الـذي بمقتضـاه  ،العائلة بفضل مـا حبتـه بـه الطبيعـة مـن القـوة

ة قائمــة فــي واقــع الأمــر علــى أصــبح الأب محــور القرابــة وعصــب الأســرة. فالأســرة الأبويــ

  القدرة في الحكم والسيطرة أكثر من قيامها على رابطة الدم.

ونعـى ، ونـاقش فكـرة الطـلاق، وعرض سـمنر لمظـاهر الانحـلال فـي الأسـرة الحديثـة

ولا تـرغبهم فـي الحيـاة ، على التربية الاجتماعية التي يتلقنهـا مواطنـوه أنهـا لا تعـدهم للـزواج

ـــة الســـعيدة. و  ـــى انحـــلال الزوجي ـــاب المفتـــوح فـــي الطـــلاق ســـتؤدي إل ـــأن سياســـة الب نـــادى ب

وفســاد الحيــاة الاجتماعيــة بالإجمــال. وهــذه السياســة أســوأ حــالاً مـــن ، الــروابط الاجتماعيــة

لــذلك يشــدد النكيــر علــى دعــاة التحــرر فــي شــؤون ، سياســة الإباحيــة فــي العلاقــات الزوجيــة

دعيم الــزواج الثنــائي أو المــزدوج (وحدانيــة وينــادي بتــ، الأســرة (ســواء فــي الــزواج والطــلاق)

الزوج والزوجة) ويصفه بأنه أشرف تجربة لإنكار الذات
1

.  

                                                 
1-  Sumner Keller: The Science of society vol 3 p p. 1485. 2056 
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، هـــذه خلاصـــة لطائفـــة مـــن آراء المفكـــرين والفلاســـفة الـــذين عرضـــوا لشـــؤون الأســـرة

رأينا أن نقف عليها الطالب ليلم إلمامة سـريعة بالجانـب الفلسـفي النظـري للموضـوع. ويبـدو 

 ،هـــؤلاء المفكـــرين درســـوا موضـــوعات البحـــث متـــأثرين بأفكـــارهم الخاصـــةمـــن العـــرض أن 

ولـم يهتمـوا كثيـراً بـالرجوع ، وحاولوا إرساء الأوضاع الأسرية على أسـس فلسـفية وسـيكلوجية

لذلك لا تخلو اتجاهاتهم من أخطاء. وسيبدو ما وقعوا فيه مـن أمـور ، إلى حقائق الاجتماع

  ائق الأسرة في الفصول القادمة.مجانبة للصواب في ثنايا علاجنا لحق

  :تعريف الأسرة

ــــي يتكــــون منهــــا البنــــاء  ــــة الت مــــع أن الأســــرة هــــي مــــن أهــــم المؤسســــات الاجتماعي

لــــيس لاصــــطلاح الأســــرة تعريــــف ومعنــــى واضــــحان يتفــــق عليهمــــا  ،الاجتمــــاعي للمجتمــــع

  لهذا تعددت تعريفات الأسرة بتعدد العلماء واتجاهاتهم النظرية والفكرية. ،العلماء

وعشـــيرته. وتطلــــق علــــى  ،وأهـــل الرجــــل ،الـــدرع الحصــــينة: الأســـرة فــــي اللغـــة هــــي

وجمعهــا أُسَــر ،الجماعــة التــي يربطهــا أمــر مشــترك
1

. وجــاء فــي معجــم علــم الاجتمــاع أن 

 ،والتبنــــي ،والــــدم ،"الأســــرة عبــــارة عــــن جماعــــة مــــن الأفــــراد يرتبطــــون معــــاً بــــروابط الــــزواج

وبـــين الأم  ،وبـــين الأم والأب ،بـــين الـــزوج والزوجـــةويتفـــاعلون معـــاً. وقـــد يـــتم هـــذا التفاعـــل 

والأب والأبناء. ويتكون منهم جميعاً وحدة اجتماعية تتميز بخصائص معينة"
2

.  

ويـرى الــدكتور أحمـد زكــي بــدوي فـي "معجــم اصـطلاحات العلــوم الاجتماعيــة" أن  -

 ،لإنســاني"الأســرة هــي الوحــدة الاجتماعيــة الأولــى التــي تهــدف إلــى المحافظــة علــى النــوع ا

والقواعـــد التـــي تقرهـــا المجتمعـــات  ،وتقــوم علـــى المقتضـــيات التـــي يرتضـــيها العقــل الجمعـــي

المختلفة"
3

.  

                                                 
 ،لـــم تـــذكر ســـنة الطبـــع ،بيـــروت ،التـــراث العربـــي مجموعـــة مـــن المـــؤلفين "المعجـــم الوســـيط" دار إحيـــاء -1

 .18صفحة 

2-  joseph sumpf et Michel Hugues: "Dictionnaire de sociologic" Librairic. Larousse, Paris, 

1973, p 131. 

  .18صفحة  ،مجموعة من المؤلفين: المرجع نفسه -3
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"أن لـيس : Henri Mondarsوفـي رأي عـالم الاجتمـاع الفرنسـي هنـري مونـداراس  -

حيـــث يشـــير هـــذا المصـــطلح إلـــى الأشـــخاص ، للأســـرة معنـــى واضـــح فـــي اللغـــة الفرنســـية

فإننـــا نعنـــي بكلمـــة أســـرة الأشـــخاص  ،اء) المـــرتبطين معـــاً بـــروابط الـــدموالأبنـــ ،والأم ،(الأب

الذين يعيشون معاً في منزل واحد"
1

.  

"إن : Emaile Durkheimوفــي اعتقــاد عــالم الاجتمــاع الفرنســي إميــل ديــر كــايم  -

ـــك التجمـــع الطبيعـــي للأبـــوين ـــه مـــن أولاد  ،الأســـرة ليســـت ذل ـــى مـــا يســـود  –ومـــا ينجبان عل

ويـرتبط أعضـاؤها حقوقيـاً  ،نها مؤسسة اجتماعية تكونت لأسباب اجتماعيـةبل إ –الاعتقاد 

وخلقياً بعضهم ببعض"
2

.  

"هـــي : Nimkoffونيمكـــوف  Ogburnوالأســـرة بحســـب تعريـــف كـــل مـــن أوغبـــرن  -

أو تتكـون مـن  ،عبارة عن منظمة دائمة نسبياً تتكون مـن زوج وزوجـة مـع أطفـال أو دونهـم

رة وجــود أطفــال. وتــربط هــؤلاء علاقــات قويــة متماســكة مــع ضــرو  ،رجــل وامــرأة علــى انفــراد

والمصير المشترك" ،والتبني ،والمصاهرة ،تعتمد على أواصر الدم
3

.  

وبــيج الأســرة "بأنهــا جماعــة دائمــة مرتبطــة عــن طريــق  ،ويعــرف كــل مــن مكــايفر -

وقد تكون فـي الأسـرة علاقـات  ،علاقات جنسية بصورة تمكن من إنجاب الأطفال ورعايتهم

 ،ولكنهــا تقـــوم علــى معيشــة الـــزوجين أو الــذين يكونــان مـــع أطفالهمــا وحــدة متميـــزة ،ىأخــر 

وتعـــرف هـــذه الواحـــدة بمجموعـــة معينـــة مـــن الخصـــائص المشـــتركة فـــي المجتمـــع الإنســـاني 

  :  هي الآتية ،بأسره

  علاقة زواجية.    -1

وجيـة أو أي تنظـيم آخـر يمكـن بواسـطته أن تنشـأ الرابطـة الز ، شكل من أشكال الزواج    -2

  وتصان.

  نظام للتسمية يتضمن في الوقت نفسه طريقة لتحديد سلسلة النسب.    -3

                                                 
1-  Henri. Mendra: "élèments de sociologie", Armand. Colin,  1975,  page 155  

2- Emil. Durkheim: "La famille conjugalc". Revue philosophique. Janvier- Fevier,  1921,  

Parisa,  page 6    

3- Ogburn. W. and Nimloff. M: "a hand book of sociologie,  New. York,  1958,  page 488    
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ولكنهــا تــرتبط علــى  ،بعــض الخــدمات الاقتصــادية التــي يشــترك فيهــا أعضــاء الجماعــة    -4

  الأخص بالحاجات الاقتصادية المتعلقة بإنجاب الأطفال وتربيتهم.

شاركها فيه أسر أخرىأو قد ت ،سكن مشترك قد تختص به الأسرة وحدها    -5
1

.  

وفوجل "أن الأسـرة هـي عبـارة عـن وحـدة بنائيـة تتكـون مـن رجـل  ،ويرى كل من بل   -

يرتبطــان بطريقــة منظمــة اجتماعيــاً مــع أطفالهمــا. ولأن بعــض الأطفــال فــي  ،وامــرأة

فــلا يلــزم إذن أن يكــون الأطفــال مــرتبطين  ،الأســرة يصــبحون أعضــاء فيهــا بــالتبني

ى هذه الوحدة عادة أسرة"بيولوجياً بها. وتسم
2

.  

"إن الأســـرة هـــي تجمـــع طبيعـــي بـــين أشـــخاص انتظمـــتهم : وفـــي رأي وســـتر مـــارك   -

فألفوا وحدة ماديـة ومعنويـة تعـد مـن أصـغر الوحـدات الاجتماعيـة التـي  ،روابط الدم

يعرفها المجتمع الإنساني"
3

.  

بمكـان إقامـة  والأسرة وفقاً لتعريف ميرداك هـي عبـارة عـن جماعـة اجتماعيـة تتميـز   -

ويوجـد بـين اثنـين مـن أعضـائها علـى  ،ووظيفة تكاثرية ،وتعاون اقتصادي ،مشترك

مــن ذكــر -علـى الأقــل -علاقــة جنســية يعتــرف بهـا المجتمــع. وتتكــون الأســرة الأقـل

وطفل سواء من نسلهما أو بالتبني" ،وأنثى بالغة ،بالغ
4

.  

ولـوك أن الأسـرة مجموعـة  ،ومن التعريفات المشهورة للأسرة تعريف كل من بـرغس   -

ويعيشــون فــي منــزل  ،أو التبنــي ،أو الــدم، مــن الأشــخاص يرتبطــون بــروابط الــزواج

ويحــافظون علــى نمــط  ،ويخلقــون ،ويتفــاعلون وفقــاً لأدوار اجتماعيــة محــددة ،واحــد

ثقافي عام"
5

.  

                                                 
    ،وفــؤاد اســكندر ،ترجمــة الســيد محمــد العــزاوي ،تمــع" الجــزء الثــانيوشــارل. بيــدج: "المج ،مكــايفر ،م ر. -1

 –القـاهرة  ،ويوسف ميخائيل أسعد. نشـر هـذا الكتـاب بالاشـتراك مـع مؤسسـة فـرانكلن للطباعـة والنشـر

 .757-458ص ،1971يونيو  ،نيويورك

2- Bell. N. and Vogel. E: "a modern introduction to the family"، New، York، 1962، page 1     

3- Wester. Marck. E.A: "a shourt history of mariage and the family",  London, 1962,  p p 4-5    

4- Murdock. G. P "social organization",  New,  York,  1949,  page 1 

5- Burgess. E. and Locke. H: "The family from tradition to companion ships",  New,  York,  

1950,  p p 7-9    
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فيعــرف الأســرة بأنهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن المكانــات والأدوار ، أمــا كريســتانس   -

أو الولادة. ويفرق بين الزواج والأسرة من حيث إن الزواج عبـارة  ،ة بالزواجالمكتسب

ـــين الرجـــال والنســـاء ـــارة عـــن الـــزواج  ،عـــن تـــزاوج مـــنظم ب فـــي حـــين أن الأســـرة عب

مضافاً إليه الإنجاب"
1

.  

 ،باللغـة الفرنسـية Familleالتـي تقابـل كلمـة  –يمكن أن نعـرف الأسـرة  ،وفي العموم

  :  على النحو الآتي –جليزية باللغة الإن Famillyو

  الأسرة هي أهم جماعة أولية في المجتمع.    -1

تتكون من عدد من الأفراد يرتبطون معاً بروابط الزواج (فـي مـا هـو الحـال بـين الـزوج     -2

أو التبنـي (فـي  ،والأقـارب) ،أو الـدم (فـي مـا هـو الحـال بـين الآبـاء والأبنـاء ،والزوجة)

  وبين أفراد الأسرة). ،بنيما هو الحال بين الطفل المت

  ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية واحدة. ،يقيمون جميعاً في منزل واحد    -3

دور  ،ويتفاعـــل أعضـــاء الأســـرة وفقــــاً لأدوار اجتماعيـــة محـــددة (دور الـــزوج والزوجــــة    -4

  ودور الأخ والأخت). ،الأب والأم

  واقتصادية. ،وقانونية ،تقوم بينهم التزامات متبادلة اجتماعية    -5

  منهـــــا رعايـــــة الأطفـــــال  ،يترتـــــب علـــــى ذلـــــك حقـــــوق وواجبـــــات بـــــين أعضـــــاء الأســـــرة    -6

  وتربيتهم.

  وتقوم الأسرة بالمحافظة على نمط ثقافي خاص بها مستمد من النمط الثقافي العام.    -7

نـة مـن الـزوج والزوجـة وأولادهمـا 
ّ
وتجدر الإشارة إلى أن الأسرة بوصفها جماعـة مكو

يختلـف عـن العائلـة بوصـفها جماعـة تقـيم ، ن الـذين يقيمـون فـي مسـكن واحـدغير المتـزوجي

وأولادهمـــا الـــذكور والإنـــاث غيـــر  ،ولكنهـــا تتكـــون مـــن الـــزوج والزوجـــة ،فـــي مســـكن واحـــد

والابنــــة  ،العــــم والعمــــة: وغيــــرهم مــــن الأقــــارب ،وأبنــــائهم ،والأولاد المتــــزوجين ،المتــــزوجين

اقتصــادية واجتماعيــة واحــدة  ويعيشــون حيــاة ،فســهالأرملــة الــذين يقيمــون معــاً فــي المســكن ن

  تحت إشراف رئيس العائلة.

                                                 
1- Christensen. H: "Hand book of marriage and the famil",  Chicago,  1964,  page 3    
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  :  وتختلف الأسرة عن العائلة من حيث الآتي

  إن حجم الأسرة يصغر عن حجم العائلة. -1

  ووجود العائلة يتردد أكثر في القرية. ،إن وجود الأسرة يتردد أكثر في المدينة -2

أصغر جماعة قرابية في القرى العربية إن العائلة بالنسبة للمدينة تمثل -3
1

.  

  الأسرة نظام اجتماعي: ثانياً 

وأهميتهــا القصــوى فــي  ،إن عموميــة انتشــار الأســرة فــي ســائر المجتمعــات البشــرية

وقيامهــا علــى أســس تكــاد تكــون ثابتــة تجعلنــا نميــل إلــى دراســتها  ،اســتمرار الجــنس البشــري

على أنها نظام اجتماعي
2

.  

"مجموعـــة الممارســـات المتفـــق عليهـــا فـــي المجتمـــع لضـــبط : ويقصـــد بنظـــام الأســـرة

وتنشـــئة  ،والإنجـــاب ،والأســـرة ،عمليـــة الارتبـــاط بـــين الجنســـين الـــذكور والإنـــاث فـــي الـــزواج

الأطفال"
3

.  

وأنــه لا  ،وصــلات الــدم ،قــد يبــدو لبعضــهم أن الأســرة نظــام قــائم علــى دوافــع الغريــزة

إلا أن الدراســة الاجتماعيــة العلميــة ، نــاتيكــاد يختلــف عنــد الإنســان عــن نظــائره عنــد الحيوا

 حيــث تعــدّ نظــم الأســرة قائمــة علــى مجــرد اصــطلاحات يرتضــيها، للأســرة تــرى غيــر ذلــك

 ،وأنهـــا لا تكــاد تـــدين بشــيء لـــدوافع الغريـــزة، وقواعــد تختارهـــا المجتمعــات، العقــل الجمعـــي

  :  جتمع" بما يأتي"الأسرة والم: ويدافع عن هذا الرأي الدكتور علي عبد الواحد في كتابه

بـل إنهـا  ،والعصـور ،اختلاف النظم العائلية في جميـع مظاهرهـا بـاختلاف المجتمعـات -1

وتتأثر بالأوضاع السياسـية والاقتصـادية  ،تختلف في الأمة الواحدة باختلاف العصور

  والتربوية التي تسير عليها الأمة.

                                                 
 .478صفحة  ،1963 ،الإسكندرية ،دار المعارف ،الدكتور محمد عاطف غيث: "علم الاجتماع" -1

 .477صفحة  ،الدكتور محمد عاطف غيث: المرجع نفسه -2

 ،بيـروت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،الدكتور علي عبد الرزاق جلبي: "علم اجتماع السكان" -3

 .195صفحة  ،1984
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فأحيانــاً تضــيق  ،لعصــوراخــتلاف نطــاق الأســرة ضــيقاً وســعة بــاختلاف المجتمعــات وا -2

وأحيانـاً تتسـع كـل السـعة حتـى تشـمل  ،جداً حتى لا تتجاوز نطـاق الأب والأم والأبنـاء

 ،وقــد تشــمل المــوالي والأرقــاء ،أفــراد العشــيرة فيمــا هــو الحــال فــي العشــائر الطوطميــة

فيمـــا هـــو الحـــال فـــي الأســـرة الرومانيـــة قـــديماً. وهـــذا يؤكـــد أن الأســـرة نظـــام اجتمـــاعي 

  .اصطلاحي

تختلـف وظـائف الأســرة بـاختلاف الهيئـات والمجتمعــات والعصـور؛ فهـي قــد تشـمل كــل  -3

 ،ودينيـــــة ،وسياســـــية ،وقضـــــائية ،وتشـــــريعية ،الوظـــــائف الاجتماعيـــــة مـــــن اقتصـــــادية

  فيما كان الحال في الأسرة الحديثة. ،وترفيهية ،وتربوية

عليـه مـن نظـم. ففـي وما تسـير  ،يختلف محور القرابة في الأسرة باختلاف المجتمعات -4

وأقاربهـا. علـى حـين يعـد أبـاه وأقاربـه  ،بعضها لا يمت الولد بصلة القرابة إلا إلـى أمـه

أجانــب منــه لا تربطــه بهــم أي رابطــة مــن روابــط النســب فــي مــا هــو الحــال فــي معظــم 

ـــة إلا إلـــى أبيـــه ،العشـــائر الأوســـترالية أي عكـــس  ،وأحيانـــاً لا يمـــت الولـــد بصـــلة القراب

والأمريكيــة.  ،فيمــا هــو الحــال فــي بعــض العشــائر البدائيــة الأوســترالية ،قالنظــام الســاب

مــع تــرجيح  ،وفــي بعــض المجتمعــات الأخــرى يمــت الولــد بصــلة القرابــة إلــى أبيــه وأمــه

وقــد لا يكــون هنــاك تــرجيح  ،ناحيــة الأب فيمــا هــو الحــال فــي المجتمعــات الإســلامية

  وروبية.لناحية على أخرى فيما هو الحال في معظم الدول الأ

فيما هـو الحـال  ،قد ينتسب الولد إلى جهة أخرى لا صله لها بأبويه الطبيعيين ،وأخيراً 

حيـث يتبـع الولـد طـوطم المكـان الـذي أحسـت فيـه الأم ، في بعـض العشـائر الاسـتوائية

أو  ،أو لطـــوطم أمـــه ،وقـــد يكـــون المكـــان لطـــوطم أبيـــه، لأول مـــرة بحركتـــه فـــي بطنهـــا

  لطوطم غريب عنهما.

فــلا تبــيح لــه هــذا الاختيــار إلا  ،يّــد الــنظم الاجتماعيــة حريــة الفــرد فــي اختيــار زوجتــهتق -5

ونجــد أن أســس هــذا التحــريم  ،وتحظــره فــي طبقــات أخــرى ،فــي داخــل طبقــات معينــة

  ترجع جميعاً إلى نواح اجتماعية لا صلة لها بالغرائز.

بتـدخل المجتمـع فـي تضيق حرية الفرد في ارتباطه برابطة الزوجيـة مـع أي عـدد يشـاء  -6

وتمنــع  ،وتعــدد الأزواج فــي بعضــها الآخــر ،فيبــيح تعــدد الزوجــات فــي بعضــها ،ذلــك
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والعــدد الــذي تحــدده المجتمعــات المختلفــة  ،بعــض المجتمعــات الأخــرى التعــدد بأشــكاله

  اصطلاحي ليس له أي أساس طبيعي أو منطقي أو غريزي.

تـــرف بـــه إلاّ إذا تـــم فـــي الحـــدود التـــي ولا يع ،لا يقـــرّ المجتمـــع باتصـــال الرجـــل بـــالمرأة -7

ونجـد أيضـاً أن المجتمـع لا يعتـرف بـالأولاد الـذين يجيئـون  ،رسمتها النظم الاجتماعيـة

 خارج هذه الشروط
ّ
ولا يسمح بأن يلحق نسبهم بأبيهم مع صـلة الـدم  ،نتيجة اتصال تم

جتمـع أحيانـاً بينهم التي لا تختلف عن تلك التي تربطه بأولاده الشرعيين. وقد يبيح الم

 ،ولكنـه لا يعتـرف بثمـرة الاتصـال إطلاقـاً  ،بعض ضروب المعاشرة بـين الرجـل والمـرأة

وكـان الأولاد الشـرعيون عنـد  ،مثـل ولـد الرقيقـة مـن سـيدها، أو يعترف بشـروط خاصـة

  الأسرة الرومانية القديمة لا يعدون أولاداً لأبيهم إلا إذا اعترف بهم اعترافاً صحيحاً.

حيــث كــان يبــاح لــرئيس ، جتمــع بــأبوة الرجــل ولــو لــم تعتــرف لــه الطبيعــة بــذلكيقــرّ الم -8

الأســرة فــي كثيــر مــن الأمــم أن يــدعي بنــوة فــرد أجنبــي منــه فــي الحــدود التــي رســمتها 

ويعامــل مــن جميــع النــواحي القانونيــة  ،فيصــبح هــذا الفــرد مــن أولاده ،نظــم هــذه الأمــم

نســـبة للمـــرأة إذا كانـــت تعـــد أمـــاً لولـــد لا كـــذلك الحـــال بال ،والاجتماعيـــة معاملـــة الأولاد

تربطه بها أي رابطـة مـن روابـط الـدم؛ فقـد كانـت السـيدة تتنـازل عـن حقهـا فـي الفـراش 

  لجارية من جواريها على أن تصبح السيدة أماً لمن تأتي به هذه الجارية.

ة وبـــين أفـــراد الأســـرة عامـــ ،اعتمـــاد الواجبـــات والحقـــوق المتبادلـــة بـــين الـــزوجين خاصـــة -9

أو  ،لا علـــــى بواعـــــث الغريـــــزة، علـــــى مجـــــرد مصـــــطلحات يتواضـــــع عليهـــــا المجتمـــــع

مقتضيات الميول الطبيعية
1

.  

وفـــي معـــرض  ،Anneé Sociologoqueوفـــي المجلـــد الأول مـــن الســـنة السوســـيولوجية 

"إن : حديثــه عــن تحــريم الــزواج بالقريبــات عبــر إميــل. ديركــايم عــن هــذا المعنــى بوضــوح قــائلاً 

تتكـون بالفعـل مـن أفـراد تجمعهـم صـلة الـدم يتفقـون فيمـا بيـنهم علـى العـيش معـاً المجموعة التي 

ويســتطيع أي فــرد أن ينفصــل عــن  ،مــن غيــر أن يــرتبط أحــد مــنهم إزاء الآخــر بالتزامــات محــددة

                                                 
 .161-167ص ،1963 ،القاهرة ،الدكتور عبد الواحد وافي: "الأسرة والمجتمع" الطبعة الخامسة -1
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اســم  وفــي أي وقــت يشــاء. هــذه المجموعــة لا يمكــن أن يطلــق عليهــا ،المجموعــة بحســب رغبتــه

إذ إن الأولاد غيــر الشــرعيين لا يــدخلون فــي  ،كافيــاً لتأسيســها وصــلة الــدم ليســت شــرطاً  ،الأســرة

  فيجب أن يتوافر لوجود الأسرة شرط آخر غير هذا وذاك. ،حظيرة الأسرة

وتحـدد التزامـات كـل عضـو  ،يجب أن يكون هناك حقـوق وواجبـات يقررهـا المجتمـع

اعي يحـدد من الأعضاء نحو الآخر. ومعنى ذلك أن وجود الأسـرة رهـن بوجـود نظـام اجتمـ

وتوضـــع تحـــت رقابـــة  ،الصـــلة بـــين أعضـــائها. وهـــذه الصـــلة قانونيـــة وخلقيـــة فـــي آن واحـــد

المجتمع والرأي العام. هـذا التحديـد لمعنـى كلمـة أسـرة يمنـع الخلـط بـين ائـتلاف يقـع بالفعـل 

ولا  ،ودون أن يعتـرف بـه القـانون ،من غير أن تكون هنـاك أي صـلة قانونيـة بـين أعضـائه

بين جماعة منظمة يـرتبط أعضـاؤها جميعـاً بصـلات قانونيـة وخلقيـة بعضـهم و  ،الرأي العام

وترتب لكل فـرد مـن  ،تجاه بعض. وهذه الصلة القانونية التي تجعل الأسرة نظاماً اجتماعياً 

أفرادهــا حقوقــاً وواجبــات معينــة عــن طريــق الــزواج. فــالزواج هــو الوســيلة الاجتماعيــة التــي 

طابعهـــا الإنســـاني بـــل ،تكســـب الأســـرة طابعهـــا الشـــرعي
1

. وتقـــوم العـــادات والتقاليـــد والـــرأي 

  بل القانون أيضاً بدعم من الأسرة في المجتمعات الإنسانية كافة وحمايتها. ،العام

  :  عرض تاريخي لتطور الأسرة الإنسانية

إلا أن مسـألة نشـأة  ،الأسرة بوصفها نظاماً اجتماعياً قديماً قدم النوع الإنسـاني نفسـه

فلــيس لــدينا حتــى الوقــت  ،انية وتطورهــا لا زال يكتنفهمــا كثيــر مــن الغمــوضالأســرة الإنســ

وشــامل لنظــام الأســرة يغطــي مراحــل تطورهــا منــذ العصــور القديمــة  ،الحاضــر تــاريخ ســليم

ـــــم يوجـــــه المؤرخـــــون عامـــــة ،حتـــــى الوقـــــت الحاضـــــر ولا علمـــــاء التـــــاريخ الاجتمـــــاعي  ،ول

  والاقتصادي عناية كافية إلى هذا الموضوع.

وتطورهـا  ،ظ أن بعـض العلمـاء الـذين اهتمـوا بدراسـة تـاريخ الـنظم الاجتماعيـةويلاح

وإلـــى افتـــراض بـــدايات نظريـــة  ،عبـــر التـــاريخ اضـــطروا إلـــى الالتجـــاء إلـــى الظـــن والتخمـــين

                                                 
الإسـكندرية  ،دار المعـارف بمصـر ،ثـةالدكتور السيد محمد بـدوي: "مبـادئ علـم الاجتمـاع" الطبعـة الثال -1

 .370صفحة  ،1976
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وذلـــك مـــا فعلـــه عـــدد كبيـــر مـــن علمـــاء القـــرن التاســـع عشـــر مـــن أنصـــار المدرســـة  ،للأســرة

) م. وكانـت هـذه المدرسـة واقعـة تحـت 1900) و(1860التطوريـة التـي نشـأت بـين سـنتي (

  تأثير نظريات دارون وغيره من أصحاب مذهب التطور البيولوجي أو الحيوي.

وهـو أن جميـع المجتمعـات البشـرية  ،وضع التطوريون مبـدأ خاصـاً وأساسـياً لفكـرتهم

كـــل  ،وهـــي فـــي تغيرهـــا تمـــر بمراحـــل تطوريـــة ،أي تتغيـــر، تتطـــور فـــي نظمهـــا الاجتماعيـــة

لأن جميـــع  ،يهـــا تمثـــل انتقـــال المجتمـــع مـــن حـــال أقـــل رقيـــاً إلـــى حـــال أكثـــر رقيـــاً مرحلـــة ف

 في تغيرها وتطورها.
ّ
  المجتمعات تنزع دائماً إلى الرقي

  :  وتتلخص المبادئ الأساسية لمذهب التطوريين في أربعة

  تتطور الثقافة في مراحل متتابعة. -1

  هذه المراحل هي في كل أنحاء العالم. -2

وبشـكل لا  ،لا بد أن يمر في تطوره الثقافي بهـذه المراحـل واحـدة بعـد أخـرىكل شعب  -3

  يمكن في حال من الأحوال تفاديه.

ومراحــل التطــور واحــدة فــي مضــموناتها وأشــكالها؛ لأن العمليــات الفعليــة فــي الإنســان  -4

وفــي جميــع العصــور. وإذا واجــه شــعب مــن الشــعوب  ،واحــدة فــي جميــع أنحــاء العــالم

ويعمــــل علــــى خلــــق  ،فإنــــه يســــتجيب لهــــذه المرحلــــة ،تطوريــــة الأولــــى مــــثلاً المرحلــــة ال

ولا فـرق بـين  ،المرحلة الثانية؛ وذلك بالأسلوب نفسه الذي يستجيب به أي شعب آخـر

وهــو معــدل الســرعة الــذي ينتقــل بــه شــعب مــن  ،الشــعوب فــي هــذا إلاّ فــي شــيء واحــد

إلى مرحلة تطورية أخرى ،الشعوب من مرحلة تطورية
1

.  

 Lewis Morganن علـــى رأس القـــائلين بالمـــذهب التطـــوري لـــويس. مورغـــان وكـــا

ـــى أن النظـــام الأساســـي قـــد مـــر مثـــل أي نظـــام ، )1818-1881الأمريكـــي ( فقـــد ذهـــب إل

  :  اجتماعي في مراحل هي

بـل كانـت  ،مرحلة الشـيوعية الجنسـية التـي يمكـن الإنسـان أن يعـرف فيهـا نظـام الـزواج -1

  حرة طليقة من أي قيد. العلاقة بين الرجل والمرأة

                                                 
 .126صفحة  ،غير مؤرخ ،سعفان: "علم الإنسان (الأنثروبولوجيا)" بيروت ،الدكتور حسن شحاتة -1
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 وهــي مرحلــة الــزواج الجمعــي الــذي يبــيح أن يتــزوج جمــع مــن الرجــال ،المرحلــة الثانيــة -2

  من جمع من النساء.

  مرحلة ثالثة كانت القرابة فيها تتبع نسب الأم. -3

  مرحلة رابعة كانت القرابة فيها تتبع نسب الأم. -4

ثنائية المكونة من الأب والأميصل المجتمع إلى مرحلة الأسرة ال ،وأخيراً  -5
1

.  

 ،وخــلال هــذا القــرن نقــداً عنيفــاً  ،لاقــت المدرســة التطوريــة فــي أواخــر القــرن الماضــي

شـــنّ حملـــة ضـــد المـــذهب التطـــوري.  –علـــى ســـبيل التمثيـــل  –ففـــراتتس. يـــواس الأمريكـــي 

  :  ويتلخص نقده في الآتي

أي  ،مـن كـونهم علمـاء اجتمـاعإن معظم العلمـاء التطـوريين كـانوا فلاسـفة تـاريخ أكثـر  -1

واعتمـــدوا  ،بحثـــوا الأمـــور نظريـــاً دون اللجـــوء إلـــى بحـــوث حقليـــة، أنهـــم كـــانوا مكتبيـــين

وموظفــو المســتعمرات. لهــذا كانــت  ،بصــورة رئيســة علــى مــا كتبــه الرحالــة والمبشــرون

  معلوماتهم غير يقينية بعيدة كل البعد من الواقع.

وزعمــوا أن كــل ثقافــة لا  ،ات الثقافيــة بــين الشــعوبتجاهـل العلمــاء التطوريــون الاختلافــ -2

  بد أن تمر في تلك المراحل التي صاغوها.

إن صياغة النظريات البعيدة عن الواقع لا تأتي إلا بنظريـات عقيمـة غيـر صـحيحة لا  -3

تمثل الواقع
2

.  

  :  في كتابه المعنون Robert. Lowieوأشار العالم الأمريكي روبرت لوي 

ي" إلــــى أن العلاقــــات الجنســــية الحــــرة التــــي يشــــير إليهــــا أصــــحاب "المجتمــــع البــــدائ

المدرســــة التطوريــــة مــــا هــــي إلا صــــورة وهميــــة لــــم يتبــــين وجودهــــا فــــي أي مجتمــــع مـــــن 

وأنــه لــيس ثمــة مــا يثبــت أن هــذه الحالــة قــد وجــدت فــي أي مرحلــة مــن مراحــل  ،المجتمعــات

تطور الجنس البشري
3

.  

                                                 
1 - Lewis. Morgan: "ancien society",  New,  York,  1977,  PP 325-328 

 .130صفحة  ،الدكتور حسن شحاته. سعفان: مرجع سبق ذكره -2

3 - Lowise. Robert. H: "primitive society",  New York,  1920 
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فـي المجتمعـات  ،عـن نطـاق الأسـرة وحقيقتهـا نحـن لا نعلـم شـيئاً يقينيـاً  ،وفي العموم

ولكن جرت عادة بعـض علمـاء الاجتمـاع والأنثروبولوجيـا علـى أن يعـدوا  ،الإنسانية الأولى

خاصة السكان الأصليين لأوستراليا وأمريكا ممثلة إلـى حـد مـا لمـا  ،بعض الشعوب البدائية

الشـعوب ظلـت ردحـاً مـن  وهـذا راجـع إلـى كـون هـذه ،كانت عليه الإنسانية في فجر نشأتها

الـــزمن بمعـــزل عـــن التيـــارات الحضـــارية الكبـــرى التـــي تـــوالى ظهورهـــا بـــين ســـكان القـــارات 

أو  ،القديمة؛ وهو الأمـر الـذي سـاعد هـذه الشـعوب علـى البقـاء جامـدة علـى حالتهـا القديمـة

ولكــن هــذا لا يعنــي أن هــذه الأخيــرة قــد أفلتــت مــن نــاموس التطــور والتغيــر  ،مــا يقــرب منهــا

وإن اختلفـت درجـة تطورهـا الحضـاري. ومعنـى  ،لذي يشكل سـنة جميـع الشـعوب الإنسـانيةا

ذلــك أن بعــدها النســبي مــن التيــارات الحضــارية قــد مكنهــا مــن الاحتفــاظ بكثيــر مــن الــنظم 

التي سارت عليها المجتمعات الإنسانية في أقدم عهودها
1

.  

لأسـرة كـان واسـعاً كـل وبملاحظة النظم الأسـرية فـي تلـك الشـعوب يتبـين أن نطـاق ا

بـل كـان ، Clanوالعشـيرة  ،Familleفلم يكن هناك فرق واضح بين مفهومي الأسـرة  ،السعة

وليســـت  ،كــل أفــراد العشـــيرة الواحــدة يـــرتبط بعضــهم بــبعض برابطـــة قرابــة متســـاوية الدرجــة

وإنمــا  ،فــي مــا هــو الشـأن فــي الأمــم الحديثــة فـي الوقــت الحاضــر ،قائمـة علــى صــلات الـدم

فــي مــا  Totemوالطــوطم  ،قائمــة علــى أســاس انتمــاء جميــع الأفــراد إلــى طــوطم واحــدكانــت 

  :  يعرفه قاموس علم الاجتماع

أو مظهـر مـن مظـاهر الطبيعـة  ،أو الجمـاد ،أو النبـات ،"هو عبارة عن نوع من الحيـوان

وتعتقد أنها تؤلف معه وحدة اجتماعية" ،ولقباً لجميع أفرادها ،تتخذه العشيرة رمزاً لها
2

.  

وقــد عثــر البــاحثون علــى نظــائر لهــذا النظــام الأســري الواســع النطــاق فــي أمــم كثيــرة 

، فمن ذلك ما كان عليه نظام الأسرة عند اليونـان والرومـان قـديماً  ،غير العشائر الطوطمية

 ،وكـذلك الأرقـاء والمـوالي ،حيث كانت الأسرة لديهم تضم جميع الأقارب من ناحيـة الـذكور

                                                 
 .7-6ص ص  ،الدكتور علي عبد الواحد. وافي: مرجع سبق ذكره -1

2 - Emilio. Willems: "Dictionnaire de sociologie". adoptation francaise par Armand. Cuvellier,  

deuxième édition,  Paris,  1970,  pp 291-292    
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فيصـبحون بـذلك أعضـاء فـي أسـرته لهــم  ،س الأسـرة أو يـدعي قـرابتهموكـل مـن يتبنـاهم رئـي

 ،Adoptionوعلى ذلك كانت العضوية في الأسرة تقـوم علـى الادعـاء  ،كل حقوق الآخرين

أو إبعـــادهم عـــن الأســـرة إذا لـــم يقبـــل  ،وكـــان علـــى رئـــيس الأســـرة أن يعلـــن اعترافـــه بـــأولاده

  الاعتراف بهم.

م الأسرة عند كثيـر مـن الشـعوب السـامية فـي أقـدم ومن ذلك أيضاً ما كان عليه نظا

تنــتظم جميــع : وعلــى ســبيل التمثيــل، عهودهــا؛ فقــد كانــت الأســرة عنــد العــرب فــي الجاهليــة

وكانــت القرابــة عنــدهم تقــوم علــى  ،وكــذلك المــوالي والأدعيــاء ،الأقــارب مــن ناحيــة الــذكور

، لا إذا رضـي أن يلحـق بـهفكـان الولـد نفسـه لا يلحـق بأبيـه إ ،وعلـى صـلات الـدم ،الادعاء

ثم أخذ نطاق الأسـرة يضـيق شـيئاً فشـيئاً حتـى وصـل إلـى الحـد الـذي اسـتقر عليـه الآن فـي 

ــــى أضــــيق حــــدودها ،معظــــم المجتمعــــات المعاصــــرة ــــدقيق إل  ،فوصــــلت الأســــرة بمعناهــــا ال

ـــزوج والزوجـــة وأولادهمـــا. وقـــد اصـــطلح علمـــاء الاجتمـــاع علـــى  فأصـــبحت لا تشـــمل إلا ال

  .Famill nucleaireأو النواة  ،أو النووية ،Famille Conjugaleسرة الزوجية تسميتها بالأ

فـلا ، غير أن الأشكال القديمة للأسرة لم تنقرض انقراضاً تاماً فـي العصـر الحاضـر

يــزال كثيــر مــن الأمــم البدائيــة وغيرهــا يســير فيمــا يتعلــق بنطــاق الأســرة علــى نظــم شــبيهة 

بل إن كثيراً من الأمم التي تسير على نظـام الأسـرة  ،نيةأو النظم الروما ،بالنظم الطوطمية

الزوجية لا تزال توجـد لـديها رواسـب مـن الـنظم القديمـة؛ ففـي الـدول الإسـلامية مـثلاً ينتمـي 

ويــرتبط بــأفراد كلتيهمــا  ،وأســرة خؤولتــه ،أســرة عمومتــه: همــا، كــل فــرد إلــى أســرتين عــامتين

وذلــك  ،وبكثيــر مــن الحقــوق والواجبــات ،انونيــةوالق ،بطائفــة كبيــرة مــن الــروابط الاجتماعيــة

  الضيقة التي تتألف من أبويه وأولادهما. إلى جانب انتمائه إلى أسرته الخاصة

 ،فجميع أقـارب الأب والأم يعـدون أسـرة عامـة للفـرد ،وكذلك الشأن في الأمم الغربية

القانونيـــة  ويـــرتبط بــبعض فئـــات مــنهم بطائفـــة كبيـــرة مــن الـــروابط ،وينتمــي إلـــيهم فــي نســـبه

والاجتماعية
1

.  

                                                 
 .15-6ص ص  ،الدكتور علي عبد الواحد وافي: مرجع سبق ذكره -1
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ـــه مـــن الأوســـع إلـــى  ـــين أن نطـــاق الأســـرة الإنســـانية قـــد تطـــور فـــي جملت ـــذلك يتب وب

ــــى الضــــيق فالأضــــيق ،الواســــع ــــى مجــــرد  ،ثــــم إل وإنــــه فــــي جميــــع أوضــــاعه هــــذه قــــائم عل

وتقــــر نظمهـــا لا علــــى أســـس تضــــعها  ،اصـــطلاحات وقواعــــد تتواضـــع عليهــــا المجتمعـــات

  .الغرائز أو تحددها صلات الدم

  :Systém de Parenté ماهية نظام القرابة وطبيعته

القرابــة هــي علاقــة اجتماعيــة تعتمــد علــى الــروابط الدمويــة الحقيقيــة أو الخياليــة أو 

بـــل إنمـــا  ،ولا تعنـــي القرابـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع علاقـــات الأســـرة والـــزواج فقـــط ،المصــطنعة

والمصــاهرة  ،علاقــة دمويــة ؛ بيــد أن القرابــة هــيAllianceتعنــي أيضــاً علاقــات المصــاهرة 

وعلاقـــة الـــزوج بزوجتـــه هـــي  ،هـــي علاقـــة زواجيـــة. فعلاقـــة الأب بابنـــه هـــي علاقـــة قرابيـــة

علاقــة مصــاهرة
1

 ،وعلاقتــه القرابيــة يجــب أن تقتفــي مــن خلالهمــا ،. والطفــل هــو وليــد أبويــه

 وانحـدار الابـن مـن خـلال ،فانحدار الابن من خلال نسب أبيه يطلق عليه "النسـب الأبـوي"

نسب أمه يطلق عليه "النسب الأمي"
2

. وإذا كان انحدار الابن مـن نسـب أبيـه وأمـه فـي آن 

فإن النسب يطلق عليه "النسب الثنائي أو المزدوج". ومـن الواجـب علينـا هنـا التمييـز  ،واحد

أي ، والقرابــة الاجتماعيــة. والتمييــز بينهمــا يعتمــد علــى حالــة التبنــي ،بــين القرابــة البيولوجيــة

لأن العلاقـة بينهمـا ، فلـيس هنـاك علاقـة بيولوجيـة بـين الأب وطفلـه المتبنـى ،لأطفالتبني ا

هنــاك علاقــة بيولوجيــة بيــنهم وبــين  ،وفــي حالــة الأطفــال الشــرعيون ،علاقــة اجتماعيــة هــي

والأب الاجتمــــاعي ،لهــــذا يحــــاول العلمــــاء دائمــــاً التمييــــز بــــين الأب البيولــــوجي ،أبنــــائهم
3

 .

والقرابــة الثانويــة. القرابــة الأوليــة هــي العلاقــة الدمويــة  ،بــة الأوليــةويجــب التمييــز بــين القرا

 ،فــي حــين القرابــة الثانويــة هــي العلاقــة الدمويــة ،والاجتماعيــة التــي تــربط الوالــدين بالأبنــاء

وتربط العم بابنة الأخ ،والاجتماعية التي تربط الجد بالخال
4

.  

                                                 
  صفحة    ،1988 ،بيروت ،دار الطليعة ،الدكتور إحسان محمد الحسن: "المدخل إلى علم الاجتماع" -1

 .Fox. R; "Kinship and marriage" England,  1967,  page 27نقلاً عن:  124   

2 - Henri. Mendras: Ibid,  pp 158-159 

 .126صفحة  ،الدكتور إحسان محمد الحسن: مرجع سبق ذكره -3

 .124صفحة  ،الدكتور إحسان محمد الحسن: مرجع سبق ذكره -4
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لمــاء حــول الشــكل الأول وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد حــدث خــلاف عنيــف بــين الع

وعمـا إذا كانـت القرابـة فـي العصـور الأولـى للإنسـان كانـت تتبـع الأب أم  ،للقرابة الإنسانية

أو أن القبيلــة الواحــدة كانــت تحتــوي علــى عشــائر تتبــع نظــام القرابــة  ،أم تتبــع كليهمــا ،الأم

  وعشائر أخرى تتبع نظام القرابة الأمية... ،الأبوية

بين هؤلاء العلماء في غير مصلحة أحد من ذوي هـذه الآراء؛ وانتهى الخلاف الآن 

والقرابـــة المزدوجـــة موجـــودة فـــي كـــل  ،وقرابـــة النـــاحيتين ،والأميـــة ،لأن نظـــم القرابـــة الأبويـــة

ولا يسـتطيع عـالم مـن ا لعلمـاء  ،وفي كل المناطق الجغرافية فـي العـالم ،المستويات الثقافية

  على الآخر. الآن أن يدعي أسبقية أي من هذه النظم

  :  الأنظمة القرابية في المجتمعات البشرية

  :Regime totemique: النظام الطوطمي -1

الـذي سـبق  –ويكون محور القرابة في الأسرة المنتمية إلـى هـذا النظـام هـو الطـوطم 

ويجعلهـــم وحـــدة روحيـــة  ،لنـــا تعريفـــه؛ لأنـــه الربـــاط المقـــدس الـــذي يؤلـــف بـــين أفـــراد العشـــيرة

 ،فراد الذين ينتمون إلـى طـوطم معـين يعتقـدون أنهـم منحـدرون مـن أصـلابهفالأ ،واجتماعية

وأن روحـــه تجـــري فـــي عـــروقهم وفـــي  ،وأنـــه حـــال فـــي تكـــوينهم الجمـــاعي بنســـبة متعادلـــة

  ولا يقل الواحد منهم عن الآخر في درجة القرابة. ،ولذلك هو ذوو قربى ،دمائهم

وتــدنيس  ،اخــتلاط الــدماءولمــا كانــت الاتصــالات الجنســية فــي نظــرهم تنطــوي علــى 

المبــادئ الطوطميــة المقدســة حرمــت هــذه المجتمعــات التــزاوج بــين رجالهــا ونســائها؛ لأنهــم 

ومن ثم كان على الرجال أن يبحثـوا عـن زوجـات لهـم  ،ومرتبطون بوحدة قدسية ،ذوو قربى

وعلــى النســاء أيضــاً أن  ،مــن العشــائر الأخــرى التــي تنتمــي إلــى طــواطم مغــايرة لطــواطمهم

  زوجن رجالاً ينتمون إلى طواطم مغايرة للطواطم التي ينحدرون منها.يت

كمـا سـار  ،يسير على هذا النظام بعض العشائر الأوسـترالية مـن السـكان الأصـليين

جميـــع الشـــعوب التـــي كانـــت تعتمـــد القرابـــة فيهـــا علـــى  –فـــي مـــا ســـبق أن ذكرنـــا  –عليـــه 

  امية القديمة.والس ،واليونانية ،الشعوب الرومانية: الادعاء منها
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  :Régime matriarcalالنظام الأمي

فــي المجتمعــات التــي تســير فيهــا الأســر علــى قاعــدة التسلســل القرابــي الأمــي يلتحــق 

ولا  ،ولا يشـــعر نحـــوهم ،الولـــد بأمـــه وأســـرتها. أمـــا أبـــواه وأفـــراد أســـرته فيعـــدهم أجانـــب عنـــه

  يشعرون نحوه بأي عاطفة أسرية.

اع ومؤرخــو القــانون إلــى أن النظــام الأمــي هــو أقــدم وقــد ذهــب بعــض علمــاء الاجتمــ

نظـــام ســــارت عليـــه الشــــعوب الإنســــانية جمعـــاء؛ ومــــن هــــؤلاء العـــالم السويســــري بــــاخوفين 

Bachofen )1887-1815 م) الــذي انتهــى إلــى هــذا الــرأي فــي كتابــه "حقــوق الأم" (الــذي

) عـــــن طريـــــق دراســـــته للأمـــــم الأوروبيـــــة فـــــي أقـــــدم عهودهـــــا1861نشـــــره عـــــام 
1

والعـــــالم  ،

م) الـذي انتهـى إلـى هـذا الـرأي فـي Mac. Lenan )1881 – 1827الأوسترالي ماك. لينان 

ولكن بدراسته للشعوب البدائية –كتابه عن "الزواج البدائي" 
2

.  

أو قرابـة الـرحم فيمـا يسـميها بعضـهم شـائعة عنـد كثيـر مـن  ،ويبدو أن القرابة الأميـة

 ،عرفتهــا شــعوب قديمــة كثيــرة فــي عصــورها البدائيــةو  ،وفــي الملايــو ،قبائــل أمريكــا الشــمالية

وفي الأسر التي تسير على هذا النظام يكون الخال أهـم شـخص فـي الأسـرة. وهـذا الأخيـر 

يلعب بالنسبة إلى الأولاد دور الأب من حيـث الإشـراف علـيهم ورعـايتهم. وأفـراد الأسـرة هـم 

والأخــــوال  ،الإخــــوة والأخــــواتومــــنهم ، فقــــط الأفــــراد المرتبطــــون بالقرابــــة بالنســــب النســــائي

ولا يـزور زوجتـه إلا فـي  ،فهـو يعـيش فـي أسـرة أمـه ،والخالات وأولادهم وبنـاتهم. أمـا الـزوج

المســـاء أو فـــي ســـاعات الأكـــل
3

. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن نظـــام القرابـــة الأميـــة أخـــذ فــــي 

وخاصة في أمريكا وإفريقيا، الانقراض على مستوى العالم كله
4

.  

                                                 
1 - Bachofen. Johann. Jakob: "Das mutterrechit = ou le droit la mère",  1861 

2 - Mar. Lenan: "Primitive marriage",  1865 

  .204صفحة  ،سعفان: مرجع سبق ذكره ،الدكتور حسن شحاتة -3

4 - Murdock. G.P: "Africa",  New,  York,  1952 
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  :Régime patriarcalي النظام الأبو  -3

 Edward. Alexanderيـرى عـالم الاجتمـاع الفنلنـدي إدوارد ألكسـندر. وسـتر مـارك 

Westermarck )1939 – 1862(إن النســب الأبــوي أقــدم تاريخيــاً مــن النســب الأمــي: م، 

وهو أهم من النسب الأمي من أجل وحدة الأسرة وتطورها ورفاهيتها
1

.  

 ،ي الطفـــل ســـواء كـــان ذكـــراً أم أنثـــى إلـــى أســـرة أبيـــهفـــي نظـــام القرابـــة الأبويـــة ينتمـــ

ويصــبح عضــواً فيهــا. أمــا أمــه وأفــراد أســرتها فيعــدون أجانــب عنــه لا تربطــه بهــم أي رابطــة 

  ولا يشعرون نحوه بأي عاطفة أسرية. ،ولا يشعر نحوهم ،من روابط القرابة

ضــوء وقــد حــاول مفكــرون كثيــرون تفســير نظــام الانتســاب إلــى الأب وانتشــاره فــي 

لعل أهمها يتمثل في الآتي، اعتبارات كثيرة
2

  :  

  وبقاء الرجل بجانب زوجه وأولاده. ،واستقراره في الأرض ،تعلم الإنسان الزراعة -آ

وهـي بطبيعتهـا أضـعف  ،إن قوة الرجل الجسدية مكنته من فرض سيطرته علـى المـرأة -ب

  من الرجل.

والقيـام بأشــق  ،ي لخدمـة مطالـب الزراعـةالتجـاء الرجـال إلـى الاسـتعانة بالأرقـاء والمـوال -ج

  والاعتراف بتبعيتهم له. ،فاضطر رب الأسرة على إلحاقهم بأسرته ،الأعمال

ونسـبة الأفـراد إلـى  ،والأجـداد ،التطور الديني مـن النظـام الطـوطمي إلـى عبـادة الأرواح -د

  عصبيات معروفة تاريخياً.

التـــي أدت إلـــى  ،إلـــى الأرواح الشـــريرة انتشـــار المعتقـــدات الخرافيـــة التـــي تنســـب النســـاء -ه

سيادة ظاهرة وأد البنات في معظم المجتمعـات القديمـة. لـذلك كانـت تحـل اللعنـة علـى 

  الأمهات اللاتي لا يلدن ذكوراً.

والإبقـاء علـى الـذكور  ،وظهور قـوة الرجـل الجسـدية ،اتساع ظاهرة الحرب بين العشائر -و

والتقليـل مـن شـأن  ،إلى توهين النظام الأمـيمما أدى ، بجانب آبائهم في وقت الشدائد

  المرأة واختصاصاتها.

                                                 
1 - Wertermarck. E.A: Ibid,  page 14 

 .56-55ص ص  ،الدكتور مصطفى الخشاب: مرجع سبق ذكره -2
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن اعتمــاد محــور القرابــة علــى الأب وحــده يــرتبط بوجــود عبــاده 

 ،وقــد كــان هــذا النظــام معروفــاً وســائداً عنــد الصــينيين القــدماء، الأســلاف (الــذكور طبعــاً)

والعــرب  ،والرومــان ،والإغريــق ،والجرمــان ،مىوالعبــريين القــدا ،وعنــد الهنــدوس ،واليابــانيين

  وعند غيرهم من الشعوب. ،وعند السلافيين ،القدماء

ـــة أدنـــى مـــن الرجـــل مـــن  ويلاحـــظ عنـــد هـــذه الشـــعوب أن المـــرأة كانـــت تحتـــل مكان

وتخضـع  ،وكانـت تقـيم فـي بيـت أسـرة زوجهـا ،الناحيتين الاجتماعيـة والقانونيـة علـى السـواء

كانت تخضع لوصاية ابنها ،وفي حال وفاة الزوج ،ةخضوعاً تاماً لهذه الأسر 
1

.  

  :Régime Bilatéralالنظام الثنائي أو المزدوج  -4

مـع رجحـان ناحيـة الأب علـى ، يقوم هذا النظام على فكرة الانتساب إلى الأب والأم

ناحيـــة الأم. وعلـــى هـــذا النظـــام تســـير الآن جميـــع الأمـــم الإســـلامية؛ فالشـــريعة الإســـلامية 

ـــة الأســـرتينتعتـــرف بق ـــة الأمهـــات ولكنهـــا ،راب ـــى قراب ـــاء عل ـــة الآب ويظهـــر هـــذا ، تـــرجح قراب

والحقــــوق  ،وتحمــــل مســــؤوليات الأســــرة ،التــــرجيح فــــي المســــائل المتعلقــــة بــــالميراث والنفقــــة

  والواجبات التي يتعين على الرجل الوفاء بها باعتباره دعامة الأسرة وسيدها.

 ،ي محــور القرابــة إلــى جانــب الأبوفــي الأمــم الغربيــة نجــد أيضــاً المفاضــلة فــ

 ،والأولاد يرثــــون اســــم أســــرة أبــــيهم ،وتحمــــل اســــم زوجهــــا ،فالزوجــــة تفقــــد اســــم أســــرتها

ويحملــون لقبهــا. ويظهــر هــذا التــرجيح أيضــاً فــي الشــؤون المتعلقــة بــالحقوق والواجبــات 

  الأسرية والاجتماعية.

ولا  ،ا صـــلات الـــدموبـــذلك نســـتنتج أن نظـــم القرابـــة فـــي الأســـرة الإنســـانية لا تحـــدده

ويقـره عقلـه الجمعـي  ،بل يتحكم فيها ما يتواضع عليـه المجتمـع مـن نظـم ،الروابط الطبيعية

من قواعد
2

.  

                                                 
 .52-50ص ص  ،الدكتورة علياء شكري: مرجع سبق ذكره -1

 .30-27ص ص  ،ذكره الدكتور علي عبد الواحد وافي: مرجع سبق -2
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  :أنماط الأسرة

ولا يوجـد أي مجتمـع يقتصـر  ،تختلف أنماط الأسـرة بـاختلاف المجتمعـات الإنسـانية

رية بحسـب المنـاطق بل تتنوع الأنماط الأس ،على نمط واحد فقط من الأسر لا يعرف سواه

  والثقافية داخل كل مجتمع. ،والاجتماعية ،والظروف الاقتصادية ،الجغرافية

  :  وفقاً للآتي ،درج الباحثون على تصنيف الأنماط الأسرية ،وفي العموم

  :  من حيث الانتساب الشخصي -1

  :  هناك نوعان من الأسر

فتقــوم بإكســابه  ،يهــا الإنسـانوهـي التــي يولـد ف Famille ď orientationأسـرة التوجيــه     -أ

 دور فــي لأداءوتعمــل علــى إعــداده  ،والقــيم ،والمعــايير الاجتماعيــة ،العــادات والتقاليــد

  المجتمع.

وهـــي التـــي يكونهـــا الإنســـان عـــن طريـــق  ،Familli de procréationوأســرة التناســـل  -ب

الزواج والإنجاب
1

.  

  :  من حيث الإقامة -2

  :  من الأسر تشكل قاعدة السكن أنماطاً أربعة

  .patrilocaleالأسرة التي يقيم فيها الزوجان مع أسرة والد الزوج  -أ

  .Matrilocateالأسرة التي يقيم فيها الزوجان مع أهل الزوجة  -ب

وفـــي بعـــض المجتمعـــات يتـــرك للـــزوجين حريـــة الاختيـــار بـــين مســـكن أهـــل الزوجـــة أو  -ج

  .Bitocateمسكن أهل الزوج 

 Néolocate  داً عن أهلهما في مسكن جديد مستقلوقد يسكن الزوجان بعي -د
2

.  

  :  من حيث السلطة في الأسرة -3

  :  توجد أربعة أنماط من الأسر

                                                 
1 - Emilio. Wilems: Ibid,  page 107 

 .555صفحة  ،1972 ،القاهرة ،الدكتور عبد الباسط محمد حسن: "علم الاجتماع الصناعي" -2
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وزوجـاتهم  ،التي يكون فيها لـلأب سـلطان واسـع علـى أبنائـه patriarcaleالأسرة الأبوية  -أ

  وأولادهم.

  التي تكون فيها السلطة للأم. Matriarcaleالأسرة الأمية  -ب

  التي يسيطر عليها أحد الأبناء. Filiarcaleالأسرة البنيوية  -ج

 Egalitaireالأسرة القائمة على أساس المساواة والديمقراطية  -د
1

.  

  :  من حيث الشكل -4

  :  نذكر منها الآتي ،عرفت المجتمعات البشرية أشكالاً كثيرة للأسرة

يهــا أيضــاً اســم الأســرة ويطلــق عل: Famille nucléaireالأســرة النوويــة أو النــواة  -أ

. وهـي Famille simpleواسـم الأسـرة البسـيطة  ،Famille conjugateالزوجيـة أو الزواجيـة 

مــن الــزوج والزوجــة  –فيمــا ســبق أن ذكرنــا  –وتتــألف  ،أصــغر وحــدة قرابيــة فــي المجتمــع

وتقـــوم بـــين أفرادهـــا التزامـــات  ،وأولادهمـــا غيـــر المتـــزوجين يســـكنون معـــاً فـــي مســـكن واحـــد

إذ ثبـت وجودهـا ، دلة اقتصادية وقانونية واجتماعيـة. وهـي بحـق ظـاهرة إنسـانية عالميـةمتبا

وتعد النمط المميز للأسرة في المجتمع المعاصر ،في كل مراحل التطور البشرية
2

.  

ومــن مســتوى  ،إن مكانتهــا فــي المجتمــع قــد تتفــاوت مــن مرحلــة تاريخيــة إلــى أخــرى

  ولكنها هي الظاهرة العالمية الأساسية. ،نقصوحجمها قد يزيد أو ي ،اجتماعي إلى آخر

  :  وفي العموم إن الأسرة النووية تتميز بالآتي

أو بكونهـا الخليـة الأساسـية  ،إن الأسرة النووية توجد فـي المجتمـع إمـا بشـكل وحيـد سـائد -

  التي منها تتكون أنماط أسرية أخرى أكثر تعقيداً أو تركيباً.

  د كبير.وهي في كل مكان متشابهة إلى ح -

ـــزوج مـــع منزلـــة  - ـــة ال ـــة؛ لتســـاوي منزل ـــى الأســـرة النووي ـــديمقراطي عامـــة عل يخـــيم الجـــو ال

باتخــــاذ الإجــــراءات  ،فــــي حــــين يخــــيم الجــــو الــــديكتاتوري علــــى الأســــرة الممتــــدة ،زوجتــــه

                                                 
 .241صفحة  ،الدكتور محمد الجوهري وآخرون: مرجع سبق ذكره -1

2 - Murdock. George. Peter: "sosial structure",  New,  York,  1949,  pp,  2-3  
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والقــــرارات إزاء مســــتقبل الأســــرة والأطفــــال. وممــــا يزيــــد ديمقراطيــــة الأســــرة النوويــــة عــــدم 

ي تفرضها عليه سلطة الأقـارب منهـا سـلطة الجـد أو الأخ. وهـذه تعرض الزوج للقيود الت

والزوجــة فــي الأســرة  ،الســلطة التــي كانــت تقــرر مصــير ومســتقبل الأســرة الممتــدة ســابقاً 

ولا تخضــع لإرادتهــا فيمــا كانــت عليــه الحــال فــي  ،النوويــة لا تحكــم مــن قبــل والــدة الــزوج

الأســرة النوويــة أقــوى جــداً مــن علاقــة الأســرة الممتــدة. والعلاقــة بــين الــزوج والزوجــة فــي 

الزوج بزوجته في الأسرة الممتدة
1

.  

والأقـارب نـادراً مـا  ،في حالة الأسرة الممتدة يتولى الأبـوان رعايـة أطفالهمـا والعنايـة بهمـا -

في حين في الأسرة الممتدة يشارك كل مـن الوالـدين مـع الأقـارب فـي  ،يسهمون في ذلك

تربية الأطفال ورعايتهم
2

.  

  إن الأسرة النووية مستقلة استقلالاً تاماً من الناحية الاقتصادية عن أقاربها. -

تنظم الأسرة النووية أسس حياتها ومعيشتها بصورة شعورية اختيارية تعتمد علـى رغبـات  -

  الزوجين واتجاهاتهما.

تتعـرض  لأنهـا تتميز الأسرة النووية بأنها لا تتمتع بصفة الدوام أو الاستمرار فـي البقـاء؛ -

وقــد يأخــذ  ،لعــدد مــن عوامــل التفكــك والتغيــر. وقــد يأخــذ التفكــك أو التغيــر شــكلاً إيجابيــاً 

وتكــوينهم لأســـر  ،أيضــاً شــكلاً ســلبياً. وتتمثــل الأشــكال الإيجابيــة فــي اســتقلالية الأبنــاء

جديـدة تعــيش فـي منــازل أخــرى قريبـة أو بعيــدة مـن منــزل الأهــل. ومـن الأشــكال الســلبية 

  وما إليهما. ،كك الطلاق والهجرللتغير والتف

تتكـون الأسـرة الممتـدة مـن ثلاثـة أو أربعـة : Famille étendue: الأسـرة الممتـدة -ب

والمتــــزوجين مــــع زوجــــاتهم  ،وتضــــم الأب والأم وأولادهمــــا غيــــر المتــــزوجين ،مــــن الأجيــــال

ه وأطفــالهم. وفــي كثيــر مــن الأحيــان تمتــد لتشــمل أخــت الأب الأرملــة أو العازبــة مــع أبويــ

أو فــي شــقق ملحقــة بــالمنزل الأصــلي ،وهــؤلاء جميعــاً يســكنون فــي منــزل واحــد ،المســنين
3

 

                                                 
1 - Maciver. R. and C. page: "society",  London,  1962,  page 255 

 .136صفحة  ،الدكتور إحسان محمد الحسن: مرجع سبق ذكره -2

3 - Emilio. Willems: Ibid,  page 106 
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 ،وتقــوم بيــنهم التزامــات متبادلــة ،ويــدير شــؤونه الخاصــة والعامــة ،الــذي يترأســه رب الأســرة

وعلـــى الوظـــائف والأعمـــال  ،وتشـــكل هـــذه الأســـرة وحـــدة اقتصـــادية تســـيطر علـــى الملكيـــة

فممتلكــات وســائل إنتــاج الأســرة تعــود إليهــا ولــيس إلــى  ،عضــاؤهاالاقتصــادية التــي يزاولهــا أ

لكن رب الأسـرة هـو الـذي  ،وغالباً ما يشترك أفرادها في ممارسة مهنة رئيسة واحدة ،غيرها

ـــــى أفرادهـــــا ،يشـــــرف ويـــــدير ملكيتهـــــا وأعمالهـــــا الاقتصـــــادية ـــــي  ،ويـــــوزع الأعمـــــال عل ويلب

رادها الاقتصادية والاجتماعيـة متجانسـة مما جعل ظروف أف ،احتياجاتهم المادية والمعيشية

فلا غرابة أن تكون لإيديولوجيتهم الفكريـة الأثـر الكبيـر  ،وأيضاً مستواهم الثقافي ،ومتشابهة

وتحقيق وحدتهم النفسية والاجتماعية ،في تحديد معالم سلوكهم الاجتماعي
1

.  

تمعـات. إن شكل الأسرة الممتـدة هـو الـذي كـان شـائعاً فـي الماضـي فـي معظـم المج

  وفي المجتمعات العشائرية. ،ويوجد حالياً في المجتمعات الزراعية الريفية

ويـرى بعـض العلمــاء أن هنـاك نوعــاً مـن التعقيــد ينشـأ فــي ظـل الأســرة الممتـدة مــرده 

إلى امتداد علاقـة الأب والابـن واتسـاعها وتعقيـدها بحيـث نجـد الشـخص الواحـد ينتمـي إلـى 

فهـو ابـن  ،ويقـوم بـوظيفتين متمـايزتين ،منهمـا دوراً مختلفـاً يـؤدي فـي كـل  ،أسرتين مختلفتين

  ولكنه زوج وأب في الأسرة التي يؤلفها هو. ،في أسرة أبيه

تــرتبط الأســرة المركبــة بنظــام تعــدد الزوجــات الــذي يوجــد فــي : الأســرة المركبــة -ج

  وفي المجتمعات الشرقية بصفة عامة.، المجتمعات الإسلامية خاصة

  من الأسر من الرجل وزوجاته وأطفاله منهن. ويتألف هذا النوع

إن الأســرة المركبــة مــا هــي فــي الواقــع إلا مجموعــة مــن الأســر البســيطة التــي تــرتبط 

وهـي  ،معاً لتؤلف وحدة قرابية نتيجة لوجود الزوج بوصفه عضواً مشتركاً يربط بينها جميعـاً 

وجـود نـوعين مـن الإخـوة وإنمـا فـي  ،تتميز عن الأسرة النووية ليس فقط فـي تعـدد الزوجـات

والإخــوة غيــر  ،همـا الإخــوة الأشــقاء أي الــذين يشــتركون جميعــاً فــي الأب نفســه والأم نفســها

  ولكن من أمهات مختلفات. ،أي الذين ينحدرون من الأب نفسه، الأشقاء

                                                 
 .49صفحة  ،الدكتور إحسان محمد الحسن: "العائلة والقرابة والزواج" مرجع سبق ذكره -1
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ولكنـه يـؤدي  ،وهنا نلاحظ أن الزوج في الأسرة المركبة ينتمي إلى أسرتين مختلفتين

ووظيفــة  ،وهــي وظيفــة الــزوج لأكثــر مــن زوجــة واحــدة ،وم بالوظيفــة نفســهاويقــ ،الــدور نفســه

الأب لكل أبنائه من هؤلاء الزوجات
1

.  

وهــي تتكــون فــي الغالــب مــن أســرتين نــوويتين أو أكثــر تــرتبط : الأســرة المشــتركة -د

بعضـــها بـــبعض مـــن خـــلال خـــط الأب عـــادة. وأغلـــب هـــذه الأســـر تتكـــون مـــن أخ وزوجتـــه 

  ة إلى أخ وزوجته وأطفالهما يتشاركون جميعاً في منزل واحد.بالإضاف ،وأطفالهما

إن الســكن المشــترك والالتزامــات المتبادلــة هــي مــن الأســس الرئيســة التــي تميــز هــذه 

الوحدة القرابية
2

.  

ولكنـه لـم يصـبح  ،وهي الأسرة التي طرأ التبدل علـى ملامحهـا: الأسرة المتحولة -ه

واستمرت فـي الاسترشـاد بـالقيم الموروثـة  ،قتصاديفإذا أصاب التحول عنصرها الا، شاملاً 

عُــدّت متحولـة. وقـد يطــرأ التبـدل علـى عنصــرها  ،والمحافظـة علــى مختلـف عاداتهـا ،تقليـدياً 

، والعلاقــات، ورؤى مجــددة للكــون ،ومفهومــات جديــدة ،وتتبنــى قيمــاً معاصــرة ،الإيــديولوجي

عندئــذ أيضــاً نعــدّها أســرة  ،يولكنهــا تبقــى محافظــة علــى المســتويين الاجتمــاعي والاقتصــاد

متحولة
3

.  

يقصـــد بالتعـــدد هنـــا تعـــدد الأزواج والزوجـــات. وشـــكل الأســـرة : الأســـرة المتعـــددة -و

متعــددة الزوجــات هــو الأكثــر انتشــاراً حيــث لاحــظ ميــرداك مــن خــلال الدراســة الحقليــة التــي 

) مجتمعــــاً أن نظــــام تعــــدد الزوجــــات يســــود فــــي 234قــــام بهــــا علــــى عينــــة مكونــــة مــــن (

  وفي القارة الإفريقية. ،المجتمعات ذات الحضارة الإسلامية

                                                 
 ،الكتـاب الأول ،مصطفى الفوال: "علم الاجتماع البـدوي" سلسـلة كتـب علـم الاجتمـاع والتنميـة صلاح. -1

 .187صفحة  ،1974القاهرة 

 .184صفحة  ،الدكتور مجد الدين عمر خيري: مرجع سبق ذكره -2

وع الدكتور زهير حطب: "السلطة الأبوية في الأسرة اللبنانية" مجلة الفكر العربي التي تبحث في موض -3

كـــانون الثـــاني  ،العـــدد التاســـع عشـــر ،والمشـــكلات الاجتماعيـــة فـــي الـــوطن العربـــي" ،"علـــم الاجتمـــاع

  .189صفحة  ،بيروت ،معهد الإنماء العربي ،السنة الثالثة ،1981(يناير) وشباط (فبراير) 
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أنهـا  ،فقد لاحـظ ميـرداك خـلال عينتـه المشـار إليهـا ،أما عن الأسرة متعددة الأزواج

حيـــث لـــم تكـــرر إلا فـــي مجتمعـــين فحســـب. وأشـــهر أشـــكال الأســـرة متعـــددة ، نـــادرة الوجـــود

 ،عـدة إخـوة مـن زوجـة واحـدةحيـث يتـزوج  ،والشـكل غيـر الأخـوي ،الشكل الأخوي: الأزواج

ولـدى قبائـل  ،ويعيشون معاً في مسكن واحد. وينتشـر هـذا الشـكل عنـد قبائـل "التـودا" بالهنـد

وإن كــان ســبب تعــدد الأزواج لــدى التــودا يختلــف عنــه  ،"بانيــاكول" و"باهيمــا" بشــرقي إفريقيــا

أمـا سـببه  ،النـدرةلدى القبيلتـين الأخيـرتين. فيعـود ذلـك لـدى التـودا إلـى قلـة الإنـاث إلـى حـد 

حيـث يشــترك الإخـوة الــذكور فـي دفــع ، عنـد البانيـاكول والباهيمــا فيرجـع إلــى ارتفـاع المهــور

، وإن كـان الأخ الأكبـر سـناً يتمتـع بمكانـة أكبــر ،مهـر عـروس واحـدة يعيشـون معهـا جميعــاً 

حـــين ، وذلــك علـــى غيـــر مــا هـــو متبـــع لــدى التـــودا ،حيــث ينتســـب إليــه الأطفـــال المنجبـــون

وبعـــد ذلـــك  ،الطفـــل الأول إلـــى أي زوج بشـــرط أن يقـــدم هديـــة مقبولـــة مـــن الزوجـــةينتســـب 

  يتوالى انتساب الأطفال لبقية الأزواج بغير ترتيب مقصود.

حيــث تقــوم ، أمــا الشــكل غيــر الأخــوي فيوجــد عنــد قبائــل المــاركيزان البيولونيزيــه

غالبـاً مـا تكـون  ،مجموعة من الرجال لا تـربطهم قرابـة دمويـة بـالزواج مـن امـرأة واحـدة

وإن  ،ويتعــاون الرجــال الأزواج معــاً اقتصــادياً  ،هــذه المــرأة ذات مكانــة اجتماعيــة عاليــة

، القريـب مـن أكـواخ الآخـرين ،فلكـل كوخـه المسـتقل ،كانوا لا يعيشون فـي مسـكن واحـد

طبقــاً للعــرف  ،حتــى يســهل علــى الزوجــة المشــتركة الاتصــال بأزواجهــا بســهولة ويســر

السائد
1

.  

تتكـــون الحمولـــة أو البدنـــه مـــن أســـر تـــرتبط فيمـــا بينهـــا : ولـــة أو البدنـــهالحم - ز

فهــي تجمــع بــين  ،ثــم إنهــا تتصــف بكبــر الحجــم ،بســلف مشــترك حقيقــي أبعــد مــن الأب

 ،عدد كبير من الأفراد والأسر الذين ينحدرون من جد واحد مشترك رجلاً كان أو امرأة

أو  ،ور في حالة البدنة العاصيةإما أن يكون الخط الذك ،وينحدرون منه في خط واحد

 ،ذلـك يخلـق التزامـات متبادلـة بـين الأفـراد وبـالطبع ،خط الإناث في حالة البدنة الأميـة

                                                 
 .152-147ص ص  ،1975 ،القاهرة ،الدكتور عاطف وصفي: "الأنتروبولوجيا الاجتماعية" -1
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حيث يقوم بين الأسر المكونة للبدنة بعض العلاقات القويـة التـي نجـد تعبيـراً لهـا علـى 

لة واحدة الخصوص في المجالات السياسية والاقتصادية التي تتصرف فيها البدنة بمنز 

متماســكة. ويطلــق رادكليــف بــراون علــى خاصــية تماســك البدنــة اصــطلاح "مبــدأ وحــدة 

جماعة البدنة"
1

.  

وتجـدر الإشـارة إلـى أنــه فـي بعـض الــبلاد العربيـة منهـا مصـر غالبــاً مـا يطلـق علــى 

الحمولــة أو البدنــة أســماء معينــة مثــل "الأولاد" و"ايــت" فــي المنــاطق البربريــة فــي المغــرب 

إذ غالبـاً مـا يتـوزع أفرادهـا  ،ولا يتأثر قيام البدانة كثيراً بالسكن المشترك أو عدمـهالأقصى. 

ومــع ذلــك يحــافظون علــى علاقــات وروابــط اجتماعيــة  ،علــى عــدد مــن الأحيــاء أو المــدن

  وسياسية واقتصادية.

 ،ويلاحــظ أنــه كثيــراً مــا يكــون الانتمــاء إلــى بدنــة معينــة عــاملاً للتفــاخر فــي المجتمــع

ويعرفــون كــل دقائقهــا  ،تفظ الأفــراد فــي المجتمعــات القبليــة وشــبه القبليــة بأنســابهملــذلك يحــ

وتفاصيلها
2

.  

إذ  ،ويتميــز بعــض هــذه الجماعــات بقــدرة ملموســة علــى التكيــف مــع البيئــة الحضــرية

حيــث تقــوم مجموعــة مــن  ،إن مــدناً عربيــة كثيــرة تشــهد تشــكيل مــا يســمى "بــروابط الأســر"

رابطــــة باســــم العائلــــة تهــــدف إلــــى تجميــــع قــــوى العائلــــة  الأســــر مــــن ســــلف واحــــد بتأســــيس

ـــــات  ـــــك شـــــكل بعث ـــــاً مـــــا يأخـــــذ ذل   الاقتصـــــادية والسياســـــية لخدمـــــة مصـــــالح أبنائهـــــا. وغالب

وأحيانــــاً  ،أو شــــكل قــــروض ماليــــة بشــــروط ســــهلة ،دراســــية للطلبــــة المتفــــوقين مــــن العائلــــة

  ا التنظــــيم شـــــبه وبــــذلك هـــــذ ،المســــاعدة علــــى إيجـــــاد العمــــل لأبنائهــــا أو تـــــوظيفهم... إلــــخ

أي الرابطـــة نفســـها يعمـــل علـــى المحافظـــة علـــى رابطـــة القرابـــة مـــع التغييـــر فـــي  ،الرســـمي

مضمونها وعمقها
3

.  

                                                 
1  - Radcliffe- Brown. A. R: "Structure and functions in primitive society", London, 1952, page 40    

 .196صفحة  ،صلاح مصطفى الفوال: مرجع سبق ذكره -2

 .185صفحة  ،الدكتور مجد الدين عمر خيري: مرجع سبق ذكره -3
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  :نظريات الأسرة

وضعت في الأسرة نظريات كثيرة لعل أهمها يتلخص في الآتي
1

  :  

  :  النظرية البنائية الوظيفية -1

بـل تنظـر  ،أصـل الأسـرة وتطورهـاإن النظرية البنائية الوظيفية لا تهـتم بالبحـث عـن 

 ،والاعتمــاد المتبــادل ،إليهــا بوصــفها نســقاً اجتماعيــاً ذا أجــزاء مكتوبــة يــربط بينهــا التفاعــل

  فضلاً عن دراسة العلاقة بين الأجزاء والكل.

وتهـــــتم هـــــذه النظريـــــة أيضـــــاً بدراســـــة أثـــــر وظـــــائف الأســـــرة فـــــي ديمومـــــة الكيـــــان 

وبقيـــة أنســـاق  ،لـــوظيفي بـــين النســـق الأســـريوتهـــدف إلـــى توضـــيح التـــرابط ا ،الاجتمـــاعي

وتركـــز أيضـــاً علـــى دراســـة التـــرابط المنطقـــي بـــين الأدوار الاجتماعيـــة  ،المجتمـــع الأخـــرى

وعلـى أثـر هـذه  ،والابنـة ،والابن ،والأم ،الأساسية التي تتكون منها الأسرة ومنها دور الأب

  والمجتمع الكبير. ،الأدوار تطور الأسرة والجماعة

النظرية البنائية الوظيفيـة تهـدف باختصـار إلـى دراسـة السـلوك الأسـري  ولهذا تهدف

  في محيط إسهاماته في بقاء النسق الأسري.

  :  النظرية التفاعلية الرمزية -2

مـع ، تدعو النظريـة التفاعليـة الرمزيـة إلـى استقصـاء الأفعـال المحسوسـة للأشـخاص

والتفســيرات... إلــخ؛ ذلــك لأن  ،زوالرمــو  ،التركيــز علــى أهميــة المعــاني وتعريفــات المواقــف

 ،التفاعــل بــين بنــي الإنســان وفقــاً لهــذه النظريــة يــتم عــن طريــق اســتخدام الرمــوز وتفســيرها

  والتحقق من معاني أفعال الآخرين.

: وتسعى هذه النظرية أيضاً إلـى تفسـير ظـواهر الأسـرة فـي ضـوء العمليـات الداخليـة

وحـــل  ،والصـــراع ،واتخـــاذ القـــرارات ،الومشـــكلات الاتصـــ ،وعلاقـــات المركـــز ،أداء الـــدور

                                                 
ــــات الأســــرة  –اعتمــــدنا  -1 ــــة عــــن نظري ــــى المرجــــع  –فــــي ســــبيلا الكتاب ــــذي عــــالج عل ــــد ال ــــي الوحي   العرب

ــــدكتورة ســــناء الخــــولي: مرجــــع ســــبق ذكــــره ــــة" لل ــــاة العائلي ــــون: "الأســــرة والحي    ،هــــذا الموضــــوع والمعن

 .36-9ص ص 
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والعمليـات الكثيـرة التـي  ،المشكلات والمظاهر المختلفـة الأخـرى التـي تسـمح بتفاعـل الأسـرة

  تبدأ بالزواج وتنتهي بالطلاق.

  :  النظرية التنموية -3

ــــى دراســــة التغيــــر فــــي نســــق الأســــرة الــــذي يحــــدث بمــــرور    تهــــدف هــــذه النظريــــة إل

ـــزمن ـــة فـــي تحليلاتهـــا  ،التفاعـــلوالتغيـــر فـــي أنمـــاط  ،ال   التـــي  –وتســـتخدم النظريـــة التفاعلي

  الأداة التصـــــورية الأساســـــية التـــــي يطلـــــق عليهـــــا "دورة حيـــــاة  –يبـــــرز فيهـــــا عامـــــل الـــــزمن 

  الأسرة".

وتجدر الإشارة إلى أن دورة حياة الأسرة قد اسـتخدمت بصـفتها أداة وضـعية لمقارنـة 

ونـذكر علـى سـبيل المثـال  ،ختلفة من النمـوبناءات ووظائف التفاعل الزواجي في مراحل م

  أن بتريم سوروكين وآخرين قد ميزوا أربع مراحل لدورة حياة الأسرة.

  مرحلة زوجين ينشآن وجوداً اقتصادياً مستقلاً. -أ

  مرحلة زوجين مع طفل أو أكثر. -ب

  مرحلة زوجين مع طفل أو أكثر يعولون أنفسهم. -ج

مرحلة زوجين تقدمت بهما السن -د
1

.  

ويلاحظ أن النظرية التنموية تشـارك النظريـة البنائيـة الوظيفيـة فـي فكرتهـا الأساسـية 

فــي أن هنــاك متطلبــات (أعمــالاً) معينــة توصــف بأنهــا جوهريــة لا بــد أن تتــوافر مــن أجــل 

وأن التغيــر فــي أي جــزء مــن أجــزاء النســق يــؤدي إلــى  ،واســتمرارها ،وجــود الأســرة وبقائهــا

خــرى. وتلتقــي النظريــة التنمويــة مــع نظريــة التفاعــل الرمــزي فــي تغيــر فــي أجــزاء النســق الأ

إلا أن الميــزة الوحيــدة التــي تنفــرد  ،والعمليــات التفاعليــة ،إعطــاء الأهميــة للأوضــاع والأدوار

: منهـا، بها هذه النظرية هي محاولتها التمسك ببعد الزمن عن طريق اسـتخدامها مفهومـات

  "تسلسل الأدوار".

                                                 
1 - F. Sorokin. and C. Zimmerman. and C.&. Gaplin: "Asystematic. Sourse book in rural. 

sociology",  University of Minncsota Press,  1931,  vol 2,  page 31 . 
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  :خصائص الأسرة

هنـاك عـدد مـن الخصـائص  ،ن النظام الأسري يختلف غالباً مـن مجتمـع لآخـرمع أ

  :  ومنها الآتي ،تشترك فيها الأنظمة الأسرية

فقد وجـدت فـي جميـع المجتمعـات وفـي كـل مراحـل  ،الأسرة ظاهرة ذات وجود عالمي    -1

وهـي أسـاس  ،لهذا هـي أكثـر الظـواهر الاجتماعيـة عمومـاً وانتشـاراً  ،النمو الاجتماعي

  لاستقرار في الحياة الاجتماعية.ا

 ،فهـي ليسـت مـن صـنع الفـرد ،تقوم الأسرة على أوضاع ومصطلحات يقرهـا المجتمـع    -2

أو يرتضـــيه لهـــا منطـــق ، ولا هـــي خاضـــعة فـــي تطورهـــا لمـــا يريـــده القـــادة والمشـــرعون

 ،بـــل إنمـــا تنبعـــث مـــن تلقـــاء نفســـها عـــن العقـــل الجمعـــي واتجاهاتـــه ،العقـــل الفـــردي

وتتطــور وفــق نــواميس ثابتــة لا يســتطيع  ،ة الاجتمــاع وظــروف الحيــاةوتخلقهــا طبيعــ

وأن القــادة والمشــرعين ليســوا فــي  ،الأفــراد ســبيلاً إلــى تغييرهــا أو تعــديل مــا تقضــي بــه

ومـــا  ،ومتـــرجمين لرغباتهـــا ،هـــذه الناحيـــة وغيرهـــا إلا مســـجلين لاتجاهـــات مجتمعـــاتهم

هيئت له
1

.  

ومن أصغر هيئـات المجتمـع. ونلاحـظ  ،الحجمالأسرة هي بالضرورة جماعة محدودة     -3

والالتزامــات القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة المتبادلــة بــين  ،أن الإقامــة المشــتركة

  أفرادها هي قواعد أساسية لقيام هذه الوحدة الاجتماعية.

وهــي الجماعـــة الإنســانية الأولـــى التــي يتعامـــل  ،تعــد الأســرة الخليـــة الأولــى للمجتمـــع    -4

والأسـرة هـي البيئـة الاجتماعيـة  ،ويعيش فيها السنوات الأولى مـن عمـره ،الطفلمعها 

ويعرف مـا يجـب القيـام  ،وإلى الآخرين ،الأولى التي بدأ فيها الطفل يتعرف إلى نفسه

ويتلقى فيها الثواب والعقاب ،به
2

.  

                                                 
 .168-167ص ص  ،الدكتور علي عبد الواحد وافي: مرجع سبق ذكره -1

   ،1990القــــــاهرة  ،الــــــدكتورة عطيــــــات محمــــــد خطــــــاب: "أوقــــــات الفــــــراغ والتــــــرويح" الطبعــــــة الثالثــــــة -2

 .68صفحة 
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تتصـــف العلاقـــات داخـــل الأســـرة بالتماســـك والتواكـــل والعصـــبية القائمـــة علـــى أواصـــر     -5

والتوحيـــد فـــي مصـــير مشـــترك حيـــث يصـــبح الفـــرد عضـــواً  ،أو اللحمـــة النســـبية ،الـــدم

  وحزنهم ومكاسبهم وخسائرهم. ،يقاسم الأعضاء الآخرين فرحهم

ودوافعــه  ،الأســرة هــي الوســط الــذي اصــطلح عليــه المجتمــع لتحقيــق غرائــز الإنســان    -6

يـــق الغايـــة مـــن وتحق ،وبقـــاء النـــوع ،ومـــن ذلـــك حـــب الحيـــاة ،الطبيعيـــة والاجتماعيـــة

 ،وتحقيـــق الـــدوافع الجنســـية والعواطـــف والانفعـــالات الاجتماعيـــة ،الوجـــود الاجتمـــاعي

ومنهــا عواطــف الأبـــوة والأمومــة والأخـــوة والغيريــة ومــا إليهـــا. وهــذه كلهـــا عبــارة عـــن 

ويســتهدف مــن ورائهــا الحــرص علــى  ،قوالــب ومصــطلحات يحــددها المجتمــع للأفــراد

غايــة مــن الاجتمــاع الإنســانيوتحقيــق ال ،الوجــود الاجتمــاعي
1

. لهــذا نجــد أن الأســرة 

واسـتمرار الحيـاة  ،بوصفها مؤسسة اجتماعية هي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري

  الاجتماعية.

 ،ودينهـا ،إن نظام الأسرة في أمة من الأمم يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بمعتقـدات هـذه الأمـة    -7

تســير عليــه مــن نظــم فــي شــؤون السياســة ومــا  ،وعرفهــا الخلقــي ،وتقاليــدها وتاريخهــا

ويكتنفهــا مــن بيئــة  ،ومــا تمتــاز بــه شخصــيتها الجمعيــة ،والقضــاء ،والاقتصــاد والتربيــة

وأنـــه فـــي طريـــق تطـــوره يســـير متســـقاً مـــع هـــذه  ،وظـــروف فـــي شـــتى مجـــالات الحيـــاة

 ،فشأنه معها شأن جهاز مع بقية أجهزة الجسم الحـي يسـير فـي أداء وظيفتـه ،الأمور

ولا يسـتقيم أمـره وأمـر  ،تطـوره علـى طريـق يتسـق مـع طريـق الأجهـزة الأخـرىومناهج 

الجسم الذي يحل فيه إلا إذا سار على هذا السبيل
2

.  

 ،تعــد الأســرة الإطـــار العــام الـــذي يحــده تصــرفات أفرادهـــا. فهــي التـــي تشــكل حيـــاتهم    -8

فــإذا كانـــت قائمــة علـــى أســس دينيـــة اتســـمت  ،وتضــفي عليهـــا خصائصــها وطبيعتهـــا

وإذا كانــت قائمــة علــى اعتبــارات قانونيــة اتســمت حيــاة  ،يــاة أفرادهــا بالطــابع الــدينيح

والتــراث  ،أفرادهــا بالطــابع التقــديري والتعاقــدي. والأســرة هــي عربــة الــوعي الاجتمــاعي

                                                 
 .48صفحة  ،الدكتور مصطفى الخشاب: مرجع سبق ذكره -1

 .4صفحة  ،رجع سبق ذكرهالدكتور علي عبد الواحد وافي: م -2
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وهــي مصــدر  ،فهــي التــي تنقــل هــذا التــراث مــن جيــل إلــى جيــل ،القــومي والحضــاري

 ،وهـــي دعامـــة الـــدين ،ســـلوك والآداب العامـــةوقواعـــد ال ،والعـــرف ،العـــادات والتقاليـــد

ــــى طقوســــه ووصــــاياه ــــة  ،والوصــــية عل ــــأهم وظيف ــــام ب ــــي القي ويرجــــع إليهــــا الفضــــل ف

وهي عملية التنشئة الاجتماعية ،اجتماعية
1

.  

الأســرة باعتبارهــا نظامــاً مفتوحــاً تــؤثر وتتــأثر فــي بقيــة الأنظمــة الأخــرى القائمــة فــي     -9

فـإن  ،ان النظام الأسري في مجتمع ما مـنحلاً وفاسـداً وتتكامل معها. فإذا ك ،المجتمع

ومعـاييره الخلقيـة.  ،وإنتاجـه الاقتصـادي ،هذا الفساد يتردد صداه في الوضع السياسي

فـإن الفسـاد يـؤثر فـي مسـتوى معيشـة  ،وإذا كان النظام الاقتصادي أو السياسي فاسداً 

وفي تماسكها ،وفي خلقها ،الأسرة
2

  .  

ومراســمها  ،فــإن الــنظم الأســرية تختلــف عاداتهــا ،نظامــاً اجتماعيــاً  وإذا كانــت الأســرة -10

 ،وأســــلوب النســــب ،والميــــراث والنفقــــة ،ودرجــــات القرابــــة ،الخاصــــة بــــالزواج والطــــلاق

وعلاقاتهمـا بـالأولاد مـن ناحيـة أخــرى.  ،وعلاقـة الـزوجين بعضـهما بـبعض مـن ناحيــة

زمــان فــي المجتمــع ومــن زمــان إلــى  ،وتختلــف هــذه العلاقــات مــن مجتمــع إلــى آخــر

  الواحد.

تضع الأسرة مسـؤوليات مسـتمرة علـى أعضـائها أكثـر مـن أي جماعـة أخـرى تعـودت  -11

ويحــاربون ويموتـون فـي أوقـات الحـروب مـن أجــل  ،وقـد يعمـل الرجـال ،أن تفعـل ذلـك

ولكنهم يكدون من أجل أسرهم طوال حياتهم ،بلادهم
3

.  

  وتقـــوم  ،الأب بإعالـــة زوجتـــه وأبنائـــه يقـــوم فيهـــا ،الأســـرة وحـــدة اقتصـــادية متضـــامنة -12

  الأم بأعمـــــال المنـــــزل. وقـــــد تعمـــــل الزوجـــــة أو بعـــــض الأبنـــــاء فيزيـــــدون مـــــن دخـــــل 

  الأسرة.

                                                 
 .45صفحة  ،الدكتور مصطفى الخشاب: المرجع نفسه -1
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أي يمكـــن أن تتخـــذ أساســـاً لإجـــراء الإحصـــائيات المختلفـــة  ،الأســـرة وحـــدة إحصـــائية -13

ات وما إليها مـن الإحصـاء ،وظواهر الحياة والموت ،ومستوى المعيشة ،بعدد السكان

  ومطالب الإصلاح الاجتماعي. ،التي تخدم الأغراض العلمية

فهي دائمة من حيث كونها نظاماً موجـوداً فـي  ،الأسرة دائمة ومؤقتة في الوقت نفسه -14

وهـي مؤقتـة لأنهـا لا تبقـى إذا كنـا نشـير  ،وفي كـل زمـان ومكـان ،كل مجتمع إنساني

وتنتهـي  ،ثـم تنحـل ،و فـي الـزمنبـل إنهـا تبلـغ درجـة معينـة مـن النمـ ،إلى أسـرة معينـة

  وتحل محلها أسر أخرى. ،بموت الزوجين وزواج الأبناء

 ،وتحـت سـقف واحـد قـد تخـتص بـه الأسـرة ،يعيش أعضاء الأسرة في مسكن مشـترك -15

أو كوخـــاً  ،وقـــد يكـــون حجـــرة صـــغيرة أو شـــقة فـــاخرة ،وقـــد يشـــاركها فيـــه أســـر أخـــرى

 ،تمعــات فــي تحديــد مكــان إقامــة الزوجــةأو قصــراً عظيمــاً. وقــد اختلفــت المج ،بســيطاً 

وهنـاك مجتمـع تسـكن فيـه الزوجــة  ،فهنـاك مجتمـع تسـكن فيـه الزوجـة مـع أســرة الـزوج

وهنـاك مـن المجتمعـات مـن يتـرك للأسـرة الجديـدة حريـة السـكن مـع أسـرة  ،مع أسـرتها

وأخيــــراً هنــــاك مجتمعــــات لا تحــــدد مكــــان مســــكن الأســــرة  ،أو أســــرة الزوجــــة ،الــــزوج

إنمـا يتـرك ذلـك لحريتهــا تبعـاً لمـؤثرات أخـرى منهــا قـرب المسـكن مـن عمــل و  ،الجديـدة

الزوج أو الزوجة
1

.  

للأســرة طبيعــة مزدوجــة تتمثــل فــي أن كــلاً مــن الــزوج والزوجــة يــرتبط بأســرتين يكــون  -16

ويكون في الأخرى الأب أو الأم ،في آن واحد فيها الابن أو الابنة
2

.  

ومـع ذلـك هنـاك مراحـل  ،تختلـف مـن مجتمـع لآخـر إن مرحلـة تكـوين الأسـرة الحديثـة -17

  : أساسية هي

وتتســم  ،وهــي تســبق الــزواج مباشــرة ،أي مرحلــة التمهيــد للــزواج: المرحلــة الأولــى -أ

  بأنها مشحونة بالعاطفة.

                                                 
لـم يـذكر  ،الإسـكندرية ،وأثرها في الفـرد والمجتمـع" ،حسين عبد الحميد أحمد: "تطور النظم الاجتماعية -1
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وهي المرحلة التـي يجتمـع  ،أي مرحلة الزواج قبل إنجاب الذرية: المرحلة الثانية -ب

 ،ويترقـب الزوجـان نوعـاً جديـداً مـن الحيـاة ،حـدفيها الزوج والزوجـة فـي مسـكن وا

  ويتحمل كل منهما مسؤولية الأسرة وواجباتها.

ويتــولى  ،وهــي التــي ينجــب فيهــا الأطفــال ،أي مرحلــة الإنجــاب: المرحلــة الثالثــة -ج

وفـق المعـايير  ،وتنشـئتهم تنشـئة صـالحة اجتماعيـة ،والعناية بهم ،الآباء رعايتهم

  السائدة في المجتمع.

  وهــــي المرحلــــة التــــي ينضــــج  ،أي مرحلــــة اكتمــــال نمــــو الأبنــــاء: لمرحلــــة الرابعــــةا -د

ويســـتقل مكونـــاً أســـرة  ،ويســـتطيع كـــل مـــنهم أن يعتمـــد علـــى نفســـه ،فيهـــا الأبنـــاء

  جديدة.

  :وظائف الأسرة

يلاحظ أن الأسرة في تطور وظائفها منذ العصور القديمة حتى العصـر الحـديث قـد 

الضيق والصغر. ففي العصور القديمة كانـت الأسـرة تقـوم تطورت من الاتساع والكبر إلى 

 ،فكانـت هيئـة تقـوم بإنتـاج مـا تحتـاج إليـه ،بكل شيء؛ وذلك بالقدر الـذي تقتضـيه حاجاتهـا

وكانــت تعمــل جاهــدة علــى  ،وتشــرف علــى شــؤون التوزيــع والاســتهلاك والاســتبدال الــداخلي

وكانـت تمثـل  ،لك إلا بقـدر إنتاجهـاولا تسـته ،فتنـتج مـا تحتـاج إليـه ،أن تكفي نفسها بنفسـها

 ،جميــع الهيئــات الاقتصــادية التـــي تتمثــل فــي العصــر الحاضـــر فــي المصــارف والمصـــانع

  وتشرف على جميع شؤونها المادية. ،والشركات

 ،فهـــي التـــي كانـــت تضـــع الشـــرائع، وكانـــت الأســـرة إلـــى جانـــب ذلـــك هيئـــة تشـــريعية

وكانــت إلــى جانــب ذلــك هيئــة سياســية  ،وتفــرض الواجبــات ،وتمــنح الحقــوق ،وترســم الحــدود

  وتعمل على رد الحقوق إلى أصحابها. ،تنفيذية وقضائية تفصل في المنازعات بين الأفراد

وتفصــل  ،فهــي التــي كانــت تضــع قواعــد العقيــدة ،ثــم كانــت هيئــة دينيــة وهيئــة تربويــة

ـــين الخيـــر والشـــر ،وهـــي التـــي كانـــت تضـــع الـــنظم الخلقيـــة ،أحكامهـــا  والفضـــيلة ،وتميـــز ب

وهـــي التـــي كانـــت تقـــوم بتربيـــة الأطفـــال مـــن الناحيـــة  ،وترســـم مقـــاييس الأخـــلاق ،والرذيلـــة

وتلقــن الطفــل لغــة  ،وتهيــئ وســائل إعــدادهم للحيــاة المســتقبلية ،الجســمية والعقليــة والخلقيــة
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وتكيـف الأعضـاء الجـدد بثقافـة  ،ثـم تصـقل ،وتنشئه مطبوعـاً علـى عاداتهـا وتقاليـدها ،قومه

  عضاء جدداً للمجتمع.وتنتج أ ،المجتمع

ولكنهـا  ،وقد ظلت الأسرة الإنسانية محتفظة بهذه الوظائف الواسـعة إلـى عهـد قريـب

والنمـــــو المســـــتمر فـــــي التنظيمـــــات  ،وتعقـــــد المجتمـــــع الحـــــديث ،نتيجـــــة لزيـــــادة التخصـــــص

 ،البيروقراطيـة وإثباتهـا أنهـا أكفـأ مـن غيرهــا مـن التنظيمـات فـي تحقيـق الأهـداف المجتمعيــة

بــدأت هــذه التنظيمــات فــي أخــذ وظــائف الأســرة واحــدة بعــد  ،الحاجــات الفرديــة وفــي إشــباع

فـانتزع المجتمـع العـام  ،وتنشئ لكـل وظيفـة منهـا هيئـة خاصـة علـى أسـس مسـتقلة ،الأخرى

وأنشــأ للإشــراف علــى شــؤونها هيئــات مســتقلة تشــرع للأمــة  ،مــن الأســرة الوظيفــة التشــريعية

وأنشـأ  ،وانتـزع منهـا أيضـاً السـلطة التنفيذيـة ،ما إليهاوتتمثل في المجالس النيابية و  ،جمعاء

 ،وتضـطلع بـالأمور السياسـية ،للإشراف على شـؤونها هيئـات خاصـة تتمثـل فـي الحكومـات

وأنشــأ للإشــراف علــى شــؤونها  ،وانتــزع منهــا أيضــاً الوظيفــة الدينيــة ،وتطبــق أحكــام القــانون

ومنهــا الجوامــع والكنــائس ، نيــةوفــي المؤسســات الدي ،هيئــات خاصــة تتمثــل فــي رجــال الــدين

وأنشـأ للإشـراف عليهـا هيئـات  ،وانتزع منهـا أيضـاً معظـم وظـائف التربيـة والتعلـيم، وما إليها

والجامعــات. وانتــزع منهــا  ،والمــدارس والمعاهــد ،خاصــة تتمثــل فــي وزارات التربيــة والتعلــيم

 ،ي المصـــانعأيضـــاً الوظـــائف الاقتصـــادية وأنشـــأ للإشـــراف عليهـــا هيئـــات خاصـــة تتمثـــل فـــ

وبــذلك أصــبح الفــرد لا ، والماليــة وغيرهــا، والمؤسســات الاقتصــادية ،والشــركات والمصــارف

ويســتهلك مــن إنتــاج  ،وإنمــا ينــتج للمجتمــع ،ينــتج لنفســه ولا لأســرته فيمــا كــان يفعــل ســابقاً 

غيره
1

.  

هــل بعــد ذلــك يمكــن اعتبــار تخلــي الأســرة : ومــن هنــا يصــبح مــن المنطقــي أن نســأل

  بعض وظائفها تدهوراً للأسرة؟الحديثة عن 

فــي رأي كثيــر مــن العلمــاء أن تقلــص وظــائف الأســرة قــد أدى إلــى ضــعف الأســرة 

إذ إن قـوة أي نظــام مـن الـنظم الاجتماعيــة تقـاس بحالـة مــن  ،وتفككهـا فـي العصــر الحـديث

 ،فإذا زالت هذه الوظائف تزعـزع النظـام؛ لأن النظـام يبقـى مـا يعـين وظيفتـه ،وظائف مهمة

                                                 
 .21-16ص ص  ،الدكتور علي عبد الواحد وافي: مرجع سبق ذكره -1
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"الوظيفــة تخلــق  ،ويتلاشــى إذا لــم تعــد لــه وظيفــة وفقــاً للقاعــدة البيولوجيــة المشــهورة ويــزول

ووليــام أوغبــرن ،ولامــارك ،ووفقــاً لنظريــات دارون ،العضــو"
1

. وهــذا فــي رأيهــم يفســر ارتفــاع 

وزيـــادة نســـب مـــن يعزفـــون عـــن  ،نســـبة الطـــلاق وتزايـــدها باســـتمرار فـــي جميـــع بـــلاد العـــالم

ثم كثرة المشاحنات الأسرية ،الزواج في شتى البلدان
2

.  

 ،فـإذا كـان الـتقلص يمثـل ظـاهرة سـلبية ،تعرضت آراء هؤلاء العلماء لكثير من النقد

فكيف يفسرون هذا الارتفاع الهائـل فـي الإنتاجيـة الاقتصـادية للمجتمعـات التـي حققـت قـدراً 

الملاحظـة ونكمـل تلـك ، وهي أساساً المجتمعات الصناعية المتقدمة ،أكبر من هذا التقلص

وهي أن الاعتماد الكبير على معونة الأسرة ومسـاندتها للفـرد  ،بأخرى نلمسها بوضوح شديد

في كل نواحي حياته قد أدى خاصة في كثير من البلاد النامية إلى قتـل أو إعاقـة المبـادرة 

الفرديــــة
3

؛ فكــــل فقــــدان لــــبعض الوظــــائف اســــتجابة للتغيــــرات الجاريــــة بــــدعم وحــــدة الأســــرة 

  ويزيد قدرتها على مواجهة حياة أفضل مما واجهه الآباء. ،وتكاملها

إن فقـدان الأسـرة لـبعض وظائفهـا لا يعنـي التفكـك بـأي حـال : وبـذلك نسـتطيع القـول

إن تخصــص الأســرة بوظــائف محــددة يــؤدي إلــى  ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،مــن الأحــوال

علـــى تأديـــة هـــذه ويســـاعدها  ،تخلصـــها مـــن التـــوترات الناتجـــة عـــن القيـــام بوظـــائف متنوعـــة

الوظــائف المحــددة بفعاليــة وكفايــة
4

. وقــد لاحــظ روبــرت. مــاكيفر "أنــه بعــد أن فقــدت الأســرة 

وهــي أنهــا علاقــة أوليــة تقــوم  ،وظيفــة بعــد أخــرى عثــرت فــي النهايــة علــى وظيفتهــا الحقيقيــة

حيــث لا يمكــن مثــل هــذا الارتبــاط ، علــى الارتبــاط العــاطفي بــين الــزوج والزوجــة وأطفالهمــا

إذ كلمــا ، طفي أن يجــد التعبيــر الحــر إلاّ فــي ظــل الأســرة. ويــرتبط ذلــك بنمــو المجتمــعالعــا

ازداد هذا النمو اتجهت الأسرة إلى التركيز على هذه الوظيفة
5

.  

                                                 
1 - William. ogburn: "Technology and the changing family",  Boston,  1955 

 .213صفحة  ،الدكتور حسن شحاتة سعفان: مرجع سبق ذكره -2

 .241صفحة  ،الدكتورة علياء شكري: مرجع سبق ذكره -3

 .213صفحة  ،الدكتور مجد الدين عمر خيري: مرجع سبق ذكره -4

5 - Robert. M. Maciver: "The éléments of social science",  London,  1921,  page 162    
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ولكــن هــل يعنــي ذلــك أن الأســرة قــد تجــردت مــن وظائفهــا؟ الواقــع أنــه مــع مــا فقدتــه 

 ،ية انحــدرت إليهــا مــن الماضــيلا تــزال تــؤدي وظــائف أساســ ،الأســرة مــن وظائفهــا الســابقة

  :  وهذه الوظائف تتلخص في الآتي، وتطورت لتتلائم مع الظروف والأوضاع المتغيرة

  :  تنظيم السلوك الجنسي -1

ونصـــت عليهـــا الشـــرائع المنزلـــة  ،تعـــد الأســـرة البيئـــة التـــي اصـــطلح عليهـــا المجتمـــع

  ذا الاتصال.ويعترف بثمرات ه ،لتحقيق الغرائز الجنسية بصورة يقرها المجتمع

ومـــع أن هنــــاك عــــدداً مـــن المجتمعــــات يســــمح بممارســـة الجــــنس قبــــل الــــزواج دون 

وأن مجتمعـات أخــرى تضـع عقبــات كثيـرة إزاء هــذا النـوع مــن العلاقـات الجنســية  ،معارضـة

أن المجتمعـات العربيـة لا تسـمح بـالخبرة الجنسـية  -قبل الزواج. ونذكر على سـبيل التمثيـل

وتقيــد الــنظم الاجتماعيــة حريــة  ،بثمــرة هــذه الخبــرة علــى الإطــلاقولا تعتــرف  ،قبــل الــزواج

وتحظـره  ،ولا تبيح له هذا الاختيار إلاّ في طبقات أو فئات معينـة ،الفرد في اختيار الزوجة

وتخضـع  ،في طبقات أو فئات أخرى. وتختلف المحرمات مـن الفسـاد مـن ثقافـة إلـى أخـرى

ناك قيود ترجع إلى اختلاف الـدين أو الطبقـة أو للنظم الاجتماعية السائدة في المجتمع. وه

العنصر
1

  . ومعنى هذا أن المسموحات الجنسية تختلف اختلافاً كبيراً من ثقافة إلى أخرى.

  :  التناسل -2

وهــم الوحــدات البشــرية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع؛ ممــا  ،تقــوم الأســرة بإنجــاب الأطفــال

فتتـــولى  ،صـــل مهمتهـــا نحـــو الأعضـــاء الجـــددهـــي أيضـــاً توا ،يضـــمن للمجتمـــع نمـــوه واســـتمراره

  وتربيتهم تمهيداً لتقديمهم إلى المجتمع ليحتلوا أماكنهم ووظائفهم فيه. ،الإشراف على رعايتهم

  :  منح المكانة الاجتماعية -3

 ،تقــــوم الأســــرة بإعطــــاء أفرادهــــا المراكــــز الاجتماعيــــة التــــي تخلــــع عليهــــا مــــن اســــم

ومحـل إقامـة وغيـره ،ووضع طبقـي ،وديانة ،وجنسية ،وعنصر
2

ومـا تقتضـيه تلـك المراكـز  ،

  من التزامات وحقوق.

                                                 
 .15صفحة  1981بيروت  ،دار النهضة العربية ،محمود حسن: "الأسرة ومشكلاتها" -1

ـــدكتور كمـــال دســـوقي: "الاجتمـــاع -2 ـــو المصـــرية ،ودراســـة المجتمـــع" ،ال  ،1971 ،القـــاهرة ،مكتبـــة الأنجل

 .449صفحة 
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  :  ممارسة الضبط الاجتماعي -4

إذ تــنظم علاقــة الــذكور ، تقــوم الأســرة بالمراقبــة الاجتماعيــة أو الضــبط الاجتمــاعي

جنسياً بالإناث. وفي هذه النقطة بالذات يفرّق الإنسان عن الحيوان
1

.  

  :  تقاربالأسرة وسيلة من وسائل ال -5

تعمل الأسرة على التقـارب بينهـا وبـين الأسـر الأخـرى؛ وذلـك عـن طريـق المصـاهرة 

والاقتصــادية والسياســية  ،التــي ترتــب التزامــات وحقوقــاً متبادلــة بينهــا فــي المجــالات الأســرية

وغيرها من المجالات الاجتماعية الأخرى
2

.  

  :  الأسرة وحدة اقتصادية منتجة ومستهلكة -6

ة تشارك بأفرادها فـي عمليـات الإنتـاج. وقـد ترتـب علـى اسـتخدام الآلـة لا تزال الأسر 

ويســهمون  ،فــي الصــناعة أن أصــبح الأبنــاء يشــاركون بنصــيب كبيــر فــي العمــل الصــناعي

 ،خاصـة فـي البيئـات الصـناعية ،في زيادة دخل الأسرة. وقد ترتـب علـى زيـادة دخـل الأسـرة

بحيــث ، كثيــرة التــي تنتجهــا المصــانعأن أصــبح لهــا دور واضــح فــي اســتهلاك المنتجــات ال

أصبحت الوحدة الاستهلاكية الأساسـية فـي المجتمـع
3

. وبعـد الثـورة الصـناعية دخلـت المـرأة 

ولــم يعــد  ،وشــاركت الرجــل فــي الكســب المــادي ،وأصــبح لهــا دخــل مســتقل ،ميــدان العمــل

  الرجل هو المصدر الوحيد للرزق وكسب العيش.

فهــي تتحمــل ضــرورة الموازنــة  ،أعبــاء اقتصــاديةتقــوم الأســرة ب ،بالإضــافة إلــى ذلــك

ـــى اســـتقرارها ـــين دخلهـــا واحتياجاتهـــا. وهـــذا يســـاعد عل بعـــض حـــالات المشـــكلات  لـــذلك ،ب

  والطلاق وغيره تنتج عن القصور المادي. ،الأسرية ومنها التصدع الأسري

  :  الأسرة هي المكان الطبيعي لنشأة العقائد الدينية واستمرارها -7

ني للأســرة أثــره العميــق فــي تنشــئة الأطفــال وتــربيتهم؛ فالعلاقــة بــين إن للوضــع الــدي

 ،والقيــام بالشـــعائر الدينيـــة ،أفــراد الأســـرة والقــوة الإلهيـــة تــنعكس فـــي درجـــة الإيمــان العقـــدي
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والأخذ بـالقيم الإنسـانية الفاضـلة التـي تـدعو إلـى  ،والتحلي بالخلق الحسن في القول والعمل

 ،والحـرص علـى مصــالحهم ،الاتجـاه التعـاوني بــين النـاسوغـرس  ،وكـره الشــر ،حـب الخيـر

والكـــف عـــن إيـــذائهم. إن ذلـــك كلـــه يدركـــه الطفـــل ويحســـه مـــن خـــلال تفاعلـــه فـــي جماعتـــه 

ويحكـم ضـميره الـذي ينمـو فـي إطـار  ،فينمو علـى نحـو يمـارس فيـه العمـل المنـتج ،المتدينة

مـو الطفـل فـي اتجـاه في حـين ين،وخلقـي سـليم فـي جميـع مواقـف الحيـاة فـي المجتمـع ،دينـي

وتنمـو معـه  ،إذ نشأ في جماعة تهتـز فيهـا القـيم الدينيـة والمعـايير الخلقيـة السـليمة ،مخالف

بذور الشر والانحراف الخلقي الذي تنعكس آثاره في مواقف الحياة في المجتمع
1

.  

  :  التنشئة الاجتماعية -8

ـــة؛ لأنهـــا أول وســـط يحـــيط ـــة التنشـــئة الاجتماعي ويقـــوم  ،بالطفـــل تقـــوم الأســـرة بعملي

والتأثير في توجيهه. وهي تشكل جوهر الحياة الاجتماعية وعمودها الفقري ،بتربيته
2

.  

ويلاحــظ أن الإنســان لا يســتطيع أن يعــيش بعــد مولــده أكثــر مــن ســاعات قليلــة مــن 

أو  ،وذلــك علــى خــلاف أغلــب الفقريــات العليــا التــي تولــد شــبه جــاهزة ،غيــر مســاعدة الآخــر

  مدة على نفسها بلا مساعدة كبيرة من ذويها.مستعدة للحياة معت

إذن للظــــــروف والاعتبــــــارات  إن البقــــــاء البيولــــــوجي للإنســــــان يخضــــــع فــــــي جــــــوهره

مـــن هنـــا تعــود أهميـــة الأســـرة مــن حيـــث كونهـــا الخلفيـــة  ،الاجتماعيــة التـــي تصـــنعه وتكيفــه

ولـوجي للفـرد "إن المـيلاد البي: الأساسية في عملية التنشئة الاجتماعية. ويؤكد رينيه. كونيـغ

أي  ،إنمـا العامـل الحاسـم هـو "المـيلاد الثـاني" ،ليس هو الأمر الحاسم في وجوده واسـتمراره

والأسـرة  ،وتدين بثقافة بـذاتها ،تكونه من شخصية اجتماعية ثقافية تنتمي إلى مجتمع بعينه

هـــي صـــاحبة الفضـــل فـــي تحقيـــق هـــذا "المـــيلاد الثـــاني"
3

ولا توجـــد أي مؤسســـة اجتماعيـــة ، 

  يمكن أن تؤدي هذه الوظيفة بمثل هذه الكفاية. أخرى
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والتنشــــئة الاجتماعيــــة هــــي "عمليــــة التفاعــــل الاجتمــــاعي التــــي يكســــب فيهــــا الفــــرد 

ففــــي هــــذه العمليــــة يقــــوم المجتمــــع  ،شخصــــيته الاجتماعيــــة التــــي تكســــب ثقافــــة مجتمعــــه

ذلـك ويكـون  ،وجعلهـم أعضـاء مسـؤولين يعتمـد علـيهم ،بجماعاته ومؤسساته بتنشئة صغاره

 ،وبإكســابهم توقعــات ســلوك الآخــر ،بإكســابهم المعــاني والرمــوز والقــيم التــي تحكــم ســلوكهم

  وإيجابية التفاعل معهم.  ،والتنبؤ باستجابات الآخرين

فهـو حيـث  ،وتتضمن التنشئة الاجتماعية عملية اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه ولغتـه

وطـــرق  ،حت عـــادات المجتمـــعوأصـــب ،وذلـــك يعنـــي أنـــه قـــد تشـــربها ،يحمـــل ثقافـــة مجتمعـــه

ــــى الأمــــور والأشــــياء خاصــــة بــــه فيمــــا هــــي خاصــــة  ،وأنمــــاط ســــلوكه ،تفكيــــره وحكمــــه عل

وأصـبح بـذلك  ،بعـد أن كـان مسـتقبلاً لهـا ،بالمجتمع. فقد أصبح الآن منتجاً لثقافـة مجتمعـه

وتغييرهــا وتطويرهــا مــن  ،مؤكــداً علــى عوامــل إبقــاء الثقافــة واســتمرارها مــن جيــل إلــى جيــل

فيــــؤثر فيهــــا كمــــا تــــؤثر فيــــه" ،ل تفاعلــــه معهــــاخــــلا
1

وتتميــــز عمليــــة التنشــــئة الاجتماعيــــة  

  :  بالخصائص الآتية

 ،إنهــا عمليــة تعلــم اجتمــاعي يســتلم فيهــا الفــرد بالتفاعــل الاجتمــاعي أدواره الاجتماعيــة    -أ

والأنمــاط الســلوكية  ،ويكتســب الاتجاهــات النفســية ،والمعــايير التــي تحــدد هــذه الأدوار

  توافق عليها الجماعة ويرتضيها المجتمع.التي 

لا  ،إنها عملية نمو يتحول خلالها الفرد من طفل يعتمد على غيره متمركزاً حـول ذاتـه -ب

إلـــى فـــرد ناضـــج يـــدرك معنـــى  ،يســـتهدف فـــي حياتـــه إلا إشـــباع حاجاتـــه الفســـيولوجية

بط قـــــادراً علـــــى ضـــــ ،ومعنـــــى الفرديـــــة والاســـــتقلال ،المســـــؤولية الاجتماعيـــــة وتحملهـــــا

  انفعالاته والتحكم في إشباع حاجاته بما يتفق والمعايير الاجتماعية.

  بالإضافة إلى كونها عملية اجتماعية في الوقت نفسه. ،إنها عملية فردية ونفسية -ج

لكنهـا تسـتمر أيضـاً خـلال مراحـل  ،إنها عملية مستمرة لا تقتصر على الطفولـة فحسـب -د

  حتى الشيخوخة والممات. ،اهقة والرشدالعمر المختلفة من الطفولة إلى المر 
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ــــــه مــــــع أفــــــراد  -ه ــــــة تتضــــــمن التفاعــــــل والتغييــــــر؛ فــــــالفرد فــــــي تفاعل   إنهــــــا عمليــــــة دينامي

والاتجاهــــات  ،الجماعــــة يأخــــذ ويعطــــي فيمــــا يخــــتص بالمعــــايير والأدوار الاجتماعيــــة

  النفسية.

كثيــرة  وتتوســل بأســاليب ووســائل ،إنهــا عمليــة معقــدة متشــعبة تســتهدف مهمــات كبيــرة -و

لتحقق ما تهدف إليه
1

.  

  :  وتتلخص أهمية الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية في الآتي

ولا تســـتطيع أي  ،الأســـرة هـــي العامـــل الوحيـــد للحضـــانة والتربيـــة المقصـــودة المباشـــرة    -أ

  مؤسسة عامة أن تحل محلها في هذا الصدد.

لوجدانيـــة والخلقيــة والدينيـــة يقــع علــى الأســـرة أكبــر قســـط مــن واجــب التربيـــة البدنيــة وا -ب

بـل فـي المراحـل التاليـة لهـا. ويـرتبط مبلـغ أدائهـا  ،والتثقيفية فـي جميـع مراحـل الطفولـة

ولا شـك أن تكـوين  ،وطبيعـة الوسـط الاجتمـاعي ثقافيـاً  ،الوظائف بتكوين الوالدين لهذه

  الأم أقوى تأثيراً في مدى تأدية الأسرة للوظائف المشار إليها.

والمشـاركات  ،والعواطـف الأسـرية ،سرة تتأصل في نفسية الفرد الروح العائليةبفضل الأ -ج

الوجدانية بينه وبين بني جنسه. والأسرة هي التي تغرس في الفـرد الاتجاهـات اللازمـة 

فيشـبّ  ،وفـي الـروابط والهيئـات الاجتماعيـة ،للحياة المنظمة السوية في المجتمع العـام

  حريصاً على قواعده وأحكامه. ،القائم محترماً للتنظيم ،محباً للنظام

تمد الأسرة البيروقراطيات بالعنصر البشري الذي يتمتع بما يمكن تسميته بــ "الشخصـية  -د

ـــة" التـــي تتســـم بالاســـتقلالية ـــذاتي ،الإنجازي ـــالعلم ،والضـــبط ال ـــة فـــي  ،والثقـــة ب والعقلاني

ــــدرة علــــى التخطــــيط لل ،والميــــل إلــــى الادخــــار ،الســــلوك والتفكيــــر مســــتقبل. وهــــذا والق

وســماته الشخصــية يتناســب والأهــداف العمليــة  ،مــن خــلال مميزاتــه ،العنصــر البشــري

وتركيزه على الكفاية واستخدام العلم ،للتنظيم البيروقراطي
2

.  
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  :  الإشباع العاطفي -9

ممــا  وبــين الآبــاء والأبنــاء فــي منــزل مســتقل؛ ،ونعنــي بــه التفاعــل العميــق بــين الــزوجين

صــغيرة تكــون المصــدر الــرئيس للإشــباع العــاطفي لجميــع أعضــاء الأســرةيخلــق وحــدة أوليــة 
1

، 

وبالنسـبة للمجتمـع علـى السـواء؛  ،بالنسـبة للفـرد ،وهي وظيفة على درجة كبيـرة جـداً مـن الأهميـة

لأن الأســـرة تصـــبح بـــذلك مـــلاذاً نفســـياً يتـــزود الأفـــراد مـــن خلالـــه بشـــحنات مـــن الأمـــن والحـــب 

ى تحمــل رســمية العلاقــات داخــل التنظيمــات البيروقراطيــة التــي يســاعدهم علــ، والتــدعيم العــاطفي

تســـود أغلـــب جوانـــب المجتمـــع الحضـــري الحـــديث. وهـــذا يصـــدق أيضـــاً علـــى الأســـرة العربيـــة 

ومـن خـلال الإنجـاب  ،المعاصرة التي تشبع هذه الحاجة عند الأفراد مـن خـلال العلاقـة الزوجيـة

ات الزوجية المختلفةومن خلال المشاركة في النشاط ،وتربية الأولاد
2

.  

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذه الوظيفـــة قـــد أصـــبحت مـــن الملامـــح المميـــزة للأســــرة 

علــى عكــس الحــال فــي الأســرة الممتــدة فــي المجتمعــات الزراعيــة حيــث  ،الحضــرية الحديثــة

  يتم التفاعل الأولي في حلقة كبيرة من الأقارب الذين يعيشون متجاورين.

  :  والترقيةتنظيم أنشطة الترويح  -10

، منــذ قــرن أو أكثــر مــن الزمــان أخــذت الأســرة تنمــي أدوارهــا الاجتماعيــة الأساســية

لأهميــــة هــــذه ، والترفيــــه لأعضــــائها ،ومــــن هــــذه الأدوار الاهتمــــام بتنظــــيم أنشــــطة التــــرويح

ودعـم  ،وفي تيسير عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة ،الأنشطة في تحقيق تكامل الأسرة من جهة

خـــرى. وقـــد شـــهدت المجتمعـــات المحليـــة الصـــغيرة كثيـــراً مـــن نمـــاذج مقوماتهـــا مـــن جهـــة أ

ومــع نوعيــة  ،التــرويح الأســري الجمــاعي التــي كانــت تتســق مــع طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة

  العلاقات الاجتماعية الأولية السائدة بين أعضاء هذه المجتمعات.

 ،الفـــراغويبـــدو أن القـــرن الحـــالي قـــد شـــهد نمـــو إمكانـــات الأســـرة فـــي تنظـــيم أنشـــطة 

بعـد أن اتجـه المجتمـع اتجاهـاً واضـحاً نحـو دعـم نمـط العلاقـات  ،والحاجة الماسة إلى ذلـك

ــــة ــــة الثانوي ــــدفء العلاقــــات  ،الاجتماعي ففــــي محــــيط الأســــرة يســــتطيع المــــرء أن يســــتمتع ب

                                                 
 .87صفحة  ،الدكتورة علياء شكري: مرجع سبق ذكره -1

 .214صفحة  ،الدكتور مجد الدين عمر خيري: المرجع نفسه -2
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والوديــة التــي يتعــذر إشــباعها فــي مجــالات العمــل الصــناعي  ،الاجتماعيــة الأوليــة المباشــرة

لهذا يؤكد عدد من الباحثين أن الأسرة المعاصرة تجـد مجـالاً أوسـع لتنظـيم  ،والآلي الحديث

أنشطة الترويح والفراغ لأعضائها
1

.  

ومن الأنشطة الترويحية التي يمكن للأسـرة ممارسـتها سـواء كـان ذلـك داخـل المنـزل 

  :  أم خارجه نذكر الآتي

  ته.وديكورا ،والعناية بأثاثه ،وتنظيمه ،تزيين المنزل وتجميله    -أ

والجيران لقضاء وقت فراغ ممتع يتميـز بـالجو  ،والزملاء ،استقبال الأقارب والأصدقاء -ب

  الأسري.

  ومشاهدة التلفاز. ،الاستماع إلى برامج الراديو    -ج

  والشطرنج وغيره. ،لعب الورق: ومنها ،ممارسة بعض الأنشطة والألعاب المسلية    -د

وأعيــاد الــزواج والأعيــاد الدينيــة  ،أعيــاد المــيلادالاحتفــال بالمناســبات المختلفــة ومنهــا    -ه

  وغيرها.

إتاحـــة الفرصـــة للأطفـــال الصـــغار للعـــب ســـواء كـــان ذلـــك مـــع أخـــواتهم أو أصـــدقائهم أو    -و

  وتسهم في إكسابهم المرح والسرور. ،جيرانهم بمختلف الألعاب التي تتفق مع أعمارهم

الرياضية الصباحيةومنها التمرينات ، ممارسة بعض الأنشطة الرياضية   -ز
2

.  

  تغير الأسرة: تاسعاً 

  قبل أن نبدأ الكلام في تغير الأسرة يجدر بنا توضيح المقصود بالتغير.

وفـي  ،التغير ظاهرة عيانية موجودة في كل مستويات الوجود فـي المـادة غيـر الحيـة

وأيضاً في الحياة الاجتماعية ،المادة الحية
3

.  

                                                 
 ،دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر ،الدكتور محمد علي محمد: "وقت الفراغ في المجتمع الحديث" -1

 .180صفحة  ،1985بيروت 

 .69صفحة  ،الدكتورة عطيات محمد خطاب: مرجع سبق ذكره -2

الـــدكتور محمــــد أحمـــد الزعبــــي: "التغيـــر الاجتمــــاعي بـــين علــــم الاجتمـــاع البرجــــوازي وعلـــم الاجتمــــاع  -3

 .34صفحة  ،1978بيروت  ،دار الطليعة ،شتراكي"الا
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والاخـتلاف فـي أدوار الأفـراد التـي يقومـون بهـا  والتغير الاجتماعي "هـو ذلـك التغيـر

 ،وفــي أدوار التنظيمــات والــنظم ،فــي المجتمــع مــن مرحلــة زمنيــة إلــى مرحلــة زمنيــة أخــرى

ومــا تقــوم بــه مــن أدوار تختلــف أيضــاً مــن مرحلــة زمنيــة إلــى  ،والمؤسســات داخــل المجتمــع

ت مـن حيـث الدرجـة وتعـديلا ،وما يطرأ على هذه الأدوار من تغييـرات ،مرحلة زمنية أخرى

إن التغيــر الاجتمــاعي صــفة أساســية مــن صــفات : وفــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول ،والســرعة

 ،بــل هــي نتيجــة تيــارات اجتماعيــة ،وهــو صــفة لا يمكــن أن تخضــع لإرادة معينــة ،المجتمــع

ويـــؤثر بعضـــها فـــي  ،وسياســـية يتـــداخل بعضـــها فـــي بعـــض ،واقتصـــادية ،وعوامـــل ثقافيـــة

بعض"
1

.  

لتغيــــر الاجتمــــاعي لــــيس إلا جــــزءاً مــــن عمليــــة أكبــــر وأوســــع مــــن وهــــذا يعنــــي أن ا

ويشـمل التغيـر  ،وهـي التـي يطلـق عليهـا اسـم التغيـر الثقـافي ،عمليات التطور فـي المجتمـع

 ،وفـــي ذلـــك العلـــوم ،الثقـــافي كـــل تغيـــر يحـــدث فـــي الجوانـــب الماديـــة وغيـــر الماديـــة للثقافـــة

هـذا بالإضـافة إلـى التغيـرات التـي تحـدث  ،ابوالآد ،واللغـة ،والتكنولوجيا ،والفلسفة ،والفنون

في أشكال المجتمع وبنيانه وفي قواعده ونظمه
2

.  

  : عوامل تغير الأسرة

ولا تختلـف  ،إن تغير الأسرة حقيقة واقعة في كل المجتمعات علـى اخـتلاف أنواعهـا

المجتمعـــات فـــي هـــذه القضـــية إلا مـــن حيـــث الدرجـــة فحســـب. وهـــذا التغيـــر يفســـر بعوامـــل 

  :  نذكر منها الآتي، ومتساندة كثيرة مترابطة

  :  العامل الجغرافي -1

وتشـمل  ،يقصد بالعامل الجغرافي مكونات البيئة الطبيعية التـي يعـيش فيهـا الإنسـان

 ،والثــروات المعدنيــة والزراعيـــة ،والمجـــاري المائيــة ،والمنــاخ ،والتربــة ،والتضــاريس ،الموقــع

                                                 
دراسـات  ،الدكتور صلاح العبد: "التغير الاجتماعي" دراسة جاءت في الكتاب الموسوم "علـم الاجتمـاع -1

لـم يـذكر  ،الأزاريطـة ،دار المعرفـة الجامعيـة ،نظرية وتطبيقية فـي تنميـة وتحـديث المجتمعـات الناميـة"

 .40صفحة  ،سنة الطبع

 .277صفحة  ،تور السيد محمد بدوي: مرجع سبق ذكرهالدك -2
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وأي تغيــر فــي الظــروف ، نشــطة أفــراد الأســروالحيوانيــة. وهــذه المكونــات تــؤثر حتمــاً فــي أ

 ،وثــــورة البــــراكين ،فحــــدوث الفيضـــانات، الجغرافيـــة ســــوف يـــؤدي إلــــى تغيـــرات فــــي الأســـرة

واشــتداد الحــرارة أو البــرودة فــي  ،والعواصــف ،وهبــوب الأعاصــير ،وتغيــر المنــاخ ،والــزلازل

سـكنونها كـل ذلـك قـد يحـدث تغيـرات فـي اتجاهـات أعضـاء الأسـر الـذين ي ،بعض المنـاطق

 ،وبسلوكهم ومـع أن هـذا العامـل لـيس العامـل الوحيـد الـذي يمكـن بـه تفسـير التغيـر الأسـري

  فهو يؤدي دوراً كبيراً في إحداث هذا التغير.

وعلـــــى ســـــبيل التمثيـــــل نجـــــد أن للمنـــــاخ أثـــــراً فـــــي نـــــوع المحصـــــولات فـــــي الإنتـــــاج 

والنشاط التجاري ،الصناعي
1

.  

  :  عامل السكان -2

ل الســكان المــؤثر فــي تغيــر الأســرة إلــى عناصــر مختلفــة منهــا يمكــن أن نرجــع عامــ

والهجـــرة  ،والوفيـــات ،ومعـــدلات المواليـــد ،وحجـــم الجماعـــات أو المجتمعـــات ،كثافـــة الســـكان

 ،والعلاقــات الاجتماعيــة ،والســكن ،واســتحداث منــاطق جديـدة للعمــران ،والخارجيــة ،الداخليـة

 ،وأثــر ذلــك فــي العمــل والإنتــاج ،جتمــعوالشــيوخ إلــى ســكان الم ،والشــباب ،ونســبة الأطفــال

  وفي الاقتصاد القومي.

إن عامل السكان يؤثر إلى حد كبير فـي عمليـة تغيـر ظـروف : من هنا يمكن القول

وارتفـاع  ،نتيجـة الإقبـال علـى الـزواج –الأسرة؛ فكثرة عـدد أفـراد الأسـرة فـي الـدول المختلفـة 

مه مــــن مطالــــب الرعايــــة الغذائيــــة ومــــا يســــتلز  ،وانخفــــاض نســــبة الوفيــــات ،نســــبة الــــولادات

وارتفــاع  ،أو تتعــارض مــع مقتضــيات الحيــاة المتطــورة –والترفيهيــة  ،والعلاجيــة ،والصــحية

  وانشغالها خارج المنزل. ،تتعارض مع ظروف الأم العاملة وأيضاً  ،مستوى المعيشة

  :  العامل الاقتصادي -3

ية في كـل المجتمعـات التـي والهيئات الاجتماع ،أثر التغير التفنيني في جميع النظم

تاركـاً سـماته البـارزة خاصـة التصـنيع علـى كـل ناحيـة مـن نـواحي الحيـاة. ولقـد  ،حدث فيهـا

                                                 
 .48صفحة  ،الدكتور صلاح العبد: مرجع سبق ذكره -1



 - 85 -

ـــأثراً بـــه النظـــام الاقتصـــادي ذلـــك لشـــدة  ،والنظـــام الأســـري ،كـــان أشـــد الـــنظم الاجتماعيـــة ت

الميــدان ارتباطهمــا الواحــد بــالآخر نتيجــة وجــود علاقــات قويــة متبادلــة بينهمــا؛ فالأســرة تمــد 

والأســـــرة هـــــي المســـــتهلك الأول لمـــــا يظهـــــر فـــــي الميـــــدان  ،الاقتصـــــادي بالأيـــــدي العاملـــــة

الاقتصادي من سلع وخدمات. والنظام الاقتصادي الذي فـتح أبـواب العمـل أمـام المـرأة منـذ 

قــد بـــدأ فــي القـــرن  ،بــدء الانقــلاب الصـــناعي فــي النصـــف الثــاني مـــن القــرن الثــامن عشـــر

ويشــجعها علــى  ،نزلهــا مــا ييســر عليهــا تحمــل المبــادأة مــن جهــةالعشــرين يــوفر لهــا فــي م

أبـرز ظـاهرة  ،خاصـة الأم للعمـل ،الخروج للعمل من جهة أخرى. وتعد ظاهرة خروج المرأة

اجتماعية في العصر الحديث؛ ذلـك لأنهـا لـم تعفهـا مـن دورهـا الـرئيس فـي الأسـرة بوصـفها 

وراً مهمـاً هـو دور التكسـب مـن العمـل بل أضافت إلـى هـذا الـدور د ،وربة بيت وأماً  ،زوجة

الـذي كــان مـن قبــل وقفــاً علـى الــذكور وحــدهم
1

. ويلاحـظ أيضــاً تــأثير الاقتصـاد فــي الأســرة 

وارتفــاع مســتوى حيــاة الأســرة  ،مــن خــلال التعــرف إلــى معــدلات الطــلاق فــي فتــرات الكســاد

  خلال فترات الرخاء الاقتصادي.

  :  العامل التكنولوجي -4

ــــاج الحــــديثيقصــــد بالتكنولوج ــــا فــــي الإنت والوســــائل المســــتخدمة فــــي  ،الأســــاليب: ي

المشروعات الاقتصادية والاجتماعية. وقـد نشـأت فـي الأصـل لتقلـل مـن المجهـود العضـلي 

 ،ورفـع مسـتوى معيشـته ،ولتعمـل علـى رفاهيتـه ،والجسماني الـذي يبذلـه الإنسـان فـي العمـل

  وإتاحة وقت فراغ أطول.

تــأثيرات كثيــرة علــى الأســرة مــن حيــث بناؤهــا ووظائفهــا. وقــد كــان للتقــدم التكنولــوجي 

لذلك نجد أن حجم الأسرة في المجتمعات التي تأخذ بأسباب التكنولوجيا الحديثـة يميـل إلـى 

مــع مــا يصــحبه مــن انتشــار شــكل الأســرة النــواة أو الزواجيــة. زد علــى ذلــك أن ، النقصــان

وارتفعــت  ،فضــعفت ســلطة الأب ،العلاقــات الداخليــة فــي الأســرة قــد تغيــرت إلــى حــد بعيــد

                                                 
الطبعــة  ،الــدكتور حســن الســاعاتي: "علــم الاجتمــاع الصــناعي" دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر -1

 .172-171ص ص  ،1980بيروت  ،الثالثة



 - 86 -

وتقلصت وظائف الأسرة بحيث لم يبق لهـا سـوى وظـائف قليلـة أهمهـا وظيفتـان  ،منزلة الأم

الإنجاب والتنشئة الاجتماعية
1

.  

  :  العامل الإيديولوجي -5

تعني الإيديولوجيا "النظـام الفكـري والعـاطفي الشـامل الـذي يعبـر عـن مواقـف الأفـراد 

نســان. وقــد طبــق هــذا الاصــطلاح بصــورة خاصــة علــى الأفكــار مــن العــالم والمجتمــع والإ

وأســـــاس تنفيــــــذه  ،والمواقــــــف السياســـــية التــــــي هـــــي أســــــاس العمـــــل السياســــــي ،والعواطـــــف

وشرعيته"
2

.  

ـــة  إن دور الإيـــديولوجيا فـــي تغيـــر الأســـرة يظهـــر بوضـــوح فـــي ارتفـــاع مســـتوى رعاي

وخـدمات كثيـرة  ،فائقـةالأطفال في المجتمعات الحديثة حين أصبحوا يحصلون على رعايـة 

لم يتيسر لهم الحصول عليهـا مـن قبـل. ويمكـن تفسـير ارتفـاع رعايـة الأطفـال حاليـاً بـنقص 

عــددهم فــي الأســرة بســبب فعاليــة وســائل تنظــيم الأســرة فــي بعــض المجتمعــات المزدحمـــة 

واتجاه المرأة إلى التقليل من الإنجـاب. ويظهـر دور الإيـديولوجيا فـي تغيـر لأسـرة  ،بالسكان

الوثيقة والعلاقات الشخصية ،أيضاً في ميل الأسرة إلى أن تكون جماعة تربطها المحبة
3

.  

  : أهم مظاهر تغير الأسرة

نتيجــة  –انعكسـت التغيـرات الاجتماعيــة والثقافيـة الشــاملة التـي شـهدها المجتمــع الحـديث 

ولعـل أبـرز  ،فأحدثت فيهـا تغيـرات جذريـة مهمـة ،على الأسرة –والتحديث  ،والتصنيع ،التحضر

  :  هذه التغيرات التي طرأت على الأسرة يتمثل باختصار شديد في الجوانب الآتية

  :  تركيب الأسرة -1

 ،إن عمليــــات التنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة بمــــا يصــــحبها مــــن انتشــــار التعلــــيم

  والحضرية قد غيرت تركيب الأسرة تغيراً لا يمكن تجاهله.  ،والتصنيع
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  :  تركيب الأسرة في النواحي الآتية ويتجلى هذا التغير في

إن الأســرة الحديثــة الآن هــي فــي حالــة تحــول مســتمر مــن أســرة ممتــدة إلــى أســرة  -أ

 ،حتى أصبحت الأسرة الممتدة الآن لا توجد إلا نادراً في الـبلاد المتقدمـة ،نووية أو زواجية

العوامــل التــي وفــي المنــاطق الريفيــة منهــا أيضــاً ولا شــك فــي أن هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن 

، وطبيعـة العمـل ،تقف وراء هذا التحول؛ وفي مقدمتها تعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية

وخــروج المــرأة  ،ونمــو حركــة التعلــيم ،وظهــور المســؤولية الفرديــة ،خاصــة العمــل الصــناعي

وظهـــور العلاقـــات الرســـمية والتعاقديـــة واتســـاع نطـــاق  ،ونمـــو الاتجاهـــات الفرديـــة ،للعمـــل

 ،والقـدرات الشخصـية ،وإعادة نظـام التقـويم الاجتمـاعي ليقـوم علـى أسـاس التعلـيم ،سةالمناف

أو الانتمـاءات العشـرية أو  ،ولـيس علـى أسـاس الحسـب والنسـب ،والجهد الفـردي ،والإنجاز

وتختفـــي نظـــراً  ،الأســـرية. ومـــن المتوقـــع فـــي المســـتقبل القريـــب أن تتلاشـــى الأســـرة الممتـــدة

بــل تــتلاءم  ،والتكنولوجيــة المعقــدة التــي لا تــتلاءم مــع طبيعتهــا لاســتفحال الظــروف الماديــة

وتتفق مع طبيعة الأسرة النووية وإيديولوجيتها
1

.  

إلــى حــدوث انفصــال  ،لقــد أدى تحــول الأســرة مــن أســرة ممتــدة إلــى أســرة نوويــة -ب

ن أسـرة  لأن الفرد حين يتزوج ،كامل بين أسرتي التوجيه والإنجاب
ّ
وينفصل عـن أسـرته يكـو

وتكونــان أســرة  ،أمــا فــي الأســرة الممتــدة فــإن الأســرتين تتــداخلان معــاً  ،اجيــة خاصــة بــهزو 

ولا تتعدد انتماءاته ،واحدة لا يتوزع فيها ولاء الفرد
2

.  

وهـي ظـاهرة لـم  ،ازدادت حرية الفرد في انتقاء شريك حياته خاصة بـين الإنـاث -ج

اختيــار الزوجــة مــن فئــات وذلــك ب، وشــيوع أســلوب الــزواج الخــارجي ،تكــن موجــودة مــن قبــل

  اجتماعية لا ترتبط بالضرورة برباط الدم.

ــــذكور والإنــــاث بمختلــــف  -د ارتفــــاع ســــن الــــزواج عنــــد الجنســــين نتيجــــة التحــــاق ال

  وتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ،المراحل التعليمية
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ذلــك  ،وشـيوع النظـام الأحـادي للـزواج ،ميـل نظـام كثـرة الزوجـات إلـى الانقـراض -ه

  وأزمة السكن من جهة أخرى. ،لغلاء المعيشة من جهة

ميــل الأســرة الحديثــة نحــو اســتعمال وســائل تحديــد النســل رغبــة منهــا فــي تقليــل  -و

ذلــك لظروفهــا الاقتصــادية والاجتماعيــة الصــعبة التــي لا تســمح لهــا بإنجــاب  ،عــدد أطفالهــا

  الأطفال الكثيرين.

تركيب الأسرة تلك المتعلقـة بظـواهر ومن أبرز التغيرات التي ظهرت آثارها في  -ز

وتشـغيلها فـي مختلـف الأعمـال والوظـائف حتـى  ،تعلـيم المـرأة وتحريرهـا: هي، ثلاث جديدة

وذلـك وفـق المعتقـدات الراسـخة والشـائعة بـأن الطبيعـة أهلـت  ،التي كانت وقفاً علـى الرجـال

ذلـــك لا وعلـــى  ،فـــي حـــين حرمـــت النســـاء هـــذه الميـــزات ،الرجـــال لممارســـة أعمـــال خاصـــة

يستطعن ممارسة تلك الأنواع من الأعمال. هذه الظواهر الثلاث هي المسؤولة عمـا صـار 

والـــذي ظهـــرت آثـــاره واضـــحة  ،يعـــرف بـــالانقلاب النســـوي الـــذي تميـــز بـــه القـــرن العشـــرون

  للعيان في كل مكان.

ــيم ــيم المــرأة فــي جميــع مراحــل التعل هــو الــذي دفــع عجلــة  ،وممــا لا شــك فيــه أن تعل

ودورهـا  ،لأنه أوجد لديها وعياً واضحاً بـذاتها ومركزهـا ومكانتهـا ،لنسوي دفعة قويةالتغيير ا

  وفي الأسرة خاصة. ،في المجتمع عامة

 ،وسـلطات التقاليـد ،وقد ترتب على تعليم المـرأة تحريرهـا بالتـدريج مـن سـيطرة الرجـل

تلـف المهـن والحرمان السياسي الذي كان مفروضاً عليها وتشغيلها في الوقت نفسـه فـي مخ

المتخصصة
1

.  

أدى التحـــول الـــذي حـــدث فـــي بنـــاء الأســـرة إلـــى تحـــرر الشـــباب مـــن كثيـــر مـــن  -ح

ودرجــة  ،والضــغوط التقليديــة؛ فالشــاب الــذي تتــاح لــه فرصــة متقدمــة مــن التعلــيم ،الضــوابط

وعلـــى مركــــز  ،مـــن الاســــتقلال الاقتصـــادي نتيجــــة حصـــوله علــــى دخـــل ثابــــت مـــن عملــــه

هــذا  ،يم الاجتمــاعي المتغيــر يفــوق الــذي حصــل عليــه آبــاؤهاجتمــاعي فــي ظــلّ نظــام التقــو 
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الشاب يصبح بلا شك أكثر تحرراً واستقلالاً عن أسرته بالمقارنة بالشـاب الريفـي الـذي نشـأ 

  في ظلّ الأسرة الممتدة.

ومــــع نمــــو المجتمــــع صــــناعياً وحضــــرياً واقتصــــادياً يضــــعف دور الأســــرة بوصــــفها 

جـة لتعــرض النشـئ الجديــد لكثيـر مــن الخبـرات خــارج ضـابطاً أو مشــكلاً لسـلوك الشــباب نتي

نطـــاق الأســــرة. بــــذلك تصــــبح الأســــرة ليســــت المؤسســــة الوحيــــدة أو المحوريــــة فــــي التنشــــئة 

وإن كـان هـذا لا يعنـي إلغـاء دورهـا  ،الاجتماعية فيما هو الحال داخل المجتمعات التقليديـة

جةوما نقصده هنا هو تغير دورها من حيث الدر  ،أو التقليل منه
1

.  

ومن حيث التغيـرات الواضـحة التـي طـرأت علـى تركيـب الأسـرة تغيـر كبيـر فـي  -ط

المراكز التي يشـغلها كبـار السـن فـي الأسـرة؛ فمـن المعـروف أن كبـار السـن يحتلـون مركـزاً 

والدينيـة  ،وغالباً ما تكون منهم الرئاسة الأسـرية والسياسـية ،أساسياً في المجتمعات التقليدية

وقيــادة الــرأي. وهــذا راجــع إلــى أن تقــدم العمــر يعــد المصــدر الأساســي  ،ماعيــةوالقيــادة الاجت

والحنكــة فــي تلــك المجتمعــات إلــى جانــب مــا يتضــمنه  ،إن لــم يكــن الوحيــد للخبــرة والدرايــة

واحتـــرام. غيـــر أن هـــذه الأمـــور تتغيـــر مـــع تحـــول المجتمـــع نحـــو التقـــدم  ،الســـن مـــن وقـــاره

لســن مــا يتمتعــون بــه مــن مركــز وهيبــة بعــد انتشــار حيــث يفقــد كبــار ا، الاقتصــادي والثقــافي

ومــا يحتلــه الشــخص  ،وتغيــر نظــام التقــويم الاجتمــاعي ليقــوم علــى أســاس الإنجــاز ،التعلــيم

ومنهــا ، لا علــى أســس منســوبة ،ومــا يقدمــه لمجتمعــه مــن نفــع ،مــن مكانــة مهنيــة وتعليميــة

الســـن لا يتخلـــون عـــن غيـــر أن كبـــار  ،الســـن أو الجـــنس أو الانتمـــاءات الأســـرية والطائفيـــة

  : ويظلون متمسكين بالماضي لسببين أساسيين هما ،مواقعهم بسهولة

  وليس إلى الحاضر أو المستقبل. ،إن أمجادهم تنتمي إلى الماضي -

والمواقـف المتغيـرة بفعـل عمليـات التحـديث  ،والقـيم ،صعوبة التوافق مع الأوضاع -

ا يلاحـظ داخـل المجتمعـات المتحولــة الحضـاري. ويمكننـا أن نفسـر فـي ظـل هــذا التحليـل مـ
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 ،إنمائيـاً مــن صـراعات بــين القـديم والجديــد أو مـا يطلــق عليـه صــراع الأجيـال داخــل الأســرة

وداخل المجتمع بوجه عام ،وداخل تنظيمات العمل
1

.  

  :  وظائف الأسرة -2

ذكرنــا ســابقاً أن الأســرة فـــي الماضــي كانــت تقــوم بكثيـــر مــن الوظــائف؛ فقــد كانـــت 

 ،إلى جانب أنها وحدها دون غيرها تؤدي وظيفـة التناسـل ،ليات الحياة والعملتتحمل مسؤو 

غير أنه تحت تأثير عمليات التحضر والتصنيع والتحـديث ضـاقت  ،وتتكفل بتربية الأطفال

وأصــبحت تتــولى الإشــراف علــى  ،وظهــرت مؤسســات جديــدة حلــت محلهــا ،وظــائف الأســرة

التـــي  ،والتربويـــة والدينيـــة... إلـــخ ،والقضـــائية ،والتشـــريعية ،كثيـــر مـــن الشـــؤون الاقتصـــادية

 ،وظيفتـا التناسـل: أهمهـا، حيث لم يبق لهـا سـوى وظـائف قليلـة لعـل ،كانت تؤديها من قبل

  والتنشئة الاجتماعية.

  :  الوضع الاقتصادي والمهني -3

وعلـى  ،كانت الأسـرة التقليديـة بمنزلـة الوحـدة الاقتصـادية التـي تسـيطر علـى الملكيـة

والأعمال الاقتصادية التي يزاولهـا أعضـاؤها. وكـان ربّ الأسـرة هـو الـذي يشـرف الوظائف 

ولكــن نتيجــة التغيــرات  ،ويــدير ملكيتهــا وأعمالهــا الاقتصــادية ويــوزع الأعمــال علــى أفرادهــا

: إذ لـــوحظ الآتـــي ،تغيـــر وضـــعها الاقتصـــادي والمهنـــي ،التـــي طـــرأت علـــى تركيـــب الأســـرة

وبعـد مكـان العمـل عــن  ،ودخـول الزوجـة ميـادين العمــل ،"اخـتلاف مهـن الأبنـاء عـن الآبــاء

  ومشاركة الزوجة والأبناء العاملين في نفقات المنزل. ،المسكن

  :  الاستقلال السكني عن الأهل -4

تميــــل الأســــرة حاليــــاً إلــــى الســــكن فــــي بيــــوت مســــتقلة وبعيــــدة عــــن مســــاكن الأهــــل 

الاجتماعيـة والاقتصـادية  مفضلة السكن في الأحياء التي تتناسـب مـع أوضـاعها ،والأقارب

  إن أمكن ذلك. ،والقريبة من أماكن العمل

                                                 
 .338-337ص ص  ،الدكتور نبيل السمالوطي: مرجع سبق ذكره -1
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  :  ضعف الروابط القرابية -5

والتحديث قد أسهمت فـي تفكـك العلاقـات القرابيـة وضـعفها  ،والتحضّر ،إن التصنيع

  :  ويعزى ذلك إلى أسباب نذكر منها الآتي

  الانتقال الجغرافي والاجتماعي. -أ

  ت الاقتصادية والتعليمية.تباين المهن والمستويا -ب

تعقد الحياة وزيادة مشكلاتها الاجتماعية والحضارية -ج
1

.  

 ،هــذا إضــافة إلــى أنــه يترتــب علــى الاســتقلال الســكني والاقتصــادي عــن الأهــل -د

اسـتقلال الـزوجين بشـؤونهما  ،وضـعف الـروابط القرابيـة ،وانفصال أسرتي التوجيه والإنجـاب

وتحررهمـــا مـــن  ،خلافـــات والمنازعـــات التـــي تنشـــأ بينهمـــاوقيامهمـــا معـــاً بحـــل ال، الخاصـــة

وتمتعهما بقدر كبير مـن الحريـة فـي اختيـار  ،الضوابط غير الرسمية التي يفرضها الأقارب

  قواعد السلوك التي يريانها ملائمة لهما.

  :  العلاقات الأسرية الداخلية -6

إلا أنـه بعـد  ،تاتوريـةكان الآباء يقومون بأدوارهم الأسـرية علـى أسـاس التسـلّط والديك

وتحــديث الاقتصــاد ظهـرت لــدى الأبنــاء مجموعــة  ،حركـة التعلــيم والاتصــال داخـل المجتمــع

مـــن الأفكـــار والآراء والقـــيم تختلـــف عـــن تلـــك التـــي حصـــل عليهـــا الآبـــاء فـــي ظـــلّ ظـــروف 

وبــــين الآبــــاء  ،وهــــذا ممــــا أحــــدث تغيــــراً فــــي نمــــوذج العلاقــــة بــــين الآبــــاء والأبنــــاء، متغيــــرة

  ت من علاقة خضوع وسيادة إلى علاقة حوار.والأمها

أو الــــديمقراطي فــــي الأســــرة محــــل  ،ومحصــــلة هــــذا كلــــه ظهــــور النمــــوذج التحــــرري

  النموذج التسلطي القمعي الذي كان يسود داخل الأسرة التقليدية.

  :  التربية -7

ـــة فـــي التربيـــة  ،ومـــن التغيـــرات التـــي تعرضـــت لهـــا الأســـرة تطبيـــق الأســـاليب الحديث

  لتعارض في تربية الأطفال بين الزوج والزوجة.واختفاء ا

                                                 
 .100صفحة  ،الدكتور إحسان محمد الحسن: "العائلة والقرابة والزواج..." مرجع سبق ذكره -1
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  :  أوقات الفراغ -8

أتاحت التغيرات فرصاً كثيرة لتمضية أوقات فراغ ممتعة بما أتاحتـه مـن وسـائل 

ــــم تكــــن متــــوفرة مــــن قبــــل ــــت  ،كاســــيت –والراديــــو  ،والفيــــديو ،منهــــا التلفــــاز ،ل والأنترن

والرياضـية وغيرهـا. فـإن النشـاطات  ،والأنديـة الاجتماعيـة والثقافيـة ،والموبايل والسـينما

وتسـتأثر بنصـيب يـذكر  ،وما إليها أصبحت من أهم مقومات الأسرة الحديثة ،الترفيهية

من موازنتها
1

.  

                                                 
 بيروت د. ت. ،القصير/ عبد القادر/ الأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية/ دار النهضة العربية -1
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  الفصل الثاني

  الأهمية النظرية لدراسة العائلة

  :  ـ مفهوم النظم الاجتماعية 1ـ  2

  ه اجتماعياً.تسير الحياة الاجتماعية في كل مجتمع بشكل منظم ومصطلح علي

ومــن المعــروف أنــه لا يمكــن لمجتمــع أن يســتمر فــي الوجــود مــا لــم يشــبع حاجــات 

فالإنســان بحاجــة إلــى الطعــام والمــأوى والأمــن ، الإنســان البيولوجيــة والنفســية والاجتماعيــة

وإلــى أن يعبــر ، وأن يكــون موضــع تقــدير، وإلــى الحصــول علــى مكانــة اجتماعيــة، والجــنس

  دور في حياة الجماعة.. الخ. وأن يكون له، عن نفسه

وعلى كـل مجتمـع أن يواجـه هـذه الحاجـات مـن خـلال مجموعـة مـن الأسـاليب التـي 

هـذه الأسـاليب هـي مـا ، ينشئها وينظمها من أجل إشباع هذه الحاجات الإنسانية الضرورية

  نطلق عليها النظم الاجتماعية.

  السلوك.نستنتج من هذا أن النظام الاجتماعي هو مجموعة نماذج من 

ويشــير دوركــيم إلــى أن الــنظم الاجتماعيــة هــي الموضــوع الأساســي لعلــم الاجتمــاع. 

، لا مــن حيــث موضــوعها فحســب، فقــد أكــد هــذا العــالم أهميــة دراســة الظــواهر الاجتماعيــة

  ، ولكن من حيث معناها كذلك داخل المجتمع الذي ندرسه

خـــلال إدراك ارتباطهـــا ولا يتحقـــق الفهـــم الموضـــوعي التكـــاملي لأيـــة ظـــاهرة إلا مـــن 

  بمختلف الظواهر الأخرى التي تؤلف معها نظاماً اجتماعياً.

  :  ـ خصائص النظم الاجتماعية 2ـ  2

ولعـل هـذه ، لكل نظام وظيفة أو مجموعة من الوظائف يؤديهـا داخـل المجتمـع: أولاً 

ــــة جماعيــــة لمواجهــــة  ــــنظم بأنهــــا أســــاليب مقنن الخاصــــية يمكــــن اســــتنتاجها مــــن تعريــــف ال

  اجات الإنسانية الأساسية.الح
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فهــو لــيس مجــرد ، أو القواعــد الضــابطة للســلوك، يــرتبط النظــام بفكــرة المعــايير: ثانيـاً 

ويجــب علــى ، أي تخضــع لقواعــد معينــة متفــق عليهــا، ولكنــه نمــاذج مقننــة، نمــاذج ســلوكية

  وإلا أكرهوا على الالتزام بها.، الناس الالتزام بها طوعاً 

  بهـــــــذه القواعـــــــد يـــــــرتبط بفكـــــــرة الجـــــــزاءات الاجتماعيـــــــة  إن التـــــــزام النـــــــاس: ثالثـــــــاً 

Social sanctions.  

وهـــي ، إن النظـــام هـــو الســـلوك الاجتمـــاعي الـــذي يعتـــرف بـــه أبنـــاء المجتمـــع: رابعـــاً 

  خاصية تتطلب مدة زمنية طويلة حتى تتحقق.

حيــث يتضــمن كــل منهــا مجموعــة ، أغلــب الــنظم تتســم بدرجــة عاليــة مــن التعقيــد: خامســاً 

إلــى ، وقواعــد معينــة يجــب أن يتبعهــا، وضــوابط الســلوك، تشــابكة مــن النمــاذج الســلوكيةمعقــدة وم

  جانب شبكة معقدة من العلاقات التي تحتاج إلى كثير من الجهد لفهمها وتحليلها.

ويقصــــد بهــــذا ، التــــرابط الــــوظيفي بــــين الــــنظم الاجتماعيــــة داخــــل المجتمــــع: سادســــاً 

ولكنهــا تمثــل أجــزاء مترابطــة متســاندة ، بعــض التــرابط أن الــنظم ليســت مســتقلة بعضــها عــن

  متداخلة متكاملة.

  :  لكل نظام اجتماعي مجموعة من العناصر يمكن إيجازها فيما يلي: سابعاً 

  (أ) هدف أساسي ومجموعة من الأهداف الفرعية.

  أو قواعد معينة.، (ب) مجموعة من النماذج السلوكية التي تحكمها معايير

  (ج) جوانب رمزية للنظام.

  (د) جوانب مادية للنظام.

  (هـ) مجموعة من التقاليد الشفهية والمدونة.

  :  ـ أنواع النظم الاجتماعية 3ـ  2

  :  تنقسم النظم الاجتماعية إلى عدة أنواع يمكن تصنيفها طبقاً لعدة معايير

، نظـــم عامـــة تشـــيع فـــي كـــل المجتمعـــات: مـــن حيـــث العموميـــة والخصوصـــية: أولاً 

، وإن اختلـــف شـــكل النظـــام ومضـــمونه مـــن مجتمـــع إلـــى آخـــر، صـــادكالأســـرة والـــدين والاقت

  مثل الرق الذي ساد بعض المجتمعات.، وهناك نظم بمجتمعات معينة
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فهنــاك نظــم مســتمرة ، مــن حيــث الاســتمرار والعرضــية أو الوقتيــة فــي الحــدوث: ثانيــاً 

ي أو نظـــم أخـــرى تتكـــرر فـــ، أو نظـــام الإنتـــاج الصـــناعي، كنظـــام الأســـرة، داخـــل المجتمـــع

  .Repetitive institutionsالنظم التكرارية : مواسم معينة بالذات يطلق عليها

ولكنهـــا ليســـت ، وهنـــاك نـــوع ثالـــث مـــن الـــنظم يعتـــرف بهـــا المجتمـــع ومســـتقرة ثقافيـــاً 

وإنمــا يلجــأ إليهــا النــاس كلمــا دعــت الحاجــة ، ولا تتكــرر فــي مواســم معينــة، مســتمرة كالأســرة

  ته النظامية المختلفة.مثل نظام الزواج وإجراءا، إليها

نظـم تنشـأ بشــكل تلقـائي عفــوي مـن دون تخطــيط : مـن حيــث التلقائيـة والتقنــين: ثالثـاً 

أو الــزواج ظهــر نتيجــة ، فــلا يســتطيع أحــد الــزعم بــأن نظــام الــدين، أو تــدبير بشــري مــنظم

  لجهد بشري واعٍ ومقصود.

المجتمـع ولا هنـاك نظـم يعتـرف بهـا : مـن حيـث المشـروعية وعـدم المشـروعية: رابعاً 

مثــل نظــام التعلــيم الملكيــة ، بــل يــدعمها ويحميهــا، تتعــارض مــع القــانون العــام الســائد داخلــة

ولكن هناك مجموعة أخرى من النظم التي تتضـمن نمـاذج سـلوكية وقواعـد معينـة ، والبنوك

  لكنها تتعارض مع مبادئ المجتمع وقوانينه.، تحكمها

ونظـام البغـاء ، الثأر في المجتمع الريفي ومن أمثلة هذه النظم غير المشروعة نظام

  ونظم التهريب والرشوة والسرقة.

ـــــث الهـــــدف: خامســـــاً  ـــــة لهـــــا وظـــــائف نوعيـــــة محـــــددة: مـــــن حي   ، هنـــــاك نظـــــم عامل

ـــى خيـــر  ـــأن تـــؤدي وظائفهـــا عل ـــة ب ـــاخ للـــنظم العامل ـــة المن   وأخـــرى ضـــابطة تســـهم فـــي تهيئ

أمثلـــة النـــوع الضـــابط النظـــام ومـــن ، ومـــن أمثلـــة النـــوع الأول نظـــم الصـــناعة والتعلــيم، وجــه

  القانوني.

فــــي حــــين يتميــــز النظــــام الضــــابط بأنـــــه اســــتحدث لضــــبط عــــدد مــــن الممارســـــات 

كمــا هــو الحــال فــي الــنظم ، التــي لا تعــد فــي حــد ذاتهــا جــزءاً مــن النظــام نفســه، الســلوكية

  القانونية.

ومـن جهـة أخــرى تـنظم العاملــة تـنظم مجموعــة مـن الممارســات السـلوكية والعلاقــات 

  الاجتماعية طبقاً لمعايير معينة.
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ويجمــع العلمـــاء علــى أن هنـــاك ، مــن حيـــث كــون النظــام أساســـياً أو فرعيــاً : سادســاً 

، هي الديني والاقتصادي والعـائلي والسياسـي، أربعة نظم أساسية عامة في كل المجتمعات

، ويوجد في كل مجتمع مجموعـة أخـرى مـن الـنظم التـي تتفـاوت أهميتهـا مـن مجتمـع لآخـر

  وعلى حسب المستوى الحضاري لكل مجتمع.

فـي الـنظم الإجباريـة لا يكـون ” Hughes“هيوز ، الاختيارية والنظم الإجبارية: سابعاً 

نفــــس الأســــاس (الاختياريــــة ” Merill“وقــــد اســــتخدم ميريــــل ، للفــــرد حريــــة الانصــــياع لهــــا

ظم علــى لكنــه اعتمــد فــي التصــنيف علــى فكــرة حقــوق الــن، والاجباريــة) عنــد تصــنيف الــنظم

  الأفراد أو واجبات والتزامات الأفراد إزاء النظم.

وهــي ، شــكلين مــن أشــكال الــنظم” Barnsبــارنز “يضــيف بعــض العلمــاء مثــل : ثامنــاً 

 Secondaryوالـنظم الثانويـة ، Primary institutionsالـنظم الأوليـة : هـي، أشكال تصـنيفية

institutions ،كالـــدين والأســـرة والملكيـــة والحـــرف ، فـــالنظم الأوليـــة أساســـية وتلقائيـــة النشـــأة

  والحكومة بوصفها تنظيماً.

  :  ـ أهداف النظم الاجتماعية 4ـ  2

من يميز بين الوظيفة الظـاهرة والوظيفـة  Merton” ميرتون“هناك من الباحثين مثل 

والوظيفـــة الظـــاهرة هـــي الوظيفـــة المدركـــة التـــي يمكـــن لأعضـــاء المجتمـــع ، الكامنـــة للنظـــام

والتـي تحتـاج إلـى ، لوظيفـة الكامنـة فهـي مجموعـة الأدوار التـي يؤديهـا النظـامأما ا، إدراكها

  تحليل الباحث.

فيكـــون ، إن النظـــام الاجتمـــاعي يـــؤدي أكثـــر مـــن وظيفـــة: بوجـــه عـــام يمكـــن القـــول

  للنظام وظيفة أساسية أو محورية إلى جانب مجموعة أخرى من الوظائف الفرعية.

  نظم وتداخلها.وتعدد وظائف النظم يكشف عن تشابك ال

وهـــي بـــذلك تتـــداخل مـــع الـــنظم الدينيـــة ، للأســـرة وظـــائف دينيـــة اقتصـــادية وسياســـية

  والاقتصادية والسياسية.
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  وكذلك التعليم.، وكذلك الأمر بالنسبة للنظم الأخرى

يعنـــــي بوضـــــوح أن الـــــنظم الاجتماعيـــــة متشـــــابكة ومتداخلـــــة فالأســـــرة لهـــــا وظـــــائف 

أي نظــام يقتضــي ، لهــذا نجــد أن دراســة نظــام الأســرة، اقتصــادية وقانونيــة وسياســية ودينيــة

  :  إجراء القيام بعدة أمور

  (أ) دراسة النظام ومكوناته ووظائفه الأساسية والفرعية.

  (ب) دراسة العلاقات المتداخلة بين النظام وبقية النظم الاجتماعية الأخرى.

  :  ـ تصنيف النظم الاجتماعية 5ـ  1

العلمـاء  ـ الأسرة والاقتصـاد والسياسـة والـدين ـ يجمـع إن هذه النظم الأربعة السياسية

على اعتبارهـا الـنظم الأساسـية والمنتشـرة فـي كـل المجتمعـات مهمـا كانـت درجـة بـدائتها أو 

ويرجـع هـذا الاخـتلاف إلـى ، حداثتها. ويختلف العلماء كثيراً في تصنيف الـنظم الاجتماعيـة

  اختلاف معايير التصنيف..

لــنظم الاجتماعيــة فــي محاولــة التعــرف إلــى أنمــاط الســلوك وتتمثــل عمليــة تصــنيف ا

وتم تحديد النظم الاجتماعيـة الفرعيـة التـي ، الاجتماعي التي ترتبط معاً لتؤلف نظاماً واحداً 

وهنـــاك ، الأنســـاق الاجتماعيـــة: أو مـــا يطلـــق عليهـــا بعـــض البـــاحثين، تؤلـــف الـــنظم الكبـــرى

أو ، أو الملكيـة، تـي تؤلـف نظـام الأسـرةخـلاف كبيـر بـين البـاحثين حـول تحديـد العناصـر ال

  النظام السياسي.

ومما يزيد من صعوبة التصنيف ما سبق أن أشير إليه من أن لكـل نظـام اجتمـاعي 

  جوانب متعددة.

ويمكننا أن نعرض هنا لنماذج من تفكيـر العلمـاء واختلافـاتهم حـول قضـية تصـنيف 

  :  النظم

لبريطـــــــاني صـــــــنف الســـــــلوك عـــــــالم الاجتمـــــــاع ا H.Spencer” فهريـــــــرت سبنســـــــر“ 

، والنظـام الـديني، والنظـام العشـائري، هـي النظـام العـائلي، الاجتماعي المقنن إلى عدة نظـم

  والنظام الصناعي.، والنظام المهني
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وهمـــا مـــن أشـــهر علمـــاء الاجتمـــاع فـــي ، Keller” كيلـــر”و Sumner” ســـمنر“أمـــا  

الأساسية هـي التـي أدت إلـى أمريكا يذهبان إلى أن هناك مجموعة من الحاجات الإنسانية 

  وهي الجوع والحب والغرور والخوف.، ظهور النظم الاجتماعية

  :  وعلى هذا الأساس قام الباحثان بتصنيف النظم الاجتماعية إلى ما يلي

، وتنظـيم الملكيـة، وأهم وظـائف تـوفير الطعـام، ـ النظم الاقتصادية والحكومية 2، 1

إلــى جانــب تنظــيم ســلوك النــاس وعلاقــاتهم ، الطبقــيأو التمــايز ، وتنظــيم عمليــات التفاضــل

  من خلال القانون.

يتصــل هــذا النظــام بــالتكوين وتنشــئة الأبنــاء وأســلوب معاملــة : ـ النظــام العــائلي 3

  كبار السن.

لهـــذا يعـــد التعـــرف  ،تـــدخل الـــنظم الأساســـية فـــي تكـــوين البنـــاء الاجتمـــاعي للمجتمـــع  :  أولاً 

  البناء الاجتماعي. إليها أمراً لازماً من أجل دراسة

تكشـــــف الـــــنظم الاجتماعيـــــة للمجتمـــــع عـــــن أســـــاليب المجتمـــــع لمواجهـــــة حاجاتـــــه   :  ثانياً 

وبالتـــالي تعـــد مـــدخلاً ، وحاجـــات أبنائـــه الجســـمية والنفســـية والاجتماعيـــة، الجماعيـــة

  أساسياً للفهم العلمي للمجتمع.

، لمقارنـة بـين المجتمعـاتتعد دراسة النظم الاجتماعية هـي الأسـاس الأول للدراسـة ا  :  ثالثاً 

  أو للتعميم في الدراسات الاجتماعية.، تمهيداً لإصدار قضايا عامة

تعـــد الدراســـة العلميـــة للـــنظم الاجتماعيـــة هـــي الأســـاس الأول لمواجهـــة المشـــكلات   :  رابعاً 

الاجتماعية. فالمشكلات أو الأمراض الاجتماعية هي في جوهرها اخـتلال فـي أداء 

  النظم لوظائفها.

  :  …(*)ـ العائلة بوصفها نظاماً اجتماعياً  5ـ  2

وأن العلاقـة ، قد يبدو للبعض أن العائلة نظام قائم على دوافع الغريزة وصـلات الـدم

ومـــا يقـــوم بـــه كـــل مـــن الأب والأم مـــن ، والـــرابط بـــين الأولاد وآبـــائهم، بـــين الـــزوج وزوجتـــه

ـــه الغرائـــز الفطريـــة ومـــا ـــه الميـــول  وظـــائف فـــي حيـــاة الأســـرة يســـير وفـــق مـــا تملي تـــوحي ب
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إلا أن الدراســة الاجتماعيــة للأســرة تــرى غيــر ذلــك حــين تعــد نظــم الأســرة قائمــة ، الطبيعيــة

وقواعــد تختارهــا المجتمعــات. ويرجـــع ، علــى مجــرد اصــطلاحات يرتضــيها العقـــل الجمعــي

  :  ذلك إلى

  ـ اختلاف نطاق الأسرة ضيقاً وسعة باختلاف المجتمعات والعصور. 1

  العائلية في جميع مظاهرها باختلاف الأمم والهيئات.ـ اختلاف النظم  2

فهـي قـد تشـمل كـل ، ـ وظـائف الأسـرة تختلـف بـاختلاف الهيئـات والمجتمعـات والعصـور 3

كمــا كــان الحــال فــي ، الوظــائف الاجتماعيــة مــن اقتصــادية وتشــريعية وسياســية ودينيــة

  الأسرة قديماً.

ففـي ، تمعـات ومـا تسـير عليهـا مـن نظـمـ يختلف محور القرابة في الأسرة بـاختلاف المج 4

علـــى حـــين يعـــد أبـــوه وأقاربـــه ، بعضـــها لا يمـــت الولـــد بصـــلة القرابـــة إلا لأمـــه وأقاربهـــا

  أجانب عنه لا يربطه بهم أية رابطة من روابط النسب.

  ـ تقيد النظم الاجتماعية حرية الفرد في اختيار زوجته. 5

  ة مع أي عدد يشاء من النساء.ـ تضيق حرية الفرد في ارتباطه برابطة الزوجي 6

، ولا يكـون لـه أي مظهـر عـائلي، ـ لا يقـر المجتمـع اتصـال الرجـل بـالمرأة ولا يعتـرف بـه 7

  إلا إذا تم في الحدود التي رسمتها النظم الاجتماعية.

  :  ـ الأهمية النظرية لدراسة االعائلة 6ـ  2

  ما هي العائلة؟

وعـــة أو أكثـــر مـــن شخصـــين يُقيّـــدون أي مجم“: يعــرّف معهـــد فـــانير الكنـــدي العائلـــة

وهـــــؤلاء يتولـــــوا ، المـــــيلاد أو تبنـــــي أو توظيـــــف، طـــــوال الوقـــــت بـــــروابط الموافقـــــة المتبادلـــــة

  ”.المسؤوليات تجاه المجاميع المختلفة لبعض من الأتباع

وإضــافة ، * ويــرى المعهــد أن العائلــة هــي الصــيانة الجســدية والاهتمــام بأعضــاء الجماعــة

ـــــد أو التبنـــــيالأعضـــــاء الجـــــدد خـــــلال  ـــــال، التوال ـــــل الأطف ـــــة ، وتأهي ـــــة الاجتماعي والرقاب

والرعايــة العاطفيــة والحــب ، وتوزيــع الســلع والخــدمات، والاســتهلاك، والإنتــاج، للأعضــاء

  بين أفراد العائلات.



 - 100 -

.. زوج متــزوج الآن (مــع أو مـن دون الأبنــاء/ أو بنــات :.* إحصـاءات كنــدا تعــرّف العائلـة

زوج يعيش بشكل عرفي مـع أو بـدون الأبنـاء ، أو كلتا الزوجين) ،ولم يتزوج أبداً من أماً 

مــع واحــد علــى الأقــل هــي ، أو عائــل وحيــد حالــة اجتماعيــة، أو البنــات ولــم يتــزوج أبــداً 

  الابن أو الابنة اللذان يعيشان في نفس المسكن.

وتعـــــرف الموســـــوعة الكولومبيـــــة الأمريكيـــــة العائلـــــة بأنهـــــا الوحـــــدة الأساســـــية لبنـــــاء 

أمــا التعريــف الــدقيق الــذي يمكــن أن يختلــف كثيــراً مــن وقــت لآخــر ومــن حضــارة ، عالمجتمــ

لأخرى فترى الموسوعة أن الأسرة متبدلة وليست واحدة في جميـع المجتمعـات لكـل مجتمـع 

فــي نفــس الوقــت هنــاك مــن لــه رأي آخــر فــي نفــس ، وتتطــور مــن حــين إلــى آخــر، تعريفــه

ـــديون فـــي معاهـــد الدر ، المجـــال ـــاحثون الكن ـــاولون الأمـــر مـــن منظـــوره الب ـــة يتن اســـات العائلي

  التاريخي.

  :  العائلة في كندا من منظور تاريخي

كــل مناقشــة للعائلــة اليــوم وكــل تنبــؤ عــن العائلــة فــي المســتقبل يُوضــع علــى المحــك 

فــي تفسـير تغييـر الماضــي. لكـن أحيانــاً ننسـى أن التـاريخ دائمــاً معنـا. التــاريخ ، فـي التـاريخ

نفاجـــأ بحقـــائق  فـــي حـــين يتنـــافس حنـــين للمكـــان بالـــذاكرة الفرديـــة، يـــةهـــو ذاكرتنـــا الجماع

ويجبرنـا أن ننظـر لفهـم العائلـة فـي ، مألوف تحديات التاريخ يواجهنا بالواقع المـؤلم، مزعجة

يجــب أن ننظــر جــداً بعنايــة إلــى العائلــة فــي الماضــي أيضــاً ينبغــي أن نســأل ، كنــدا اليــوم

فـي حـين نفكـر دائمـاً فـي ، نـدفع ثمنـاً باهظـاً لنسـيانهمع العلم بأننـا ، كيف نستخدم الماضي

  العائلة اليوم وفي المستقبل.

الصـحفيون ، نسمع أن هناك أزمـة فـي العائلـة! السياسـيون، في بداية الألفية الجديدة

  حتى علماء قليلون قد أنذروا من الخطر الذي يحيط العائلة.

والتغيــرات فــي الأخلاقيــة ، الــبعض قــد ذكــر الحقــائق مثــل المعــدلات العاليــة للطــلاق

  كدليل الاتجاه إلى الفوضى في معنى مطلق.، الجنسية القديمة

لا تتــرك أي فــرد فــي وضــع ، ترضــي ترتيبــات المعيشــة الحديثــة العــزاب أو الأزواج

  مريح اجتماعياً ومادياً.
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أو علـى الأقـل يمـر بأزمـة قـد نتوقـع رؤيـة التفكـك الإضـافي حتـى إن ، قد مـر البيـت

ميـل نحـو الفرديـة.. والجمـاهير الشـعبية  -مدني ومقدس -تختفي. في كل الأشياءالعائلة س

  وهذا يضعف المؤسسة الإلهية للعائلة.، في صمت

هذه الاستشهادات من المراقبين الحذرين لمجتمع شمال أمريكي. لكـن هـل يعكسـون 

مـن تـالكوت  الحقائق المهمـة لدولـة العائلـة فـي نهايـة القـرن العشـرين؟ لا. الاستشـهاد الأول

فــي وســط العقــد “، 1955بارســونز عــالم الاجتمــاع الأمريكــي. كتــب تلــك الكلمــات فــي عــام 

الاستشـهاد ”. سلسلة التلفزيون والكتب كعز أيـام العائلـة التقليديـة، مصور في الأفلام الكثيرة

الثــاني مــن مقــال جــاد مــن قبــل العــالم الاقتصــادي السياســي الكنــدي ســتيفن ليكــوك الكاتــب 

. الاستشــهاد الثالــث مــن مقــال مــن قبــل قســيس بروتســتانتي 1915نشــر فــي عــام ، الســاخر

  .1878سنة ، جون لانج، في أونتيريو

أقليـة صـاخبة ، فـي كـل جيـل ولأكثـر مـن قـرن، الأزمة في العائلة كانت لفتـرة طويلـة

 قد تنبأت بموت العائلة. حتى الآن كل إشاعة لموتها كانت مبكـرة. إذاً علمنـا التـاريخ درسـاً 

العائلـــة والأســـرة متغيـــرة ومرنـــة.. العائلـــة : هـــو هـــذا، العصـــر الحـــديث، واحـــداً عـــن العائلـــة

  لكن التغيير ليس بنفس القدر.، والأسرة تتغير عبر المكان

  فـــــي بدايـــــة القـــــرن العشـــــرين المصـــــلحون الاجتمـــــاعيون الكثيـــــرون خشـــــوا مـــــن أن 

لعمـــل.. ســـاهم الأطفـــال التصـــنيع والتمـــدن كانـــا يضـــعفان العائلـــة بفصـــل البيـــت عـــن مقـــر ا

مباشـــرة باقتصـــاد العائلـــة.. اســـتنتج مصـــلحون كثيـــرون أن الآبـــاء وضـــعوا قيمـــة أقـــل علـــى 

  أطفالهم.

اسـتنتجوا ، المصلحون الاجتمـاعيون الآخـرون الـذين يقـرؤون تـاريخ الثـورة الصـناعية

أنــه كانــت هنــاك أزمــة. فــي حــين قــام الاقتصــاد الصــناعي علــى اســتعمال الأقــل لمهــارات 

وكانـت ، وأُهملوا من قبـل عـائلاتهم، فرعاة الكنيسة سُرّحوا. من دون وسائل الدعم، نينالمس

والمستشـفيات الأفـراد المشـردين المنسـيين. المشـكلة المعرفـة ، تحتشد في الملاجئ المجنونـة

وكــان يضــعف ، انتشــرت فرديــة أنانيــة المجتمــع الصــناعي الحــديث“: مــن قبــل جــون لانــج

  ”.الذي يدعم كل العائلاتروابط الإخلاص والواجب 
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يُكـذّب التـاريخ تفسـير ، خلف الكثير من الفزع على العائلة فـي نهايـة القـرن العشـرين

الطــلاق. وصــلت معــدلات الطــلاق فــي كنــدا إلــى أعلــى مــدى بعــد قــانون الطــلاق الفــدرالي 

والمــرض الاجتمــاعي ، . لكــن الخــوف مــن الطــلاق يرجــع إلــى تــدميره لحيــاة العائلــة1968

  لعدد الفعلي للطلاق. متصل با

هـل كنـدا سـوف تبقـى بلـداً : في بداية القـرن العشـرين سياسـيون كثيـرون كـانوا انـذروا

كمــا جــرى فــي الولايــات المتحــدة؟ أيــن ، أو هــل نســمح بــالطلاق بسـهولة، خاليـاً مــن الطــلاق

إذا نحــن ســنمنح الطــلاق ببســاطة؛  ؟ين ســنة القادمــةســيكون هــذا البلــد فــي الخمســة والعشــر 

مثّــل ، فيمــا يخــص البنيــة الاجتماعيــة بالكامــل للبلــد ســتنهار، عــض النســاء قــد أحــبطنلأن ب

اعتقــــد السياســــيون أن كنــــدا فــــي ، دعــــم هــــذا أيضــــاً بالنقــــاش التــــاريخي، هــــذا القلــــق الآخــــر

كانـت هنـاك اثنتـا عشـرة حالـة طـلاق  1890الماضي كانت خاليـة تقريبـاً مـن الطـلاق. فـي 

فـــي العقـــد الأول  26دا. قفـــز المتوســـط الســـنوي إلـــى قـــانوني المتوســـط الســـنوي فـــي كـــل كنـــ

: الطــلاق: . أنــذر السياســيون1914و 1911ســنة بــين  54بعــد ذلــك إلــى ، للقــرن العشــرين

، سيؤثر في الاستقرار الاجتماعي المعتمـد علـى اسـتقرار العائلـة. الطـلاق الفـوري كـان يزيـد

  لذلك كان كلا العائلة والمجتمع في خطر.

وقـراءة ـ أو إسـاءة فهـم ـ ، عائلـة ويـدور النقـاش عـن التغييـركانـت الأزمـة فـي ال

كـان هنـاك زمـن : التاريخ. هؤلاء الذين يعتقدون أن العائلة فـي أزمـة يصـرحون تاريخيـاً 

وأن التغييــــر يأكــــل الاســــتقرار وشــــروطه ، اســــتقرار نســــبي فــــي وقــــت مــــا فــــي الماضــــي

فـــي وقـــت مـــا كـــان نـــوع  الضـــرورية. هـــؤلاء الـــذين يقولـــون إن العائلـــة التقليديـــة تختفـــي

ــــدي عــــادي أو نمــــوذجي طــــوال الزمــــان والمكــــان ــــة التقلي لكــــن بعــــض الشــــروط ، العائل

  التاريخية تسببت في تدهورها.

أو صــــور آبائنــــا ، نحــــن نعتمــــد جميعــــاً علــــى الشــــرائح الصــــغيرة الشخصــــية الســــابقة

عــن ونخطــئ فــي فهــم هــؤلاء. نقــارن معــدلات الطــلاق اليــوم بــذاكرتنا ، وأجــدادنا الخاصــين

ننسى كيف الذاكرة تصبح مرشحة للعبث بها. ذلك الـزواج أصـبح أكثـر شـعبية فـي ، العائلة

نســبة كبيــرة مــن الكنــديين فــي العقــود الماضــية للقــرن العشــرين ســيتزوجون : القــرن العشــرين
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فــي وقــت مــا فــي حيــاتهم مثــل أجــدادهم فــي القــرن التاســع عشــر. معظــم النــاس التــي تطلــق 

  ية.أيضاً تحاول الزواج ثان

أسأنا فهم التاريخ بخط منا طلاقٍ قانوني أدى إلى انهيار الزواج بوصـفها ، منذ قرن

وأن الأزواج انفصــلت ، مؤسســة لاشــك. أن زيجــات كثيــرة تعطلــت فــي القــرن التاســع عشــر

يسـتحيل أن نقـدر بدقـة عـدد هـذه الانفصـالات. انهـارت ، وقت كان الحصـول علـى الطـلاق

مغــادرة زوجــة ، عشــر بســبب الانفصــال الطــوعي للزوجــاتزيجــات كثيــرة فــي القــرن التاســع 

أو موت زوجة. النتيجة كانت هناك عـائلات كثيـرة فـي كنـدا فـي ، واحدة من البيت الزوجي

كـان ، سليمة تحتل مكاناً اجتماعياً معقداً. كان موقـع الإخـلاص الكبيـر والحـب 1901عام 

لأن الثقافـة المهيمنــة ، زئيـاً ج -العنـف والعنـف غيـر المسـجل -سـوء الاسـتغلال، الاسـتغلال

  اعتقدت أنه عادي بل حتى ضروري.

الأزواج يمكـــن أن ، كــان العقـــاب البــدني جـــزءاً مـــن التعلــيم والانضـــباط فــي العائلـــة 

يؤدبـــوا الزوجـــات والأطفـــال لتصـــحيح ســـلوكهم. عنـــدما وزعـــت المحـــاكم الأحكـــام القصـــيرة 

العائلـة ، حمايـة الجماعيـة ضـعيفةوعندما كانـت أشـكال ال، بطريقة هزلية للهجمات الوحشية

خـــط الـــدفاع الوحيـــد ضـــد العنـــف أو ســـوء الاســـتغلال. ولكـــن أيـــن العائلـــة الآن؟ أيـــن خـــط 

  الدفاع عن الفرد؟

لكــن أســباب الرعايــة الواحــدة ، فــي نهايــة القــرن العشــرين كانــت الرعايــة شــيئاً مألوفــاً 

ة. أمــا اليــوم العــائلون المعيلــون أرامــل. كانــت الرعايــة كثيــر  1901كانــت مختلفــة. فــي عــام 

، كانـت الأرملـة دون عمــل مسـتقر. تعـيش وتحـتفظ بـدجاج قليــل، أوضـاعهم هشـة اقتصـاديا

اســـتجدوا ، ســـاعدت أطفالهـــا بالخياطـــة، تغســـل أو تخـــيط الملابـــس فـــي الأســـواق التجاريـــة

  جروا الماء وجمعوا الرماد من ساحات سكة الحديد المساعدة في تدفئة البيت.، الطعام

ــ تجعــل ، والقاعــدة الماديــة للمشــكلة، ت الأســرة فاتــت علــى دارســي التــاريخخســارة وق

العمــل للمــرأة أو الأبــوة العزبــاء. لــدى العــائلين مشــكلة ، الوظيفــة: لهــذه المشــكلة ســبباً واحــداً 

، صـــعوبة إيجـــاد الوقـــت الكـــافي لرعايـــة الأطفـــال، وهـــي مشـــكلة خطيـــرة، فـــي وقـــت الأســـرة

للأطفــال. وتكمــن الخطــورة إذا كــان العائــل مــا يســمى  مســؤوليات العمــل والرعايــة المنزليــة
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إعطـــاء الـــدعم إلـــى الأطفـــال وإلـــى أعضـــاء العائلـــة المســـنين فـــي نفـــس  ،بجبـــل الســـاندوتش

ـــدخول ، الوقـــت ـــين هـــؤلاء بال لكـــن هـــذه المشـــاكل ليســـت فقـــط للمعيلـــين. والمشـــكلة الأشـــد ب

لأكثــر خطــورة منــذ المنخفضــة. حتــى الآن التــاريخ يخبرنــا أن مشــكلة وقــت الأســرة كانــت ا

وحتــى فــي القــرن العشــرين عنــدما لــم تعــرف مــن النســاء عــن العمــل. منــذ قــرن كانــت ، قــرن

سـاعة فـي  60، هؤلاء النسوة في قوة العاملة المدفوعـة الأجـر عملـوا: ساعات العمل أطول

  الأسبوع أو أكثر. النساء المتزوجات تشغلنه معظم الوقت.

أو اعتنوا من قبـل إخـوة كبـار أو ، المدرسة من اعتنى بالأطفال؟ ذهب الأطفال إلى

أو اعتنـــوا بأنفســـهم مـــن عمـــر صـــغير جـــداً. الأطفـــال يقضـــون الوقـــت ، مـــن قبـــل الجيـــران

إنهـــا الآثـــار المحتومـــة لتغييـــر ، بأنفســـهم. لمـــاذا هـــذا؟ بســـبب النمـــو الســـكاني الـــديموجرافي

الافتراضـي  انخفضت معدلات الوفيـات بشـكل مثيـر طـوال القـرن الماضـي والعمـر، السكان

اليــوم ، أو أعلـى 65فـي المئـة مـن الســكان الكنـديين بعمـر  5قـد زاد. منـذ قـرن كـان حــوالي 

  ومعدلات المواليد قد انخفضت، في المئة ويرتفع 14نسبة الكبار هي حوالي 

المولــودين إلــى كــل امــرأة كنديــة حــوالي  للأطفــالمنــذ قــرن كــان العــدد المتوســط  

النتيجة هي أن نسبة الأطفال فـي تـدني والرعايـة ، نيناليوم المتوسط تحت الاث، خمسة

المجموعــة التــي عاشــت فــي ، أيــن هــي؟ العائلــة فــي الماضــي تختلــف عــن الأســرة اليــوم

نفس المسكن. إحصاءات كندا تعـرف العائلـة بحسـب التعـداد السـكاني مجموعـة سـاكن 

قـد تغيـر  ،زوج (متـزوج أو عرفـي) مـع أو مـن دون الأطفـال أو العائـل مـع طفـل، ثاني

والعائلــــة أصــــبح ، معنــــى العائلــــة فــــي الاســــتخدامات الشــــعبية وفــــي الواقــــع الاجتمــــاعي

  مصطلح مرن.

معظـــم رعـــاة الكنيســـة يعيشـــون فـــي بيـــوتهم بـــدلاً مـــن بيـــوت : علـــى ســـبيل المثـــال 

  من العائلة. اً حتى الآن هم ليسوا جزء، أطفالهم

لأســرة ذات الأب ا، العائلــة، يصــبح مصــطلح العائلــة مصــطلحاً مفككــاً عــن جــذره

الوحيد. لم يعد بالإمكـان أن نعـرّف العائلـة بوصـفها مجموعـة مـن الأفـراد المـرتبطين إلـى 

، منــذ قــرن، أو تحــت ســلطة الــرئيس الــذكري. أصــبح هنــاك مضــمون جديــد لهــذه الكلمــة
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اتحد الناس وعرضـوا الـدعم الاقتصـادي والأخلاقـي والعـاطفي بعضـهم لـبعض علـى نحـو 

  منتظم وفاعل.

التشـــكيلة ، الحقيقـــة جديـــدة؟ حتـــى عنـــدما سُـــويت العائلـــة بالأســـرة الســـكنية كـــم هـــذه

فـي أوروبـا أو أمريكـا ، كان ما يسمى بالأسرة المتكاملة غير مهيمنـة فـي كـل مكـان، المرنة

ثلــث الســكان لــم يعــش مــع أعضــاء ، فــي كولومبيــا منــذ قــرن، الشــمالية. علــى ســبيل المثــال

الأزواج). عاشـــوا وحيـــدين أو عاشـــوا مـــع أفـــراد لـــم العائلـــة (علاقـــات مـــن قبـــل الأهـــالي أو 

تقريبـاً الثلـث يتكـون مـن الرجـال فقـط! ، 1901الأسر في كولومبيـا فـي عـام ، يكونوا أقاربهم

معســــكرات التعــــدين والمســــاكن ، فــــي معســــكرات قطــــع الأشــــجار، عاشــــوا فــــي البنســــيونات

خاً علــى أنــه اتجــاه عــام لكنــه كــان مثــالاً صــار ، الرجاليــة المتشــابهة. كانــت كولومبيــا غريبــة

أو ، أســرة أفــراد للجــنس نفســه، للعــيش مــع غيــر الأهــل والأقــارب. أســر غيــر تقليديــة اليــوم

  أو الأسرة المتعاونة لأفراد ذوي القربى.، أسرة البالغين من دون الأطفال

ـــة مرنـــة لأداء سلســـلة وظـــائف معقـــدة. يحضـــرون  ـــاريخ أن العائلـــة الكندي ـــا الت يخبرن

ويمكــن ، يــزودون بعضــهم الــبعض بالــدعم المعنــوي والعــاطفي، بيــة أطفــاللتبــادل الــدعم وتر 

  هم وسائل بقاء فردي وجماعي.، أن يكونوا مصدر لغة وتعلم

ـــة الآن تعـــرف بوظيفتهـــا ـــالنظر إلـــى شـــكلها الأفضـــل، العائل لكـــن التـــاريخ ، ولـــيس ب

ول للـدفاع يخبرنا أن العائلة لا يمكن أن تـؤدي وظائفهـا وهـي وحيـدة. العائلـة هـي الخـط الأ

وتواجـــه ، ضـــد الفقـــر. لكـــن بـــنفس الوقـــت مـــن دون الـــدعم الجمـــاعي الآخـــر لا معنـــى لهـــا

  البطالة والمرض.، بمشاكل الفقر

، منــذ قــرن لــم تجمــع الحكومــات الضــرائب بصــورة كافيــة تســمح ببنــاء نظــم الصــرف

الأطفـال وفـي النهايـة الرعايـة الطبيـة اللازمـة. ، المستشفيات الكافيـة، نظم المصادر المائية

طفل واحد إلـى كـل ثلاثـة ، ماتوا بأعداد كبيرة. في المناطق العمالية للمدن الكندية منذ قرن

أو أربعة أطفال ماتوا قبل أن يصلوا إلى عيـد مـيلادهم الأول. مـاتوا مـن الأمـراض الممكنـة 

ر متضـمناً أمـراض الفقـر. الـدرس أن العائلــة سـتنجوا بتزويـدها بالـدعم الـلازم لتغييــ، التجنـب

  ليس واحداً.
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الأســرة بــالمعنى الحــديث ، بتنــا الآن نقــول العائلــة ذات شــكل تقليــدي وغيــر تقليــدي 

وفـــق …(*)‡. والمضـــمون المـــرن والواقـــع الاجتمـــاعي لا تـــرتبط بالشـــكل التقليـــدي للعائلـــة

  تعريف إحصاءات كندا.

الأسـرة فهـي جماعـة بيولوجيـة نظاميـة ، أما عائلـة بحسـب تعريـف قـاموس الاجتمـاع

ويطلـــق علـــى هـــذا الشـــكل مصـــطلح ، كـــون مـــن رجـــل وامـــرأة يقـــوم بينهمـــا روابـــط زواجيـــةتت

  أو المحددة.، أو الأولية، أو الأسرة المباشرة، الأسرة النووية

ـــــق العلمـــــاء علـــــى أن هـــــذا الشـــــكل البســـــيط للأســـــرة ينتشـــــر فـــــي المجتمعـــــات    ويتف

  كافة.

عيــة الأولــى التــي إن الوحــدة الاجتما: تعريــف معجــم مصــطلحات العلــوم الاجتماعيــة

وتقــــوم المقتضــــيات التــــي يرتضــــيها العمــــل ، تهــــدف إلــــى المحافظــــة علــــى النــــوع الإنســــاني

، ويعـــدّ نظـــام الأســـرة نـــواة المجتمـــع، الجمعـــي والقواعـــد التـــي تقررهـــا المجتمعـــات المختلفـــة

  وأساس جميع النظم الاجتماعية.

ل الأســـرة مجموعــــة مـــن الأشـــخاص ارتبطـــوا بـــبعض خــــلا: تعريـــف بـــريجس ولـــوك

ولهـــم ، الابـــن، الأب، الأم، الزوجـــة، وتمثـــل أدوار الـــزوج، الأدوار الاجتماعيـــة المقـــررة لهـــم

  ثقافتهم المشتركة.

ووضــع ، حــدد برنرانــد بعــض الســمات المهمــة المميــزة لوحــدة الأســرة: تعريــف برنرانــد

  :  وقد لخص هذه السمات فيما يلي، تعريفه للأسرة في ضوء هذا التحديد

  لاقة زواج قائمة على أساس روابط اجتماعية مقبولة.* إن الأسرة هي ع

* إن الأســرة تتكــون مــن أشــخاص وجــدت بيــنهم روابــط الــزواج والــدم والتبنــي وفقــاً للعــرف 

  السائد في المجتمع.

  * إن الأسرة هي وحدة الأشخاص المتفاعلين.

، ةوهـو القـوة والشـد، الأسرة بلغة مأخوذة من الأسر: ومما سبق يمكن تعريف الأسرة

ويعـد كـل ، فإن أعضاء الأسـرة يشـد بعضـهم أزر بعـض، ولذلك تفسر بأنها الدرع الحصينة

  منهم درعاً وحماية للآخر.
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فـــإن أعضـــاء ، أي الحاجـــة، وهـــي مـــأخوذة مـــن العيلـــة، تـــأتي الأســـر بمعنـــى العائلـــة

  العائلة يحتاج بعضهم إلى بعض أو يعتمدون في حاجتهم إلى رب العائلة.

ة فـي الاتسـاع مـن فخـذ إلـى بطـن إلـى عشـيرة حتـى يشـمل قومــاً وتتـدرج دوائـر الأسـر 

القوم أو القبيلة أو الشعب ألفـاظ تتـداخل يصـل ، أو شعباً بأسره، أو قبيلة بأكملها، بأجمعهم

  أفرادها رابطة الدم وأصرة النسب.

فــإذا مــا أطلــق ، الأســرة هــي الجماعــة الصــغيرة التــي يــربط بينهــا ربــاط الــدم والنســب

  ثم يدخل معهما فروعهما وأصولهما.، زوجينانصرف إلى ال

ربــط بينهمــا الــزواج ، نعــرف الأســرة بأنهــا الجماعــة الصــغيرة التــي نواتهــا رجــل وامــرأة

وإذا لـــم يكـــن ، وتثبيتـــاً للقـــيم الإنســـانية واســـتمرارها، برباطـــه المقـــدس حفظـــاً للنـــوع الإنســـاني

فصــورة الســـفاح ، وة والشـــدةمعنـــاه القــ، وهــو أصـــل مــادة الكلمــة، تكــوين الأســرة إلا بـــالزواج

  وصورة الخدانة ممنوعتان.

  : ـ أهمية الأسرة 7ـ  2

  :  ترجع أهمية الأسرة إلى الاعتبارات الآتية

  * الأسرة أول خلية لتكوين المجتمع.

وهـي مـن عمـل المجتمـع وليسـت عمـلاً ، * تقوم على أوضاع ومصطلحات يقرهـا المجتمـع

  فردياً.

، فهـــي التـــي تشـــكل حيــــاتهم، ي يحـــدد تصـــرفات أفرادهـــا* تعـــد الأســـرة الإطـــار العـــام الـــذ

  وتضفي عليهم خصائصهم وطبيعتها.

فــإذا كانــت الأســرة منحلــة ، * الأســرة تــؤثر فيمــا عــداها مــن الــنظم الاجتماعيــة وتتــأثر بهــا

تـــردد فـــي وضـــعه السياســـي وإنتاجـــه الاقتصـــادي ، وفاســـدة فـــي مجتمـــع مـــن المجتمعـــات

ا كــان النظــام السياســي أو الاقتصــادي فاســداً يــؤثر ومعــاييره الأخلاقيــة وعلــى العكــس إذ

  ذلك على مستوى معيشة الأسرة وفي تماسكها.

، بكـــل مســـتلزمات الحيـــاة واحتياجاتهـــا، كانـــت تقـــوم قـــديماً ، * تعـــد الأســـرة وحـــدة اقتصـــادية



 - 108 -

وكــأن الرجــل ، وعنــدما اتســع نطــاق الأســرة أصــبح الإنتــاج العــائلي مــن خصــائص المــرأة

  أو مؤسسات أخرى. يعمل تابعاً لهيئات

تتخذ أساساً لإجراء الإحصائيات المتعلقة بعدد السـكان ومسـتوى ، * الأسرة وحدة إحصائية

  معيشتهم.

* الأســــرة هــــي الوســــط الــــذي اصــــطلح عليــــه المجتمــــع لإشــــباع غرائــــز الإنســــان ودوافعــــه 

  الطبيعية والاجتماعية.

، انـه الـذاتي وشخصـيته القانونيـة* تمتع أفراد الأسرة بالحريات الفردية العامة. فلكـل فـرد كي

حيـث أصـبح لكـل فـرد حـق التملـك ، لاسيما إذا بلغ السن الذي يضفي عليه هـذه الأهليـة

وهـو المسـؤول ، وكـل فـرد لـه حـق التصـرف بحريـة، في حـدود النظـام الاقتصـادي للدولـة

  الأول عن تصرفاته.

الحيـاة الاجتماعيـة  فقـد كـان وضـع المـرأة فـي، * تغير المركز الاجتمـاعي لعناصـر الأسـرة

لاسيما في نصـف القـرن الأخيـر. فقـد نزلـت المـرأة إلـى ميـدان العمـل ، أشد المراكز تغيراً 

، وبأنهـــا أصـــبحت ســـيدة الموقـــف، وشـــعرت بقيمتهـــا الاقتصـــادية، وذاقـــت حـــلاوة الكســـب

  وأصبحت تكفي نفسها بنفسها.

ن المســاواة وتكــافؤ * ســيادة الاتجاهــات الديمقراطيــة. فكــان مــن نتيجــة ذلــك تحقيــق قــدر مــ

وشــعرت ، ونالــت قســطاً كبيــراً مــن الثقافــة، فتعلمــت البنــت، الفـرص وانتشــار التعلــيم العــام

ـــة مســـيطرة علـــى مناقشـــات الأســـرة، بحريتهـــا الفكريـــة ، كمـــا أصـــبحت النزعـــة الديمقراطي

وأصبحت الصراحة والتفاهم الواضح هما العاملان المسـيطران علـى مختلـف الاتجاهـات 

  في محيطها.

  ، وإغفــــــــال الاحتياجــــــــات الأكثــــــــر ضــــــــرورة، * العنايــــــــة بمظــــــــاهر الحضــــــــارة والكماليــــــــات

فالاهتمـــام بـــالملبس وشـــؤون الزينـــة أصـــبحت ســـمة الأســـرة المعاصـــرة وأثقلتهـــا بالتزامـــات 

  كثيرة.

، * العناية بتنظيم الناحيـة الترويحيـة والمعنويـة فـي محـيط الأسـرة مثـل تنظـيم أوقـات الفـراغ

  اد فيما يعود على الأسرة والمجتمع بالفائدة.واستغلال نشاط الأفر 
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فهي تتكون مـن الـزوج والزوجـة ، * أصبحت الأسرة الحديثة صغيرة العدد ومحدودة النطاق

  والأولاد المباشرين.

  :  ـ الأسرة الحديثة في الموسوعة الأمريكية 8ـ  2

، ليـةتتساءل الموسوعة الكولومبية كيف يعرف المجتمع العائلة بوصـفها مجموعـة أو 

هنــاك بحــوث كثيــرة حديثــة حــول العائلــة النوويــة ، والوظــائف التــي تتطلبهــا لتكــوين العائلــة

  (العائلة الحديثة) التي تتضمن الوالدين والأطفال ولكنها غير عالمية.

% 45نسبة الأجهزة البيئيـة فـي العائلـة النوويـة انخفضـت مـن  ففي الولايات المتحدة

  .2000% في عام 23إلى  1960في عام 

وفــي المجتمعــات مــا قبــل الصــناعة (الثــورة الصــناعية) نجــد إن الــرابط بشــكل عــام 

  مرتبط بنوويات الأسرة.

فــالفرد مــرتبط بتوجيهــات الأســرة منــذ ولادتــه إلــى العائلــة المنجبــة (التــي أنجبــت هــذا 

  وغالباً ما يكون الزوج من الأقارب.، حيث يقبل الفرد على الزواج، الفرد)

أو ، يــة تتعــدى ســماتها لتكــون أكثــر مــن زوج واحــد (تعــدد الزوجــات)إن العائلــة النوو 

وأولادهــم مــن ، الإقامــة العامــة (وهــي الــزواج بــدون عقــد زواج) مــع اثنــين أو أكثــر متــزوجين

، عدة أجيال مرتبطين بعلاقة الرجل أو المرأة (الـذكر أو الأنثـى) وهـذا يـدعى امتـداد العائلـة

 يوجـد فـي الاقتصـاد الزراعـي أو الرعـوي فحسـب. إن وينتشر في كثير من أنحـاء العـالم ولا

  الوظائف الأساسية للعائلة هي الإنتاجية والاقتصاد والاجتماع والتعليم.

فقــد أصــبح التركيــز حاليــاً ، إن الأســرة والــزواج فــي الواقــع لا ينحــدران إلــى الانــدثار

تتمثـــل فـــي وذلـــك لمـــا لهـــا مـــن قيمـــة أساســـية للحيـــاة ، موجهـــاً بصـــورة أكبـــر علـــى الأســـرة

وبـــين الآبـــاء والأبنـــاء مـــن جهـــة ، العلاقـــات العاطفيـــة التـــي توفرهـــا بـــين الأزواج مـــن جهـــة

ويعـــود الســـبب فـــي هـــذا التركيـــز علـــى الأســـرة إلـــى أن الأفـــراد قـــد بـــدؤوا فـــي تغييـــر ، أخـــرى

، فلـــم يعـــد تكـــوين الأســـرة يعنـــي تـــرك الابـــن لمنـــزل والديـــه، أفكـــارهم المتعلقـــة بـــدور الأســـرة

ولــم تعــد الأســرة والأطفــال هــم محــط اهتمــام ، نفســه فــي تكــوين منــزل جديــد واعتمــاده علــى



 - 110 -

ويتمثــل هــذا التغيــر فــي عــدم ، كــذلك تغيــرت أدوار كــل مــن الــزوج والزوجــة، المــرأة الوحيــد

وعــدم انحصــار دور الزوجــة برعايــة ، تحمــل الــزوج لمســؤوليات المنــزل الاقتصــادية لوحــده

زيـادة معـدلات الطـلاق. إضـافة إلـى ذلـك أصـبح  وقـد أدى هـذا التغيـر إلـى، أبنائها وزوجها

وقـــد أدى ذلـــك إلـــى ، ولـــيس عـــن زميـــل للحيـــاة، التركيـــز ينصـــب حـــول البحـــث عـــن أنـــيس

وتفضيل الكثيرون عدم الزواج أو تكـراره بالنسـبة للـذين سـبق لهـم ، انفصال كثير من الناس

لـــى ع House Holdوكـــذلك يفضـــل الشـــباب العـــيش ضـــمن نظـــام ســـكان المنـــزل ، الـــزواج

وهــذا مــا يفســر قلــق الكثيــرون ، العــيش ضــمن الأســرة النوويــة المتألقــة مــن الوالــدين وأبنــائهم

  بشأن الأسرة النووية التي تختفي يوماً بعد يوم.

  : ـ أنماط الأسرة 9ـ  2

نظـــراً لتعـــدد أشـــكال الأســـرة يطلـــق مصـــطلح (الأســـرة الممتـــدة) علـــى الجماعـــة التـــي 

وهـي لا تختلـف كثيـراً عـن ، التي تقيم فـي سـكن واحـد، تتكون من عدد من الأسر المرتبطة

لتشــير بهــا إلــى  Family(الأســرة المركبــة) ونظــراً لاســتخدام اللغــة العربيــة مصــطلح (أســرة) 

الجماعـــة المكونـــة مـــن الـــزوج والزوجـــة وأولادهمـــا غيـــر المتـــزوجين الـــذين يقيمـــون معـــاً فـــي 

، ”الأسـرة الممتـدة“ليشـير إلـى مسكن واحد في نفس الوقت الذي تطلق فيه مصطلح العائلة 

فتغيــر بناؤهــا ، وقــد تــأثرت الأســرة بــالتغيرات التاريخيــة والاجتماعيــة والاقتصــادية والعمرانيــة

ظلــــت مركــــز التناســــل  Nuclear Family” الأســــرة النــــواة“إلا أن ، أو انكمشــــت وظائفهــــا

خاصـــة فـــي و ، ومـــع كـــل النتـــائج التـــي طرحهـــا التغـــاير، ومصـــدر الرعايـــة الأوليـــة المباشـــرة

ولا زال الفـــرد يمـــر خـــلال حياتـــه بنمطـــين ، مجـــال الاتجـــاه نحـــو الفرديـــة أو العزلـــة القرابيـــة

، مختلفــين مــن الأســرة النــواة. فهــو يولــد فــي أســرة مكونــة منــه ومــن أخوتــه (أخــوان وأخــوات)

وعنــدما يتــزوج الفــرد ويتــرك  ،Family of Orpioreah” أســرة التوجيــه“ومــن والديــه تســمى 

” أسـرة إنجـاب“تتكون منه ومن زوجته وأطفاله تسـمى حينئـذ ” أسرة نواة“لنفسه أسرته يخلق 

Family of piocreah on  .علـى بـالرغم مـن صـغر حجـم الأسـرة فهـي أقـوى نظـم المجتمـع

فهــي النظــام الــذي عــن طريقــة نكتســب إنســانيتنا. كمــا أنــه لا يوجــد طريقــة أخــرى لصــياغة 

  بني الإنسانية سوى تنشئتهم في أسرة.
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لك تعـــد الأســـرة المحتـــوى الحقيقـــي لطبيعـــة الإنســـانية. وتشـــمل كلمـــة أســـرة حلقـــة لـــذ

ولفهـــم الأســـرة بصـــورة متكاملــة لابـــد أن نلجـــأ إلـــى ، واســعة مـــن الملامـــح المميـــزة والصــفات

وكـذلك علـم ، وعلـم وظـائف الأعضـاء، وعلـم التشـريح، وعلم الأجنـة، دراسة علم الموروثات

الدراســات الانثروبولوجيــة. ذلــك لأن كــلا مــن هــذه العلــوم و ، والسياســة، والاقتصــاد، القــانون

 Socialتلقى ضوءاً على طبيعة الأسرة. ولهذا ركز على الأسرة باعتبارها نظاماً اجتماعيـاً 

institution،  ولا ننســى فــي نفــس الوقــت التــأثير المتبــادل للجوانــب البيولوجيــة والاجتماعيــة

  في هذا النظام.

وفهــم هــذه الــنظم ، جميــع المجتمعــات بهــا مجموعــة نظــمو ” نظــام اجتمــاعي“الأســرة 

نظــراً لمــا بينهــا مــن علاقــات متبادلــة والقاعــدة هنــا ، الرئيسـة بعامــة يــؤدي إلــى فهــم المجتمــع

أن أي نظــــام اجتمــــاعي لا يمكــــن فهمــــه إلا فــــي ضــــوء علاقاتــــه مــــع الــــنظم الاجتماعيــــة 

، فـي أقلهــا بســاطة ومدنيــةبــل ، ويوجــد نظــام الأسـرة حتــى فــي المجتمعـات البدائيــة، الأخـرى

الأســرة بشــكلها ، وهــذا مــا يجعــل الأســرة تختلــف عــن كثيــر مــن الــنظم الاجتماعيــة الأخــرى

والزوجــة تعــد ، فــالزوج مــثلاً يعمــل صــياداً ، نجــد نوعــاً مــن تقســيم العمــل، الــذي أشــرنا إليــه

  وباقي الأعضاء يقومون بالتعاون لقضاء الاحتياجات البيتية.، الطعام

وهــي أيضــاً ضــرورة ، ولكــن فــي أشــكال مختلفــة، وجــودة عبــر التــاريخالأســرة إذن م

لأنهــا تقــوم بإنجــاز عــدد مــن الوظــائف الأساســية للمحافظــة علــى اســتمرار الحيــاة ، عالميــة

وهــو أن كــل مجتمــع ، وقــد اتفــق علمــاء الاجتمــاع علــى عالميــة هــذه الوظــائف، الاجتماعيــة

الجنســـين مـــن خـــلال تنظـــيم الـــزواج إنســـاني يـــنظم ويضـــبط بطريقـــة نظاميـــة العلاقـــات بـــين 

ويــرى دارســو علــم الاجتمــاع أن الأســرة أحــد مقومــات الوجــود الاجتمــاعي ، بهــدف الإنجــاب

أمــا مــا هــو غيــر عــالمي فيهــا فهــو ، وهــي تعــد لــذلك نظامــاً عالميــاً ، فــي المجتمــع الإنســاني

  شكلها الموجود في مجتمع أو آخر.

  :  ـ تاريخ الدراسات الأسرية 10ـ  2

ويمكـن أن ، م بالأسـرة شـغل حيـزاً خاصـاً فـي مختلـف مراحـل التـاريخ البشـريالاهتما

  :  نقسم تاريخ الدراسات الأسرية إلى أربع مراحل مرت بها
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ـــد حتـــى منتصـــف القـــرن التاســـع: المرحلـــة الأولـــى وتضـــم هـــذه المرحلـــة الفكـــر ، تمت

والعـــالم ، يةوالتـــأملات الفلســف، وكتابــات الأدبــاء، العــاطفي فــي التـــراث الشــعبي عــن الأســـرة

ـــــلأدوار  ـــــي وضـــــع قواعـــــد منظمـــــة ل ـــــة خاصـــــة ف ـــــى بالأســـــرة عناي ـــــدين كونفوشـــــيوس عن ال

  كل فرد من أفراد الأسرة وحقوقه تجاه الآخر. وحدد في دقة واجب، الاجتماعية

ويؤكـــد هـــؤلاء المفكـــرون علـــى أن المجتمـــع بنـــاء يقـــوم علـــى أســـرة خصائصـــه هـــي 

هــذا الاتجــاه فــي العصــور القديمــة  وخيــر مــن يمثــل، محصــلة خصــائص العلاقــات الأســرية

إن السعادة تسود المجتمع إذا سـلك كـل فـرد سـلوكاً صـحياً كعضـو “: إذ يقول، كونفوشيوس

  في أسرة.

وتنـــاول دراســـة الـــنظم الاجتماعيـــة وتعـــرض للأســـرة فـــي ، وبعـــد ذلـــك جـــاء أفلاطـــون

  نطاق بناءه النظري للجمهورية الفاضلة.

، بــاح لتكــوين الأســرة والملكيــة للطبقــة العامــةوقــد ميــز بــين نمطــين مــن الأســرة فقــد أ

  وتحديد النسل.، وإباحة الطلاق، ورأى أن تقوم هذه الأسر على وحدانية الزوجة

  وعنــــد أرســــطو نجــــد أن الأســــرة هــــي أول اجتمــــاع تــــدعو إليهــــا الطبيعــــة للمحافظــــة 

ــــوع الإنســــاني ــــى الن ــــزمن، عل ــــى مــــرور ال ــــل أول اجتمــــاع عل   فالأســــرة عنــــده ، فالعائلــــة تمث

  وأن الرجــــــل علــــــى رأس الأســــــرة لــــــدنو المــــــرأة فــــــي ذكائهــــــا ، زوج وزوجــــــة والأولاد والعبيــــــد

  عن الرجل.

وتعكـــس آراء أفلاطـــون وأرســـطو طبيعـــة المجتمـــع الـــذي عاشـــا فيـــه واتجاهـــاتهم فـــي 

  النظر إلى الوجود.

أمــا إذا انتقلنــا إلــى القــرن الثــامن عشــر فنجــد أن جــان روســو يتنــاول للأســرة والــزواج 

حيـث رفضـه لفكـرة أن العاطفـة والحـب لا يمكـن أن تكـون أساسـاً للسـادة ، Emileه في كتابـ

  حيث حدد دور الأم في رعاية الأبناء والأب بدور المعلم والمهذب.، الزوجية

تلـــك هـــي إشـــارات عـــابرة لـــبعض آراء المفكـــرين الـــذين تنـــاولوا الأســـرة عبـــر تـــاريخ 

  البشرية حتى منتصف القرن التاسع عشر.
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تمتـد مـن منتصـف القـرن التاسـع عشـر حتـى : الدارونية الاجتماعيـة: لثانيةالمرحلة ا

ولقــد تــأثرت دراســات الأســرة بمنــاخ الدارونيــة. حيــث كــان دارون قــد ، بدايــة القــرن العشــرين

تتبـــع تطـــور الكائنـــات العضـــوية البيولوجيـــة ابتـــداء مـــن أشـــكال الحيـــاة الـــدنيا خـــلال مراحـــل 

” مـالتس“متـأثراً فـي ذلـك بنظريـة ، اً التـي تضـم الإنسـانمتعاقبة حتى السنوات الأكثـر تركيبـ

  في السكان.

وقــد كــان الاتجــاه العــام لدراســة الأســرة فــي ضــوء الدارونيــة الاجتماعيــة هــو التنقيــب 

ـــام بدراســـات الأنثروبولوجيـــة التـــي ركـــزت فـــي اهتمامهـــا علـــى  ـــى التـــراث أكثـــر مـــن القي عل

  المجتمعات البدائية.

مع البيانـات كانـت ضـعيفة مسـتندة إلـى سـجلات تاريخيـة إلا أن المناهج وأساليب ج

  وظيفية مشكوك في صدقها لاعتمادها على تقارير الرحالة والمبشرين.

حيــث ، ”تشــالز دارون“مــن أكثــر المتــأثرين بنظريــة صــديقه ” هربــرت سبنســر“ويعــد 

فبعـد أن كـان رب الأسـرة هـو حاكمهـا ، ينظر إلى الأسـرة علـى أنهـا وحـدة بيولوجيـة خاصـة

وأصـبح لكـل عضـو فـي الأسـرة وظيفـة ، انتقلت هذه الوظائف إلى هيئات اجتماعية متعـددة

  ومركز اجتماعي.

وخـــرج مـــن هـــذه ، وقـــد درس لـــويس مورجـــان نســـق القرابـــة عنـــد أحـــد القبائـــل الهنديـــة

ونشر ذلك فـي كتابـه. وكتابـه الآخـر المجتمـع ، الدراسة إلى دراسات أخرى للأنساق القرابية

ثــل أبــرز مــا جــاء فيــه عــن الأســرة والــزواج ومراحلــه خمســة العشــر التــي تبــدأ القــديم الــذي يم

  وتنتهي بالزواج الأحادي.، بالإباحية الجنسية المطلقة

فقــد امتــدت هــذه المرحلــة ، أمــا المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل تطــور الدراســات الأســرية

  منذ بداية القرن العشرين حتى منتصفه.

، ال مـــن الاهتمـــام بماضـــي الأســـرة إلـــى حاضـــرهاولعـــل أكثـــر مـــا يميزهـــا هـــو الانتقـــ

  والاهتمام بدراسة العلاقات الداخلية بين أفراد الأسرة.

فرويــد وأدلـــر : أمثــال، وممــا ميــز هــذه الفتـــرة اهتمــام بعــض علمــاء التحليـــل النفســي

  وبونج بالأسرة.
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د والعلاقــات الوالديــة عنــ، والــزواج، وأيضــاً اهــتم مالينوفســكي بدراســة الحيــاة الجنســية

  .1937وذلك في كتابه عام ، الشعوب التي تعيش في مستوى ثقافي بسيط

، ولعــل مفهــوم الأســرة الزواجيــة، كــذلك احتلــت الأســرة اهتمامــاً كبيــراً لــدى دور كــايم

  وقانون تقلص الأسرة الذي صاغه بيرزان جهوده في دراسة الأسرة.

حتـى وقتنـا  1950 أما المرحلـة الرابعـة فـي تطـور الدراسـات الأسـرية فتمتـد مـن عـام

وتأييـــد الدراســـات الكميـــة ، الحاضـــر. وأكثـــر مـــا يميـــز هـــذه المرحلـــة هـــو الاهتمـــام بالنظريـــة

والإطــــارات المرجعيــــة التــــي ، وتحديــــد المــــدارس الفكريــــة المختلفــــة، بطريقــــة أكثــــر منهجيــــة

  استخدمت في دراسة الأسرة.

  : تطور دراسات الأسرة

وقــد شــهدت ، إلا إبــان القــرن التاســع عشــر لــم تبــدأ الدراســة العلميــة للأســرة والــزواج

  :  تطورات عديدة يمكن أن نصنفها إلى أربع مراحل

  :  المرحلة الأولى

، كمــا يتمثــل فــي التــراث الشــعبي، تتميــز بســيادة الفكــر العــاطفي والخرافــي والتــأملي

حيـــث كـــان الفلاســـفة ، أو التـــأملات الفلســـفية حتـــى القـــرن التاســـع عشـــر، وكتابـــات الأدبـــاء

، ب الاجتماعيون يعبـرون عـن وجهـات نظـرهم فـي المسـائل المتصـلة بالحيـاة الأسـريةوالكتا

حـين ، فـي العصـور القديمـة” كونفوثـوس“وخير مـن يمثـل هـذا الاتجـاه مـا جـاء فـي كتابـات 

، إن الســعادة تســود المجتمــع إذا ســلك كــل فــرد ســلوكاًِ◌ صــحيحاً كعضــو فــي الأســرة: يقــول

، جانبــاً كبيــراً مــن تفكيــرهم لمعالجــة مشــاكل الأســرة وقــد خصــص الأدبــاء القــدامى فــي الهنــد

وكــان هــدف أفلاطــون أن ينــادي أو ، كمــا جــاء فــي جمهوريــة أفلاطــون عــن الأســرة المثاليــة

يتوصل إلى إلغاء الروابط السرية التقليدية وأن يبعد جميع الأطفال عن آبائهم فـور ولادتهـم 

  تحت رعاية أفراد متخصصين.

  :  المرحلة الثانية

وتتميـز بعـدد مـن ، من منتصف القرن التاسع عشر حتـى أوائـل القـرن العشـرين تمتد

وأن أفكــار ، الأفكــار التــي تميــل إلــى تطبيــق الأفكــار التطوريــة علــى ميــدان الأســرة والــزواج
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دارون أوحــــت إلــــى المفكــــرين الاجتمـــــاعيين أنــــه مــــن الممكـــــن أن تتطــــور أشــــكال الحيـــــاة 

  ي تتطور بها الكائنات البيولوجية.الاجتماعية ونظمها بالطريقة نفسها الت

  :  المرحلة الثالثة

وفيهــا انتقلــت نحــو دراســة الأســرة مــن ، تقــع كلهــا فــي القــرن العشــرين حتــى منتصــفه

ومن البحوث غيـر المحـددة إلـى اسـتخدام المنـاهج ، الاهتمام بالماضي إلى الاهتمام بالواقع

ية بـين أفـراد الأسـرة. أمـا المنـاهج وركزت هذه المرحلة على دراسة العلاقات الداخل، العلمية

إذ تـــوفرت مصــادر للبيانـــات والمعلومـــات أكثـــر شـــراء مـــن ذي ، ومــواد الدراســـة فقـــد تغيـــرت

ـــاهج وطـــرق البحـــث، قبـــل ـــم والأخـــلاق، كمـــا نمـــت المن ـــين العل ـــاد الفصـــل ب زاد و  ،مـــع ازدي

ن المنظمــة الاهتمــام بالحيــاة الأســرية منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة عــن طريــق تــدعيم القــواني

وخلــق أنمــاط جديــدة تــتلاءم مــع متطلبــات التغيــرات الســريعة فــي المنــاطق الحضــرية ، لهــا

  إلى جانب تطوير الأسرة الريفية إلى المستوى العصري.، والصناعية

  :  المرحلة الرابعة

، وتتميـــز بتزايـــد الاهتمـــام بالنظريـــة وتعميـــق الدراســـات الكميـــة، الممتـــدة حتـــى الآن 

أو الإطـــارات المرجعيـــة ، منهجيـــة. وتحديـــد المــدارس الفكريـــة المختلفـــة ولكــن بطريقـــة أكثـــر

واختفــاء ، النظريــة التــي اســتخدمت فــي دراســة الأســرة. وتتميــز هــذه المرحلــة بتحديــد المجــال

  والاعتماد بصفة عامة على مادة ميدانية أصلية.، الأحكام القديمة

جتمــاعي مــن العموميــة وإن الدراسـات الأســرية فــي تطورهـا تعكــس تطــور التفكيـر الا

ومـن الاهتمامـات العامـة ، ومن الدراسـة التجريديـة إلـى الدراسـة الإمبريقيـة، إلى التخصيص

ــــى الاهتمامــــات المحــــددة وهكــــذا تكشــــف الدراســــات الأســــرية ، ومــــن الكــــل إلــــى الجــــزء، إل

، والقــــوة، والطـــلاق، والـــزواج، والمركـــز، الـــدور“مثـــل ، المعاصـــرة عـــن موضـــوعات جديـــدة

  ”... الخوالتنشئة..

  : ـ المداخل السوسيولوجية لدراسة الأسرة 11ـ  2

وإنمــا تمتــد جــذورها فــي ، إن المــداخل الحديثــة فــي دراســة الأســرة ليســت جديــدة كليــة

  المداخل والنظريات القديمة.



 - 116 -

وتباينــت فــي تناولهــا للموضــوع ، ولقــد بــرزت مــداخل سوســيولوجية فــي دراســة الأســرة

  :  ومن بينها

  :  رة بوصفها نظاماً اجتماعياً أولاً ـ دراسة الأس

وكــان يــدور اهتمامــه حــول أصــل ، يعــد هــذا المــدخل مــن أقــدم المــداخل فــي الظهــور

  وإجراء المقارنات عبر المكان والزمان.، النظام العائلي وتطوره

بهــدف الوصــول إلــى ، وممــا يميــز هــذا المــدخل اهتمامــه بالدراســة المقارنــة الوصــفية

مع اهتمام أكثر بالوظـائف القديمـة التـي ، ما يتعلق بوظائفهاتعميمات عالمية عن الأسرة في

  إن التغير طرأ على الوظائف التقليدية.، كانت تقوم بها

ومتغيـــر  Open Systemوينظــر هـــذا المـــدخل إلـــى الأســـرة علـــى أنهــا نســـق مفتـــوح 

  وهم بذلك يغفلون تأثير الأسرة على بقية النظم الاجتماعية. ،Dependent variableمعتمد 

  :  ثانياً ـ المدخل التفاعلي

يُفســـر ظـــواهر الأســـرة فـــي ، يصـــف الأســـرة بأنهـــا وحـــدة مـــن الشخصـــيات المتفاعلـــة

ومشــــكلات الاتصــــال واتخــــاذ ، وعلاقــــات المركــــز، ضــــوء العمليــــات الداخليــــة لأداء الــــدور

  القرارات.

فـإذا اســتخدم بوصــفه نظريــة فإنــه يشــير إلـى مجموعــة مــن الافتراضــات تفــي بتفســير 

  الاجتماعية النفسية في التنشئة الاجتماعية ونمو الشخصية. العمليات

أمـــا إذا اســـتخدم بوصـــفه إطـــاراص فإنـــه يشـــير إلـــى مجموعـــة مـــن المفـــاهيم تمكـــن 

وفـي الأسـرة ، العلماء من التعامل مع بعض المتغيرات في الحيـاة الاجتماعيـة بصـفة عامـة

  بصفة خاصة.

ــ فهــو يركــز علــى اختيــار ، ة للأســرةويهــتم هــذا المــدخل يهــتم أساســاً بــالأمور الداخلي

  والعلاقات الوالدية مع الأولاد.، والتوافق الزواجي، القرين

  :  ثالثاً ـ مدخل دراسة الموقف

أي كمجموعــة ، وهــو ينظــر إلــى الأســرة بوصــفها موقفــاً اجتماعيــاً يــؤثر فــي الســلوك

وبـول  Bossard وقـد كـان بوسـارد، من المثيرات الخارجية بالنسبة للأفراد الذين تؤثر علـيهم
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Boll ،أبــــرز مــــن اســــتخدم هــــذا الاتجــــاه المــــوقفي يجعــــل الموقــــف مثــــل الصــــورة الســــاكنة ،

ولا يراعــي هــذا المــنهج ، ويســتخدم أســاليب الملاحظــة لتســجيل التفاعــل فــي فتــرات قصــيرة

  الوحدات الزمنية المتعارف عليها.

  :  ويقوم هذا المدخل على مجموعة من الافتراضات الأساسية

  لموقف الاجتماعي يمكن دراسته بوصفه موضوعاً مستقلاً عن الواقع.ـ إن ا 1

ولكنهــا أيضــاً تتعــدل وفقــاً لهــذا ، ـ إن المواقــف الاجتماعيــة ليســت دائمــة التغيــر فحســب 2

  التغير.

  ـ إن كل موقف اجتماعي هو نتاج لتفاعل عناصر اجتماعية وفيزيقية وثقافية. 3

أنــه لا يكــون ســلوكاً دائمــاً إلا أنــه يتوافــق مــع ورغــم ، ـ إن الســلوك هــو وظيفــة للموقــف 4

  الموقف.

* * *  



 - 118 -

  الثانيمراجع الفصل 

ص ، 1977سـنة ، القـاهرة، الجبلاوي، دراسات في علم الاجتماعي: ـ نبيل المسمالوطي 1

234.  

الـدار القوميـة ، مـدخل لدراسـة المجتمـع الجـزء الأول، البنـاء الاجتمـاعي: ـ أحمـد أبـو زيـد 2

” المجتمـــع“وارجـــع أيضـــاً لكتـــاب مـــاكيفر وبـــيج بعنـــوان ، ل الثالـــثالفصـــ 1966ســـنة 

  الترجمة العربية.

المــنهج الإســلامي فــي دراســة المجتمــع دراســة فــي علــم الاجتمــاع : ـ نبيــل الســمالوطي 3

  الفصل الأول.، 1980، جدة، الإسلامي دار الشروق

، الإســـكندرية، دار المعرفـــة الجامعيـــة، ـ عليـــاء شـــكري الاتجاهـــات فـــي دراســـة الأســـرة 4

1997.  

  .1994، عين شمس، القاهرة، الأسرة والطفولة، ـ عبد الخالق محمد عفيفي 5

6- Vanier institute of the Family virtual library. 

7- Eric W. Sager Director,  Canadian Families Project University of Vectoria. 

8- Talcott Parsons,  "The American Family: Its Relations to personality and 

the Social Structure",  in T. Parsons and R. F. Bales,  Family,  "The 

Woman Question" (1915): John Laing,  "The Family: god's Appointed 

Institution" (Dundas,  1878). 

9- E. A. Lancaster,  MP,  in House of Commons Debates,  1905,  cited in 

James G. Snell,  "The White Life for Two": The Defence of Marriage and 

Sexual Morality in Canada,  1890 - 1914". Histoire sociale/ Social History 

(May 1983). 

، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، القاهرة، قاموس علم الاجتماع: ـ محمد عاطف غيث 10

1979.  

، مكتبــة لبنــان، بيــروت، معجــم مصــطلحات العلــوم الاجتماعيــة: ـ أحمــد زكــي بــدوي 11

1986.  

12- Burgess Lock: Leg Family far institution companishing second (el) Nj: 

American ca pany 1986. 



 - 119 -

دراســة مقارنــة فــي الشــريعة ، التكــوين والحقــوق والواجبــات، الأســرة، ـ أحمــد حمــد أحمــد 13

  .1986، الكويت، دار القلم، والقوانين

14- The Columbia encyclopedia,  Sixth edition. 2001. 

15- Dr. Anne-mavie Ambet york university divorce facts,  causes and 

consequences,  vanier institute,  2002. 

16- Groves: The Family and its social function p.495. sqq. 

17- L. Ward: Pure Sociology p. p. 351 – 416. 

18- Sumner,  Keller; The Science of society vol 3 pp. ,  1485 204. 

، نهضــة العربيــةدار ال، دراســات فــي علــم الاجتمــاع العائليــة، ـ د. مصــطفى الخشــاب 19

  1981، بيروت

الطبعــة ، القــاهرة، دار المعــارف، ميــادين علــم الاجتمــاع، ـ محمــد الجــوهري وآخــرون 20

  .239ص ، 1972، الثانية

، مطبعـة لجنـة البيـان العربـي، دراسات في علـم الاجتمـاع العـائلي، ـ مصطفى الخشاب 21

  .18: 13ص ، 1958، الطبعة الثانية

22- Huraldt Christensen develoment of the Family study in H Christensen hand 

lock of marriage and family, Rondmenally & Co. Chicago p. p 31: 33. 

23- Graves Emert R. the family and it is social function. J. P. Lippin Cott 

Company. N. Y. 1940. p. p. 509. 

24- Graves cit. p. 514. 

  .253ص ، مرجع سابق، ميادين علم الاجتماع، ـ محمد الجوهري 25

26- Garold Christensen. Lbid. P. 39. 

  .254ص ، مرجع سابق، ميادين علم الاجتماع، ـ محمد الجوهري 27

28- Bossard,  James Band Bell Olomar. S family atitution. Philadelphia 

University of Panny Press 1943 p. 101. 

  

  



 - 120 -



 - 121 -

  

  الفصل الثالث

  التطورات النظرية في دراسة الأسرة

  : اتجاهات دراسة الأسرة -3

  :  ـ الاتجاه المؤسسي 1ـ  3

ـــى ، وقـــد كـــان موســـوعياً ، يعـــد هـــذا الاتجـــاه مـــن أول الاتجاهـــات ظهـــوراً  ويعتمـــد عل

مهـام الأساليب التاريخية والمقارنة. وينظـر هـذا الاتجـاه إلـى الأسـرة بوصـفها مؤسسـة تقـوم ب

وتقـوم علـى الأسـلوب الوصـفي ، ووظائف اجتماعية متكافلة مع وظائف مؤسسات المجتمع

، وإجــراء المقارنــة عــن المكــان والزمــان، بهــدف الكشــف عــن أصــل النظــام العــائلي وتطــوره

فقـد وضـع تصـنيفاً ، صـاحب النظريـة الدائريـة” كارل زيرمان“ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه 

  والأسرة النواة.، والأسرة البيتية، وكيلةالأسرة ال: هو، للأسرة

  :  ـ الاتجاه الوظيفي 2ـ  3

وتشــكل ، ينظــر الاتجــاه الــوظيفي للأســرة علــى أنهــا جــزء أساســي مــن كيــان المجتمــع

وتتكـون بـدورها مـن عـدة أنسـاق فرعيـة تـرتبط فيمـا ، نسقاً فرعياً من نسق عـام هـو المجتمـع

تجــاه الــوظيفي علــى الإتمــام بالعلاقــات الداخليــة ويركــز الا، بينهــا بعلاقــات تفاعليــة متبادلــة

” بارســونر“وعلاقــات النســق الأســري بالأنســاق الإجتماعيــة الأخــرى. ويعــد ، للنســق العــائلي

حيــث تنــاول الأســرة مــن خــلال معيــاري القرابــة والحــب ، مــن أبــرز ممثلــي الاتجــاه الــوظيفي

  .ونجد كذلك الوظيفية الجديدة، الرومانسي والجاذبية العاطفية

  : ـ التفاعلي الرمزي 3ـ  3

ــم الــنفس الاجتمــاعي فــي بلــورة هــذا الاتجــاه. ويعــد هــذا الاتجــاه مــن أبــرز  ســاهم عل

مــن أبــرز ” جــورج زيمــل وكــولي وميــد“الاتجاهــات شــيوعاً فــي مجــال الأســرة يعــد كــل مــن 
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الممـارس مـن قبـل الفـرد فـي ، السـلوك البشـري وتفسـيره ممثليه. وارتكزت دراساتهم على فهـم

ر محيطه الاجتماعي. وينطلق هذا الاتجاه مـن افتـراض مـؤداه أن الإنسـان يتحـول إلـى إطا

كـــــائن اجتمـــــاعي نتيجـــــة لإخضـــــاعه لمـــــؤثرات عمليـــــة التفاعـــــل الاجتماعيـــــة فـــــي محيطـــــه 

وعلــــى هــــذا ينظــــر هــــذا الاتجــــاه للأســــرة علــــى أنهــــا وحــــدة مــــن الشخصــــيات ، الاجتمــــاعي

  المتفاعلة.

  :  ـ الاتجاه التطوري 4ـ  3

ورغـم ذلـك ، هذا الاتجاه إلى الأسرة على أنها وحدة من الشخصيات المتفاعلةينظر 

لكنه ينطلق من فكـرة ، ولا من السلوك المتأثر بالموقف، لا ينطلق من التفاعل في حد ذاته

واســــتخدام دورة حيــــاة الأســــرة بوصــــفها أداة تحليليــــة لوصــــف بنــــاءات ، دورة الحيــــاة للأســــرة

ائفــه فــي مراحــل مختلفــة مــن التطــور والنمــو بهــدف وصــف ومقارنــة التفاعــل الزواجــي ووظ

وانتهـاءً ، بعض الجوانـب وتفسـيرها فـي الأسـرة فـي كـل مرحلـة بـدءاً بمرحلـة زواج الخطيبـين

ويــرى هــذا الاتجــاه أن لكــل مرحلــة تطوريــة ظروفــاً وشــروطاً تلــزم ، بوفــاة أحــدهما أو كليهمــا

أو تقبـــل ، طوريـــة وشـــروط جديـــدةمرحلـــة ت الأســـرة القيـــام بمهـــام معينـــة لكـــي تواجـــه ظـــروف

مرحلة التغير الآتية. وقد وضع هذا الاتجاه ثمانية مراحل تطورية لنمو الأسرة علـى حسـب 

  شكل دائري سمي بدورة حياة الأسرة.

  : ـ اتجاه الصراع 5ـ  3

، لم ينظر الماركسيون للأسرة على أنها واحدة من السمات العامـة للمجتمـع الإنسـان

ومـــا يتميـــز بـــه مـــن ، ا فـــي ســـياق تحلـــيلهم لطبيعـــة المجتمـــع الرأســـماليولكـــنهم نظـــروا إليهـــ

طبقيـــة. ونقطـــة انطـــلاق معظـــم تحلـــيلات ممثلـــي هـــذا الاتجـــاه عـــن الأســـرة والعلاقـــات بـــين 

لإنجلـز الـذي يفـرق فيـه ” أصـل الأسـرة الملكيـة الخاصـة والدولـة“الجنسين نجدها فـي كتـاب 

  الحديثة.بين تحقيق المساواة بين الجنسين في المرحلة 

إن نظام الأسرة فـي رأي أنصـار هـذا الاتجـاه وجـد فـي المجتمـع اسـتجابة لاعتبـارات 

وعلــى ذلــك ، قوامهــا المحافظــة علــى اســتمرار ســيطرة الأفــراد علــى الملكيــة، رأســمالية بحتــة
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يشير ماركس في كتاباته المبكـرة إلـى الـزواج علـى أنـه شـكل مـن أشـكال الملكيـة الخاصـة. 

أمــر طبيعــي ونتــاج ، ى أن النزاعــات والخلافــات الأســرية بــين أعضــائهاإن هــذا الاتجــاه يــر 

وأن هـذا الاتجـاه لا ينظـر إلـى النزاعـات والمشـاجرات ، لعدم المساواة في الحقوق والواجبات

بـل لهـا إيجابيـات تعـود علـى  ،الأسرية على أنها تعبر عن سلبيات تقوض سلوكيات الأسرة

لمصـادر الأساسـية (المـال والسـلطة والثـروة والمنافسـة) وأن هذا الاتجاه يركز علـى ا، بنيتها

التــي تمثــل المصــدر الرئيســي لوقــوع النزاعــات أو الصــراعات. ويــرى أن الاتفــاق والانســجام 

  ما هو إلا وسيلة للتحكم في عملية الصراع داخل الأسرة.

  : الاتجاهات الحديثة في فهم الأسرة

” ليوتــار“ا بعــد الحداثــة. ويعــد أســهم بعــض البــاحثين الطليعيــين فــي صــك مفهــوم مــ

تقريـراً عـن ” الظـرف مـا بعـد الحداثـة“أول من أعلن خبر عصـر الحداثـة فـي كتابـه الشـهير 

حركــة مــا بعــد الحداثــة بأنهــا عبــارة عــن فعــل رمــزي يشــير إلــى ” الســيد يــس“المعرفــة ويشــبه 

عجزهــا نتيجــة ، ســقوط النمــاذج النظريــة التــي ســادت الفكــر الاجتمــاعي فــي القــرن العشــرين

عـــن قـــراءة العـــالم وتفســـيره والتنبـــؤ بمســـتقبله وفكـــر مـــا بعـــد الحداثـــة تنـــاول موضـــوع الأســـرة 

إدجــار “حيــث نجــد كــل مــن ، والمقومــات المؤديــة إلــى تكاملهــا مــن خــلال بعــض التصــورات

يتخــذون مــن مفهــوم مجــرى الميــاه أداة تحليليــة لفهــم التحــولات والتغيــرات وتفســيرها ” وجليــزر

نظـرة بنيويـة تجـاه الحيـاة الأسـرية ” جليـزر وزميلـه“نيـة الأسـرة. وتعـد نظـرة التي تطرأ علـى ب

وتعتمـد تحليلاتهمـا للتغيـر فـي ، أحـدهما تـاريخي والآخـر تحليلـي، التي تركز علـى محـورين

البنـــاء الأســـري علـــى مناقشـــة التحـــول فـــي العلاقـــة الحميمـــة فيمـــا يتصـــل بطبيعـــة المجتمـــع 

جــرى الحيــاة الأســرية لتأكيــد أن الأســرة هــي نــاتج مــن الحــديث. ويســتخدم الباحثــان مفهــوم م

ومفهـوم مجـرى الحيـاة الأسـرية يؤكـد ، نواتج التركيب العقلي الذي يتغيـر معنـاه عبـر الزمـان

فــي نظرهمــا التغيــر التــاريخي الــذي طــرأ علــى مفهــوم الحيــاة الخاصــة متجهــاً إلــى العقلانيــة 

  د الحداثة.المتزايدة في الاختيار التي تدعم أسس مجتمع ما بع

تصــوراً جديــداً ” أنتــوني جيــدنز“قــدم ، فــي إطــار تطــور نظريــة تطــويره لنظريــة البنيــة

وهـي محاولـة للتوصـل إلـى البنـاء النظـري الـذي ، للتكوين الأسري في إطار ما بعد الحداثـة
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يتــدرج مــن الممارســات اليوميــة والشخصــية علــى مســتوى الحيــاة العاديــة إلــى مســتوى الــنظم 

ويشـير إلـى ، ”جيـدنز“ماعية. ويحتل مفهوم الممارسة مكانة جوهرية في فكـر والأبنية الاجت

وهــو يكشــف عــن الطريــق ، ضــروب الســلوك والتفاعــل التــي ينتجهــا الفــاعلون الاجتمــاعيون

إلى أن الممارسـات الاجتماعيـة تمكننـا ” جيدنز“التي تتشكل بها الحياة الاجتماعية. ويشير 

ا المجتمـع. ويـرى أن المجتمـع تحلـل ويعـاد إنتاجـه مـن من أن نهتم بالطريقة التي يشكل بهـ

  واحد أو من خلال المشاركين في كل موقف اجتماعي.، خلال فرد

خاصـــة رؤيتـــه لمفهـــوم ، مفهومـــه عـــن الأســـرة” جيـــدنز“فـــي إطـــار هـــذه النظـــرة قـــدم 

ــــات الأســــرية الحميمــــة ــــة والاقتصــــادية والسياســــية ، العلاق ــــالتحولات الاجتماعي وعلاقاتهــــا ب

خاصـة نظـام السـوق ـ قـد غيـرت طبيعـة الصـداقة.  -ة. ويؤكد على أن النظم الجديدةالجاري

وحيــث إن الــنظم الإداريــة لهــا مســارات روتينيــة (لا شخصــية) فــإن العلاقــات المبنيــة علــى 

أن العلاقـــات ” جيـــدنز“ويـــرى ، الإخـــلاص والثقـــة تصـــبح جـــزءاً أساســـياً مـــن الحيـــاة الحديثـــة

تمع المدني بالمعنى السوسـيولوجي. ولكنهـا تـربط الـنظم الشخصية ليست مستبعدة من المج

ـــاة الشخصـــية ـــه تحـــولاً ” جيـــدنز“ويفســـر ، المجـــردة علـــى مســـتوى العـــالم بالحي هـــذا علـــى أن

  للعلاقة الحميمة.

  :  ـ نظرية البنائية الوظيفية 6ـ  3

إن هــذه النظريــة اســتمدت جــذورها مــن نظريــة الجشــطالت مــن علــم الــنفس. وتــدور 

، ريــة حــول تكامــل الأجــزاء فــي كــل واحــد بتحليــل العلاقــة بــين الأجــزاء والكــلفكــرة هــذه النظ

النســق  -وإن كــل عنصــر فــي مجموعــة يســاهم فــي تطــور الكــل. وإن كــل جــزء مــن أجــزاء

  يتكون من أعضاء لكل جزء وظيفته. -يكون وظيفياً كجسم الإنسان

فهــي ، ديةفــإن تكــن ذات فائــدة اقتصــا، يــرى الــرواد أن لكــل شــيء فــي النظــام فائــدة

والعلاقــــات ، والبنــــاء الاجتمــــاعي للأســــرة يــــنظم الوحــــدة الاجتماعيــــة، ذات فائــــدة اجتماعيــــة

بارســونز ـ مرتــون ـ : المتبادلــة بــين العناصــر والأســرة مجتمــع صــغير. ومــن أشــهر الــرواد

  سروكن ـ ليفي.
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يرى بار سونز الأسرة هي الوحيدة التي تستطيع القيام بتنشئة الصـغار وغـرس القـيم 

  لمعتقدات.وا

والنظام الاجتماعي يتألف من أقسام الواحـدة منـه معتمـدة علـى الأخـرى فـي ترابطهـا 

  وأن وظيفة النظام العام متكاملة.، ووظائفها

  :  ويرى بار سونز أن على النسق الاجتماعي مواجهة أربع مشكلات أساسية وهي

  أ ـ التكيف.

  ب ـ تحقيق الهدف

  ج ـ التكامل.

  د ـ خفض التوتر.

إلــــى ضــــرورة تكيــــف الأســــرة وتلاقيهمــــا مــــع البيئــــة الاجتماعيــــة “ر التكيــــف سيشــــي

فيشــير إلــى الفهــم والموافقــة علــى أهــداف ” تحقيــق الهــدف“والطبيعيــة التــي تعــيش فيهــا. أمــا 

وهـــذا يعنـــي أن ، الأســـرة كافـــة. فجميـــع الأنســـاق الاجتماعيـــة فـــي حاجـــة إلـــى ســـبب للوجـــود

  هناك أهدافاً يريد الأفراد تحقيقها.

ـــين الوحـــدات أو الأجـــزاء داخـــل النســـق” التكامـــل“ير ويشـــ ـــى العلاقـــة ب ووصـــف ، إل

” خفــض التــوتر“وتتركــز مشــكلة ، المجتمــع المحلــي بالنســق الفرعــي بالنســبة للمجتمــع كبيــر

، من خـلال مواجهـة المتطلبـات المختلفـة، على أن الفرد يعاني من صراع الدور في الأسرة

وتمــنح الاهتمــام مــن داخــل عمليــة التنشــئة ، وقــتوتعطــي ال، إلا أن الأســرة تمــتص التــوتر

  الاجتماعية.

وقد استمدت النظرية البنائية الوظيفية أصولها من الوظيفية الانثربولوجيـة كمـا تبـدو 

ومـــــن التيـــــارات الوظيفيــــة القديمـــــة فـــــي علـــــم ، فــــي أعمـــــال (ملينونســـــكى) و(رادكليفبــــروان)

نســاق الاجتمــاعي عنــد تــالكوت الاجتمــاع التــي تبلــورت بشــكل واضــح فــي ميــدان دراســة الا

ويـدور المحـور الرئيسـي للمـدخل البنـائي الـوظيفي حاليـاً علـى الأقـل حـول تفسـير ، بارسونز

وإبــراز الطريقــة التــي تتــرابط عــن طريقهــا الأجــزاء ، وتحليــل كــل جــزء (بنــاء) فــي المجتمــع

  بعضها ببعض.
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(الوحــدة  Macroو ويتــدرج التحليــل وفقــاً للنمــوذج المثــالي لهــذه النظريــة مــن المــاكر 

ــــرة) إلــــى المــــايكرو  ــــرق بــــين هــــذين النمطــــين ، (الوحــــدة الصــــغيرة) Microالكبي ويرجــــع الف

يعـالج الإنسـان ، المتعارضين إلى حجم الوحدة التي تكون محـلاً للتحليـل الـوظيفي (مـاكرو)

وكـــذلك الــــنظم. أمــــا التحليـــل الــــوظيفي (مــــايكرو) فإنــــه يعـــالج الأســــرة الفرديــــة أو الانســــاق 

  ر.الصغي

من المفيد هنـا رغبـة فـي مزيـد مـن الوضـوح أن نعـرض لنـوعين مـن الفـروض التـي  

وهــي ، تنــدرج تحــت نطــاق النظريــة البنائيــة الوظيفيــة كمــا يعرضــها بعــض علمــاء الاجتمــاع

  التي نرى أنها مفيدة دراسة الأسرة.

) فــــي بقــــاء النســــق Hansen) وهــــانس (Hillالفـــروض التــــي يســــتخدمها كــــلاً مــــن هيـــل ( .أ

  جتماعي.الا

الإنســـــان الاجتمـــــاعي هـــــو أساســـــاً صـــــورة مـــــن منعكســـــه للنســـــق الاجتمـــــاعي والفعـــــل  .ب

  (المستقل) المتسنبط ذاتياً نادراً وغير اجتماعي.

ـــي الـــذي تكـــون مـــن (أنســـاق  .جــــ الوحـــدة الأساســـية المســـتقلة هـــي النســـق الاجتمـــاعي الكل

  فرعية) معتمدة.

  ئيسي.من الممكن دراسة أي وحدات فرعية للنسق الر  .د

  يميل النسق الاجتماعي إلى التوازن. .هـ

  :  ”ماك آنتايد“ـ الفروض التي يستخدمها 

يجـــب إشـــباع متطلبـــات وظيفـــة أساســـية إذا كـــان مـــن المرغـــوب أن يبقـــى المجتمـــع عنـــد  .أ

  مستوى معين.

  توجد أنساق فرعية وظيفية لمواجهة هذه المتطلبات. .ب

  ظائف الأساسية على الأقل.تؤدي الأسرة في كل مجتمع أحد هذه الو  .جـ

الأسـرة الفرديــة نسـق اجتمــاعي لـه متطلبــات وظيفيـة تقابــل مـع تلــك القائمـة فــي الأنســاق  .د

  الاجتماعية الأكبر.
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الأســـرة الفرديـــة فـــي جماعـــة صـــغيرة لهـــا خصـــائص شـــاملة معينـــة تميزهـــا عـــن جميـــع  .هــــ

  الجماعات الصغيرة.

مثـل الوظـائف ، ي وظـائف تخـدم الفـرد تمامـاً وتـؤد، الأنساق الاجتماعية بما فيها الأسرة .و

  التي تخدم المجتمع.

وهكذا يتبـين أن هـذه الفـروض تلتقـي جميعـاً فـي أن اهتمـام النظريـة الوظيفيـة يتركـز 

  ”.بقاء نسق الأسرة“حول 

  :  ـ البناء والوظيفية

يشــير البنــاء الاجتمــاعي للأســرة إلــى الطريقــة التــي تنــتظم بهــا الوحــدات الاجتماعيــة 

إلا أن الأسـرة علـى الـرغم ، كمـا يشـير إلـى أنمـاط التنظـيم، لاقات المتبادلة بـين الأجـزاءوالع

” البنــاء“ويمكــن مناقشــة مفهــوم ، مــن هــذا الاخــتلاف فإنهــا تكشــف عــن نمــط معــين للتنظــيم

  والوظيفة بشكل مستقل كما يمكن مناقشتها مجتمعين لارتباط كل منهما الآخر.

ن عالميـة الأسـرة النـواة ترجـع إلـى أنهـا تقـوم بوظـائف وفي هذا المقام يرى ميردوك أ

  : رئيسية هي

  ) التنشئة الاجتماعية.1(

  ) التعاون الاقتصادي.2(

  ) الإنجاب.3(

  ) العلاقات الجنسية.4(

  :  فيرى أن الأسرة تقليدياً تقوم بوظائف أساسية للمجتمع” وليم اجبران“أما 

  ) تناسلية.1(

  ) واقتصادية.2(

  ) وتربوية.3(

  ) وترفيهية.4(

  ) ودينية.5(

  ) ونفسية.6(
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كمــا يــرى كــلاً مــن بارســونذ وبلييــز أن وظــائف الأســرة التقليديــة تقلصــت إلــى اثنــين 

  ) والاستقرار للأشخاص البالغين.2) التنشئة الاجتماعية. (1(

ـــى أنســـاق أخـــرى فـــي   نتيجـــة فقـــدها الكثيـــر مـــن وظائفهـــا التقليديـــة التـــي انتقلـــت إل

  سة والمصنع ودور الترفيه.. إلخ.مثل المدر ، المجتمع

إلا أن هــذا الفقــدان فــي ، ولــيس هنــاك شــك فــي أن الأســرة فقــدت كثيــراً مــن وظائفهــا

  وليس في المضمون.، واقع الأمر ينطوي على تغير في الشكل

  :  ـ الوظيفة والخلل الوظيفي

فــإذا تمكــن البنـــاء ، اســتخدام مصــطلح وظيفــة للإشــارة إلــى مــا يقـــوم بــه بنــاء معــين

فــإن ، لنتــائج المترتبــة عليــه مــن أن يتوافــق ويتكيــف مــع النســق ويــؤدي إلــى نتــائج مرغوبــةوا

  مثل هذا الموقف يوصف بأنه وظيفي.

ولاكتشــاف الوظيفــة أو الخلــل الــوظيفي ، إن بنــاءات مختلفــة قــد تقــوم بــنفس الوظيفــة

مــن الضــروري أن نضــعه فــي المحــيط الاجتمــاعي والثقــافي الــذي ، فــي أي نســق اجتمــاعي

حــدث فيــه. ويؤكــد بعــض علمــاء الاجتمــاع أن كــل جــزء مــن النســق الاجتمــاعي يســهم فــي ي

  بقاء النسق وتوازنه.

  : ـ المتطلبات الوظيفية ونسق الأسرة

تشــــكل المتطلبـــــات الوظيفـــــة والاحتياجــــات مشـــــاكل محـــــددة تتعــــين علـــــى الأنســـــاق 

ظـــة علـــى بقـــاء الاجتماعيـــة بمـــا فيهـــا الأســـرة كلهـــا أو أداء أنشـــطة معينـــة مـــن أجـــل المحاف

ويمكــن وضــع قائمــة بالأنشــطة الأساســية التــي يجــب أن تــؤدى مــن أجــل الحفــاظ ، المجتمــع

  على بقاء المجتمع.

وهــــي مجموعــــة صــــغيرة مــــن الأعمــــال التــــي تــــؤدى فــــي مقابــــل بقــــاء أو وجــــود 

ومن أهم هذه المتطلبات المعروفة على نطاق واسـع فـي علـم الاجتمـاع تلـك ، المجتمع

، والتكامـل والمحافظـة علـى بقـاء الـنمط، التكيـف وتحقيـق الهـدف: التي قدمها بارسـونز

  وامتصاص التوتر.
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ويشــــير (التكيــــف) إلــــى ضــــرورة تكيــــف الأســــرة أو تلائمهــــا مــــع البيئــــة الاجتماعيــــة 

  والطبيعة التي تعيش فيها.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يواجـــه الاقتصـــاد مشـــكلة التكيـــف لمقابلـــة احتياجـــات ومتطلبـــات 

  الأسرة.

لهـدف فيشـير إلـى الفهـم الأساسـي والموافقـة العامـة علـى أهـداف الأسـرة أما تحقيـق ا

أن تحقيـــق الهــــدف يكـــون مســـؤولية الحكومــــة  VOGELوفوجـــل  BELLبعامـــة ويـــرى بــــل 

فـإن الأسـرة ، والدولة ويعد التبـادل بـين الأسـرة والحكومـة أمـراً أساسـياً بالنسـبة لوجـود كليهمـا

وهـذا هـو الـذي يجعـل الأسـرة ، تحقيق أهـدافها تضع في مقدمة وظائفها أو متطلباتها مهمة

  تدين بالولاء لقيادتها وتمثل لما تتخذه من قرارات.

فهــــو يشــــير بصــــفة مبدئيــــة إلــــى العلاقــــة بــــين ، ويهــــتم (التكامــــل) داخــــل النســــق

وينظــر إلــى المجتمــع المحلــي باعتبــاره نســقاً فرعيــاً ، الوحــدات أو الأجــزاء داخــل النســق

وخاصــة فــي أوقــات الأزمــات وفــي ظــل ، لهــا يــد المســاعدة ويمــد، مــن المجتمــع الكبيــر

ومـع ذلـك ، الظروف العادية يقوي المجتمع المحلي روابط التماسك داخـل الأسـرة النـواة

ففـــي أوقـــات أخـــرى يمكـــن أن يتســـبب المجتمـــع المحلـــي فـــي عـــدم تركيـــز الأســـرة علـــى 

  عملياتها الداخلية.

علـى الموقـف ” علـى بقـاء الـنمط المحافظـة“وهـو ، ويتركز اهتمام المتطلـب الأخيـر 

فهـــــو يهـــــتم بـــــالأفراد (الفـــــاعلين) وتوقعـــــاتهم ، الـــــداخلي فـــــي النســـــق الاجتمـــــاعي (الأســـــرة)

  وأديولوجيتهم وقيمهم.

وتمـــــنح الاهتمـــــام داخـــــل التنشـــــئة الاجتماعيـــــة ، وتعطـــــي الوقـــــت، وتمـــــتص التـــــوتر

  لاعتنائها ببحث تطعنهم تبعاً للابديولوجيات والقيم الخاصة بالنسق.

، والتكامـــل، وتحقيـــق الهـــدف، التكيـــف: اختصـــار فـــإن المتطلبـــات الأربعـــة الســـابقةب

الوظيفيــة ” البنائيــة“وامتصــاص التــوتر هــي مــن وجهــة نظــر ، والمحافظــة علــى بقــاء الــنمط

  أساسية وعالمية في جميع الأنساق الاجتماعية.
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  : ـ نظرية التفاعل الرمزي 7ـ  3

ثـــر ازديـــاد مشـــكلات الهجـــرة والجريمـــة نظريـــة التفاعـــل تبلـــورت فـــي أمريكـــا علـــى أ

، والجنوح والطلاق. والتفاعل يكون بين الفكر التي حملها المهاجرون الأوربيون إلى أمريكـا

  وبين البيئة الجديدة التي نشؤوا فيها.

، الفكـرة الأساســية هــي أن الفــرد يعـيش فــي عــالم مــن الرمـوز والمعــارف المحيطــة بــه

ويســـتخدمها يوميـــاً وباســـتمرار مـــن خـــلال ، أثر بهـــافـــي كـــل موقـــف أو تفاعـــل اجتمـــاعي يتـــ

معانيها للتعبير عن حاجاته الاجتماعية ورغباته الفردية. والفرد يتعلم من خلال تفاعلـه مـع 

ووفقــاً لهــذه النظريــة يشــير التفاعــل ، اللغــة: مثــل، الآخــرين المحيطــين بــه واســتخدام الرمــوز

  الشخصية بين الزوجين وزوجته وأولادها.الرمزي في الأسرة إلى دراسة التفاعل والعلاقات 

  :  ـ كولي 1

، وتصــــورات، يــــرى كــــولي أن المجتمــــع الإنســــاني عبــــارة عــــن نســــيج مــــن تفــــاعلات

  وتقييمان عقل الفرد مع عقول الآخرين.، وانطباعات

ــــوس   ــــنفس البشــــرية عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن أفكــــار تتفاعــــل وتتعامــــل مــــع نف وال

  الآخرين.

حيـث ميـز بـين نـوعين ، كمـا تـدرك فـي مـرآة الآخـرين مفهومـه عـن الـذات: ميزكولي

والجماعــات الثانويــة  ،Primary Groupهمــا الجماعــات الأوليــة ، مــن الجماعــات الإنســانية

Secondary Group.  

ومـن ، تتصف بالعلاقات الحميمة والمباشـرة والتعـارف بـين أعضـائها: * الجماعات الأولية

  عب.جماعة الل ،الأسرة: أمثله هذه الجماعات

كما فـي جماعـة الطلبـة ، لا تكون معها في علاقات حميمة ومباشرة: * الجماعات الثانوية

  مثلاً.

إن التفاعــل الرمــزي يعنــي أن النــاس لا يتفــاعلان مــع البيئــة فحســب بــل يتصــرفون 

  على أن الحياة في حالة مستمرة.
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  :  ـ جورج هاربرت ميد 2

لعقــل والــنفس البشــرية وأن الــوعي يــرى أن المجتمــع حصــيلة العلاقــة المتفاعلــة بــين ا

إنمــــا هــــو نتــــاج للقــــدرة الإنســــانية علــــى الاتصــــال باســــتخدام الإشــــارة ، بالــــذات والشخصــــية

  والأصوات الرمزية.

يولــد ، أول صــورة لهــا هــي الإشــارات، واللغــة عنــده تمثــل الخاصــية المميــزة للإنســان

، أفــراد الأسـرة مـن حولــهالطفـل الرضـيع فـي بيئــة مليئـة بالإشـارات والرمــوز التـي يسـتخدمها 

  ويبدأ الطفل بإدراك هذه الإشارات.

وأوضـــح ميـــد ثـــلاث مراحـــل ، والإشـــارات عنـــد ميـــد تعنـــي بدايـــة الســـلوك الاجتمـــاعي

  :  لتطور النفس البشرية

يقــوم الطفــل بتقليــد بعــض الأدوار الاجتماعيــة التــي تحــيط بــه : مرحلــة التقليــد الأوليــة  أ ـ 

  عام الثاني من عمر الطفل.وتبدأ بعد ال، الأم، كدور الأب

، وهنـــا يبـــدأ بتقليـــد دور المـــدارس، تتســـع دائـــرة معـــارف الطفـــل: مرحلـــة التقليـــد الثـــانوي  ب ـ 

  وتبدأ بعد السنة الثالثة من عمر الطفل.

تفهـم بـالقيم والضـوابط الاجتماعيـة للمجتمــع : مرحلـة الاهتمـام بقـيم واتجاهـات المجتمـع  ج ـ 

يت هذه المرحلة بم، المحلي
ّ
  رحلة الأخذ بنظر عدّ تقييم الآخرين.سم

  :  ـ هابرت بلومر 3

، ـ أن بنـي الإنسـان يتعـاملون مـع الأشـياء علـى أسـاس معانيهـا قـد تكـون الأشـياء جمـاداً  1

  الجدة. الأخ.: والمخلوقات الأدمية، اللعب: مثل

والمعنــى ، ـ أن المعــاني ناشــئة عــن التفاعــل الاجتمــاعي الــذي يمارســه الفــرد مــع رفاقــه 2

  :  يمكن التوصل إليه تقليديا بطريقتين

والصــفقة صــفعة) فــالمعنى هنــا مســتمد مــن ، أ ـ بوصــفه جــوهر الشــيء (الــوردة وردة

  الموضوع.

فمشـاعر الفـرد وذكرياتـه ، ب ـ أو بوصـفة صـادراً مـن تركيـب الإنسـان النفسـي والعقلـي

ى ينشـأ ثم يختلف الرمز تبعاً لوجهات النظـر هـذه؛ لأن المعنـ، ينتج عنها المعنى

  من خلال عملية التفاعل الرمزي بين الناس.
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ـ إن تناول هذه المعاني وتعديلها من خلال عمليـة تفسـيرية يسـتخدمها الفـرد فـي التعامـل  3

  مع الأشياء التي يواجهها.

  : ـ التفاعل الرمزي في إطار دراسة الأسرة يقوم على فروض عديدة 8ـ  3

فــإذا أردنــا أن نفهـــم ، اً لمســتواه الخــاصيجــب دراســة الإنســان وفقـــ: ـــ الفــرض الأول

  الزواج والسلوك الأسري بين البشر فلابد أن تدرس الإنسانيات.

أو طلـب ، اختيـار زوجـة: مثـل، عند محاولة تفسير السلوك الاجتماعي لرجـل معـين

فالحيــاة الاجتماعيــة لا ، أو كلــب، فــإن ذلــك لــن يــأتي بملاحظــة لســلوك شــمبانزى، الطــلاق

  أو أي شكل غير إنساني.، أو البيولوجية، طبيعيةتشبه الحياة ال

إن ، فهــــم الســــلوك الاجتمــــاعي يــــتم مــــن خــــلال تحليــــل المجتمــــع: ـــــ الفــــرض الثــــاني

فمـن ، المدخل الملائم لفهم سلوك الإنسان الاجتماعي إنما يهـتم مـن خـلال تحليـل المجتمـع

لـــه والثقافـــة الممكـــن فهـــم ســـلوك الـــزوج والزوجـــة والطفـــل مـــن خـــلال دراســـة المجتمـــع وتحلي

وإن ميــل شــخص فــي مجتمــع مــا يعنــي أن اللغــة التــي ، الفرعيــة التــي يكونــون جــزءاً منهــا

وما هو ملائـم وغيـر ملائـم هـو مـا تعلمـه ، يتكلمها أو التعريفات التي يطلقها على المواقف

  من المحيط الاجتماعي.

تمـع والمحـيط أن الطفل الإنساني يكون لا إنسانياً عند مولده والمج: ـ الفرض الثالث

  الاجتماعي هما اللذان يحددان أي نمط من السلوك يكون اجتماعياً أو غير اجتماعي.

إن الكــائن الإنســاني المهيــأ اجتماعيــاً هــو الــذي يســتطيع الاتصــال : ـــ الفــرض الرابــع

، لا يكون سلوك الفرد مجرد استجابة للآخـرين، ويفعل وينفعل، ويشارك في المعاني، رمزياً 

  أي استجابة لنتائج الرموز الداخلية.، بة ذاتيةبل هو استجا

  :  ـ المفاهيم الرئيسية 9ـ  3

والفعــل ، المفــاهيم الرئيســية المســتخدمة فــي نظريــة التفاعــل الرمــزي تتضــمن التفاعــل

، والجماعـة المرجعيـة، والمفهـوم الـذاتي، والـذات الاجتماعيـة، والمركـز، والـدور، الاجتماعي

  تعريف المواقف... إلخ.و ، ولعب الدور، وتقلد الدور
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  :  ـ التفاعل الاجتماعي الرمزي وغير الرمزي 1

يتضمن التفاعـل الاجتمـاعي مجموعـة كاملـة مـن العمليـات تحـدث بـين الأفـراد ومـن 

وقد حـدد جـورج هـدبرت ميـد مسـتويين للتفاعـل الاجتمـاعي فـي المجتمـع الإنسـاني ، خلالهم

  ”.ةاستخدام رموز لها دلال”و ،”المحادثة بالإشارة“

: والمســتوى الثــاني، ”التفاعــل غيــر الرمــزي“: وقــد أطلــق بلومــو علــى المســتوى الأول

أو فـــي الـــزواج والأســـرة بصـــفة ، وينـــدمج الأفـــراد فـــي الحيـــاة بوجـــه عـــام، ”التفاعـــل الرمـــزي“

، خاصــة فــي تفاعــل غيــر رمــزي حــين يســتجيبون فــي الحــال لحركــات الآخــرين الجســمانية

يقابـــل فهـــم عمليـــات التفاعـــل الرمـــزي فهـــم معنـــى الـــزواج ونبـــرات أصـــواتهم. و ، وتعبيـــراتهم

  أو أي سلوك اجتماعي آخر.، الأبوي

  :  ـ المركز والدور 2

وكمــا هــو ، يكمــن محــور المنظــور التفــاعلي فــي مفهومــات المركــز (المتانــة) والــدور

الشـــأن عنـــد تعريـــف البنـــاء والوظيفـــة يمكـــن تعريـــف المركـــز والـــدور ومناقشـــتها منتقلـــين لا 

فهمــا يكشــفان الرابطــة بــين الفــرد وبــين المجتمــع الــذي ولــد فيــه. وبهــذا ، فــي الواقــع يفترقــان

بـل إلـى الوضـع فـي البنـاء الاجتمـاعي. فكـل فـرد فـي ، المعنى لا يشير المركز إلى المكانة

  المجتمع له عدة مراكز بعضها موروث مكتسب.

  : ـ التفاعلية الرمزية كما تطبق على الأسرة 10ـ  3

ظريــة التفاعــل الرمــزي والنظريــة النفســية الاجتماعيــة علــى محاولــة تركــز كــل مــن ن

كمــا تركــز مــن ناحيــة ، وينضــبط ويتــأثر ويتحــدد عــن طريــق المجتمــع ،تغييــر ســلوك الأفــراد

أخرى علـى الوسـيلة أو الطريقـة التـي يـنعكس بهـا سـلوك الأفـراد علـى الجماعـات والبنـاءات 

  الاجتماعية في المجتمع.

  :  لمفهوم التفاعلي للأسرة يتبنى الموقف التاليويرى هيل وهانس أن ا

إن إدراك الفـرد للمعــايير أو توقعـات الــدور تجعلـه ملتزمــاً فـي ســلوكه بأعضـاء الجماعــة “

ويحــدد الفــرد هــذه التوقعــات فــي أي موقــف ، ســواء علــى المســتوى الفــردي أو المســتوى الجمــاعي

وقــد كانــت معظــم الدراســات ، لــذاتيوبنــاءً علــى تصــوره ا، تبعــاً لمصــدرها (الجماعــة المرجعيــة)
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تنظر إلى الأسرة بوصفها وحـدة مغلقـة نسـبياً ولكـن الإطـار المرجعـي أو نظريـة التفاعـل الرمـزي 

الموقـف الـذي ينظـر إلـى الأسـرة توحـده ” أرنس برجس“في ميدان الأسرة تحدد لأول مرة كتابات 

  مياً.وهو يعني بذلك شيئاً حياً متغيراً نا، من الشخصيات المتفاعلة

ومــن ، وظهــرت بعــد عــدة ســنوات مــن دراســة بــرجس محاولــة متكاملــة لدراســة الأســرة

إلا أن ” الأســرة تغييــر دينــاميكي“قــدمها ويــلارد ولــد بعنــوان ” التفاعليــة الرمزيــة“وجهــة نظــر 

  الفكرة عن تبادلها الغزل قبل الزواج أصبحت في الوقت الحالي موضع نظر.

ياً لكثيــــر مــــن الأبحــــاث الحاليــــة التــــي تهــــتم وقــــد أصــــبح هــــذا الإطــــار مرجعــــاً رئيســــ

ـــى الـــرغم مـــن أن معظـــم علمـــاء الـــنفس يحصـــدون ، بالأشـــخاص داخـــل محـــيط الأســـرة وعل

اهتمامهم في التنشئة الاجتماعية للطفل في سن مكبرة جداً نجد الباحثين مـن خـلال مـدخل 

  الحياة.التفاعل الاجتماعي ويركزون على أن التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة مدى 

ـــــى الأدوار  ـــــة التفاعـــــل الرمـــــزي عل ـــــبعض ، وأخيـــــراً لا تقتصـــــر نظري وإنمـــــا تهـــــتم ب

، وعلاقـــات المراكـــز الداخليـــة التـــي تصـــبح أســـاس أنمـــاط الســـلطة، مثـــل المراكـــز، المشـــاكل

والمظاهر المختلفة الأخـرى ، واتخاذ القرارات، وحل المشاكل، والصراع، وعمليات الاتصال

  ت المتعددة التي تبدأ بالزواج وتنتهي بالطلاق.والعمليا ،لتفاعل الأسرة

  :  ـ النظرية التنموية 11ـ  3

وتحــاول ، مــن النظريــات الحديثــة Family Developmentتعــد نظريــة نمــو الأســرة 

، فهــي تعـد نظريــة واســعة النطــاق، التوفيـق بــين الاتجاهــات المتعــددة فـي النظريــات الأخــرى

وكــذلك التغيــر فــي أنمــاط ، فــي نفــس الوقــت وتعــالج الموضــوع فــي نطاقــات واســعة وضــيقة

ـــزمن“وتســـتخدم النظريـــة التنمويـــة فـــي تحليلاتهـــا التـــي تبـــرز فيهـــا ، التفاعـــل أداة ” عامـــل ال

  ”.دوره حياة الأسرة“تصويرية أساسية يطلق عليها 

  : ـ دورة حياة الأسرة

ئفـه استخدمت دوره حياة الأسرة كأداة وصفية لمقارنة بناءات التفاعل الزواجـي ووظا

  في مراحل مختلفة من النمو.



 - 135 -

فتبـين أن دوره حيـاة ، بدراسـة دوره حيـاة الأسـر الفقيـرة Rowntree” راونتـري“وقد قام 

ثـم تليهـا فتـرة مـن الرخـاء ، الأسرة تتضمن فترة من الفقر الشديد عندما تنجب أطفالاً صغاراً 

  ويصبحون قادرين على الكسب.، النسبي عندما يكبر الأبناء

ــــاقش ســــوروكين  1930وفــــي عــــام  ــــاة  Sorokinن ــــدوره حي ــــع مراحــــل ل وآخــــرون أرب

  : الإنسان وهي

  ـ مرحلة زوجين ينشئان وجوداً اقتصادياً مستقلاً. 1

  ـ مرحلة زوجين مع طفل أو أكثر. 2

  ـ مرحلة زوجين مع طفل أو أكثر يعولون أنفسهم. 3

  ـ مرحلة زوجين تقدمت بهما السن. 4

حيــــاة الأســــرة تبعــــاً لمتانـــة الأطفــــال فــــي النســــق ويحـــدد كيــــرك باتريــــك مراحـــل دورة 

  :  وبعضها في أربع مراحل، التعليمي

  ـ أسرة ما قبل المدرسة. 1

  ـ أسرة المدرسة الابتدائية. 2

  ـ أسرة المدرسة الثانوية. 3

  ـ أسرة البالغين. 4

 ،Glickواســــتخدمها جليــــك ، وقــــد تطــــورت فكــــرة دوره حيــــاة الأســــرة بصــــورة أفضــــل

فحـــــاول جليـــــك أن يوضـــــح مضـــــمون ، أداة بحـــــث Rodgersورودجـــــرز ، Duvallودوفـــــال 

  التغيرات المختلفة التي تتعرض لها الأسرة بتحركاتها خلال المراحل المختلفة.

وتنشـــأ هـــذه المهـــام ، فقـــد حاولـــت تقـــديم إيضـــاح لمفهـــوم المهمـــة، أمـــا ايفلـــين دوفـــال

  :  التنموية عندما يتوفر عاملان رئيسيان

  ـ النضج الجسمي. 1

  المميزات والضغوط الثقافية.ـ  2

ولكي تستمر الأسرة في النمـو كوحـدة فهـي تحتـاج إلـى نـوع مـن الإشـباع إلـى درجـة 

  :  معينة في
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  ـ المتطلبات البيولوجية. 1

  ـ المتطلبات الثقافية. 2

  ـ المطامع الشخصية والقيم. 3

  :  دورة حياة الأسرة في ثماني مراحل” ايفلين“وقد حددت 

  ال.ـ زوجان بلا أطف 1

  ”.أكبر الأطفال عمره ثلاثون شهراً “ـ أسرة في حالة إنجاب  2

  ـ أسرة لديها أطفال قبل سن المدرسة (عمر الأطفال من سنتين إلى ست سنوات). 3

  سنة). 13إلى  6ـ أسرة لديها أطفال في سن المدرسة (من  4

  سنة). 20سنة حتى  13ـ أسرة مع أبناء مراهقين (من سن  5

  الحر (من أول ابن يغادر المنزل حتى آخر ابن يغادر). ـ أسرة النشاط 6

  ـ زوجان في منتصف العمر (مرحلة العش الخاوي إلى المعاش). 7

  ـ زوجان متقدمان في السن (من سن الإحالة إلى المعاش حتى الموت لكليهما). 8

، ولا تصـدق علـى جميـع الحـالات، هذه المراحل التي قدمتها (دوفال) ليست نهائيـة 

  ا تصلح منصفاً للدراسة والتحليل.إنم

  :  تستخدم هذه النظرية عدة افتراضات أساسية

  إن الأسرة المقصودة بالدراسة في هذا المدخل أسرة زواجية مع وجود أطفال.  .1

إن الأســــــرة والأفــــــراد يتغيــــــرون بطــــــرق مختلفــــــة تبعــــــاً للمعيشــــــة والمــــــؤثرات والوســــــط   .2

  الاجتماعي.

  الأفراد من خلال أسرهم. التركيز الأساسي يكون على  .3

الأســرة وحــدة فريــدة مــن حيــث تركيبهــا العمــري والأدوار بحيــث يتغيــر النســق الأســري   .4

  بتغيير الوقت وفقاً للتغير العمري.

  :  ـ نظريات التعلم الاجتماعي 12ـ  3

ـــة الـــتعلم الاجتمـــاعي تنظـــر إلـــى التطـــور البشـــري بوصـــفها تـــأثيراً متراكمـــاً  إن نظري

وهـــذا يحـــدث فـــي نمـــوذج ، جـــارب التعليميـــة المتداخلـــة؛ لتكـــون الشخصـــيةلمجموعـــة مـــن الت

  :  التعلم الاجتماعي لطريقتين
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ويـؤثر فـي ، إن التـدعيم حـدث بعـد الاسـتجابة، تتم عبر إعـادة التـدعيم الأسـري :أولاً 

، الاحتمــالات بــأن يزيــد مــن احتمــال الاســتجابة التــي ســتحدث ثانيــة (الاســتجابة الإيجابيــة)

  ويزيد من احتمالات تكرر الاستجابة.، وب به يحدث بعد الاستجابةفأي مدعم مرغ

وهـذا يـؤدي ، فإنه يعنـي أن مثيـراً غيـر مرغـوب بـه يسـتبعد، أما التدعيم السلبي 

، نجد مثيراً غيـر مرغـوب بـه، إلى ازدياد حدوث الاستجابة واحتمالها ففي حالة العقاب

بـــه يـــزول ويقلـــل مـــن فـــرض تكـــرار أو مثيـــراً مرغوبـــاً ، يحـــدث الاســـتجابة” مثـــل الألـــم“

  الاستجابة.

إن النـاس يقلـدون سـلوك الآخـرين الـذين ، ويحدث فيها التعلم من خلال التقليد :ثانياً 

إن أولئك الـذين يؤمنـون بنظريـة الـتعلم الاجتمـاعي يؤكـدون التعزيـز والمكافـأة ، يعجبون بهم

إضـافة ، ة إلى أحداث خارجيـةترد استجاباتنا السلوكي، والعقاب الذي حدثت لنا طيلة حياتنا

علـى الـرغم ، إلى ذلك أن منظري التعلم مهتمون بدور النموذج الذي يختاره الأفـراد لتقليـدها

 من أن نظرية التعلم الاجتماعي تعترف بأن التعلـيم والنمـو الشخصـي فـي أثنـاء فتـرة الحيـاة

  تركز على رد الفعل تجاه معين.

  :  ـ نظرية التحليل النفسي 13ـ  3

وحينما ينتقل الأطفال مـن ، ر النظرية النمو الاجتماعي من الطفولة حتى البلوغتفس

يبـدؤون بـإدراك دافعـين غريـزيين الـدوافع الجنسـية والعدائيـة  مرحلة جنسية إلى مرحلة أخـرى

  وهذان الدافعان يخلقان توتراً مستمراً نتيجة حاجة الجسم إلى المتعة والرضا.

: ”إلــى هــذا التــوتر علــى أنــه نــاتج عــن قــوى ثلاثــةونظريــة التحليــل النفســي تنظــر  

  والأنا الأعلى.، والأنا، الهو

وتعكـــس رغبـــة فـــي إرضــــاء ، (الهـــو) يمكـــن تخليهـــا كعاطفـــة لا يمكـــن الــــتحكم بهـــا

  السلوك الغريزي.

محاولـة إرضـاء ، (الأنا) يتطـور لإرضـاء الرغبـة الغريزيـة للهـو والعمـل الـرئيس للأنـا

  بة.رغبات الهو ويضع تحت المراق
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إنــه الجانــب الأخلاقــي ، (الأنــا الأعلــى) إنــه الضــمير الــذي يحكــم علــى كــل ســلوك

الـــــداخلي. ينظـــــر إلـــــى الأســـــرة علـــــى أنهـــــا القـــــوة الاجتماعيـــــة التـــــي تخلـــــق مجموعـــــة مـــــن 

  وتسمى المثل الذاتي.، الخصائص المرغوبة التي يختزنها الطفل

إلا أنهــا تقــدم ، طنيــةمــع أنهــا غنيــة فــي فهــم الــنفس البا، إن نظريــة التحليــل النفســي

هــذا الجانــب النظــري لا ، وقــد ركــزت علــى الســلوك الفــردي، مســاعدة قليلــة فــي فهــم الأســر

  يمكنه أن يفسر كلياً التداخل المعقد الذي يحدث في الأسر والمجتمع.

  : ـ العائلة في 14ـ  3

  ـ النظرية التوفيقية. 1

  ـ نظرية الصراع الاجتماعي. 2

وأن البشــــر ليســــوا ، بــــأن الحيــــاة الإنســــانية حيــــاة حيوانيــــةتؤكــــد النظريــــة التوفيقيــــة 

ولــذلك لابــد ، بــل إنهــم حيوانــات اجتماعيــة أيضــاً ، حيوانــات مــن الناحيــة البيولوجيــة فحســب

للمؤسسة العائلية من القيام بدور فعـال فـي حفـظ المجتمـع الإنسـاني؛ لأن أي محاولـة لفهـم 

عـين الاعتبـار الوظـائف الاجتماعيـة التـي الدور الإنساني للمؤسسة العائلية يجب أن تأخذ ب

تقــوم بهــا العائلــة لخدمــة النظــام الاجتمــاعي علــى صــعيد تنظــيم الحيــاة الخاصــة بــين الرجــل 

ـــاة الاجتماعيـــة، ومـــد المجتمـــع بـــالأفراد المنتجـــين، والمـــرأة ـــة الأفـــراد ، واســـتمرار الحي وحماي

  قتصادية.المنتمين للعائلة الواحدة ورعايتهم من الناحية العاطفية والا

فجميـع المجتمعـات الإنسـانية ـ بحسـب النظريـة التوفيقيـة ـ لا تسـمح للأفـراد بإنشـاء 

بـل القاعـدة أن ، مـن دون ضـوابط عرفيـة متفـق عليهـا، علاقات خاصة بين الرجال والنساء

وإنمــا يســلط ، المجتمــع الإنســاني لا ينظــر للســلوك الجنســي باعتبــاره مســألة خاصــة بــالفرد

فالنظــام ، هــذه الممارسـات الغريزيــة بــين الجنســين ويرصـدها رصــداً تامــاً  عينـاً فاحصــة علــى

ويحـدد ، الاجتماعي إذاً يقدم إطاراً أسرياً يـنظم بموجبـه العلاقـة الجنسـية بـين الـذكر والأنثـى

ويضــع الشـــروط ، مــن خلالــه نوعيــة الأفــراد المتــزاوجين مــن حيــث العمــر والــدخل والكفايــة

  المناسبة لذلك.
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ـــة  ـــم وتـــرى النظري ـــة مـــا ل ـــة أن المجتمـــع لا يســـتطيع أن يقـــوم بمهامـــه الحيوي التوفيقي

ولـولا ، ينشئ نظاماً خاصاً لتعويض الخسـائر الاجتماعيـة التـي تحصـل نتيجـة مـوت الأفـراد

فالعائلـة ترفــد ، النظـام العـائلي لانقرضــت البشـرية والحيـاة الإنســانية علـى وجـه هــذا الكوكـب

مـن  -المتكونـة، حيث تقدم هـذه العائلـة المسـتقرة، د جيلالمجتمع بالأفراد المنتجين جيلاً بع

وهـــــي ســـــد الأدوار ، للنظـــــام الاجتمـــــاعي أفضـــــل الخـــــدمات الاجتماعيـــــة وأهمهـــــا -أب وأم

  الشاغرة التي يتركها الأفراد حين مغادرتهم الحياة الدنيا خلال الموت.

عمـــال وعلـــى هـــذا الأســـاس تقـــوم العائلـــة بحمايـــة أفرادهـــا ورعـــايتهم بتقـــديم شـــتى الأ

فهـــي ، والعنايــة الشخصــية والعاطفيــة، والحنــان، والـــدفء، والمطعــم، الخدميــة لهــم كالملجــأ

ــــود إلــــى الراحــــة والاطمئنــــان  تــــوفر لهــــم الأجــــواء التــــي تســــد حاجــــاتهم الأساســــية فــــي الخل

ولا شـك أن  -أهلاً للعمـل والإنتـاج، فيصبحون بعد ذلك، وشحن طاقاتهم العملية، للمستقبل

مبنــي علــى أســاس أن الفــرد المنــتج فــي العائلــة الواحــدة هــو المســؤول عــن النظــام العــائلي 

أو العجـــز ، أو المـــرض، بســـبب الســـن، الـــذين لا يســـتطيعون القيـــام بعمـــل منـــتج، الآخـــرين

  ضمن إطار نفس العائلة.، الطبيعي

بحســب رأي النظريــة التوفيقيــة فــي تحقيــق طمــوح الإنســان ، بطبيعــة الحــال تســاهم العائلــة

ـــالطبع، عـــن طريـــق الاخـــتلاط الاجتمـــاعي، والنجـــاحفـــي التفـــوق  ، فالإنســـان كـــائن اجتمـــاعي ب

فـــي أجـــواء الحــــب والحنـــان مــــن قبـــل الأبـــوين إلــــى الانغمـــار بالنشــــاطات  يســـعى ومنـــذ الــــولادة

، والعــادات الاجتماعيــة التــي يقرهــا النظــام الاجتمــاعي، والــدين، والقــيم، فيــتعلم اللغــة، الاجتماعيــة

إلا أن المؤسســـة العائليـــة هـــي ، يـــة والتعليميـــة تســـاهم فـــي إنشـــاء الفـــردومـــع أن المؤسســـة الدين

  القاعدة التي ينطلق منها الإنسان في بناء حياته الاجتماعية والاقتصادية.

تقــدم العائلــة لأفرادهــا مقعــداً اجتماعيــاً متميــزاً يتناســب أساســاً مــع ، وعلــى ضــوء ذلــك

، عاً ينسبون إلى عوائلهم من الناحية العرقيـةفالأفراد جمي، منزلة العائلة الاجتماعي وثروتها

بمعنــى أن هويــة الفــرد المذهبيــة ، والطبقيــة الاجتماعيــة، والاقتصــادية، والمذهبيــة، والدينيــة

بالتـالي نجـد لهـذه ، والعرقية تحددها العائلة التي ينتمي إليهـا أكثـر ممـا يحـددها الفـرد لنفسـه

  دوارهم الاجتماعية لاحقاً.الهوية تأثيراً حاسماً على احتلال الأفراد لأ
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فالحــب والحنــان ، وأهــم حاجــة تشــبعها المؤسســة العائليــة فــي الفــرد هــي الحاجــة العاطفيــة

وإشـــباع هـــذه الحاجـــات العاطفيـــة لا يـــتم إلا ضـــمن ، والعطـــف مـــن مصـــادر الاســـتقرار النفســـي

  عالم المتوحش.جدران العائلة التي تعدها النظرية التوفيقية جنة من الجنان الطبيعية في هذا ال

وقد ركزت النظرية التوفيقية في معالجتها لدور المؤسسة العائلية في حفـظ المجتمـع 

مـن دون أن تكتـرث إلـى ، الإنساني على الوظائف الاجتماعية التي تقوم بها تلك المؤسسـة

وتحليـل علاقتهمـا الزوجيـة ضـمن حـدود ، دراسة دور الرجل والمرأة في إدارة النظام العـائلي

ـــزوجين ، الاجتمـــاعي العـــرف فلـــم تســـتطع النظريـــة أن تقـــدم تصـــوراً عامـــاً حـــول واجبـــات ال

وتجــاه اليــافعين ، ومســؤوليتهما الشــرعية أو القانونيــة تجــاه بعضــهما الــبعض أولاً ، وحقوقهمــا

ولــم تتطــرق النظريــة أيضــاً إلــى حقــوق الأفــراد المنتســبين إلــى ، فــي نظامهمــا العــائلي ثانيــاً 

ودور الطاعـة ، ولم تتناول شكل العلاقـة الزوجيـة، رث والنفقة والتملكالعائلة الواحدة في الإ

  أو النفقة في تحديد الغريزة بين الرجل والمرأة.

فلمــاذا إذاً تجاهلــت تحليــل ظــاهرة ، ولــو كانــت النظريــة صــادقة ودقيقــة فــي تحليلهــا

تـزعم وجودهـا  مقابـل الحـب والحنـان فـي العائلـة المثاليـة التـي، العنف في العائلة الرأسمالية

مـع علـم النظريـة مسـبقاً بـأن ، في كل المجتمعات الإنسانية من ضمنها المجتمـع الرأسـمالي

تشـكل أكثـر مـن  -خصوصاً بـين الـزوج والزوجـة - الجرائم الواقعة بين أفراد العائلة الواحدة

ـــات المتحـــدة مـــثلاً   فـــإذا كانـــت العائلـــة، شـــعر إجمـــالي الجـــرائم الجنائيـــة الســـنوية فـــي الولاي

فكيـف تفسـر النظريـة التوفيقيـة حـوادث الاعتـداء الجسـدية التـي تقـع ، مصدراً للحب والحنان

ـــزوجين فـــي النظـــام العـــائلي الرأســـمالي ـــين ال التـــي قـــدرت فـــي العقـــد الأخيـــر مـــن القـــرن ، ب

العشــرين بــأكثر مــن ســبعة ملايــين حــادث ســنوياً تقــع ضــمن ســتين مليــون عائلــة؟ الجســدية 

التــي قــدرت فــي العقــد الأخيــر مــن ، النظــام العــائلي الرأســمالي التــي تقــع بــين الــزوجين فــي

  القرن العشرين بأكثر من سبعة ملايين حادث سنوياً تقع ضمن ستين مليون عائلة؟

ومع أن النظرية التوفيقية تقـدم تحلـيلاً جـدياً لـدور العائلـة فـي النظـام الاجتمـاعي إلا 

ني الـذي يـنظم شـؤون العائلـة الداخليـة أنها تفشل في تكوين صورة شـاملة عـن النظـام القـانو 

  ويضعها أمام مسئوليتها الاجتماعية الكبيرة.
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  :  ـ العائلة في نظرية الصراع الاجتماعي

ولا تنكــر نظريــة الصــراع الاجتمــاعي أهميــة دور المؤسســة العائليــة فــي إنجــاز الوظــائف 

ة هــــي أول مؤسســــة إلا إن النظريــــة تؤكــــد علــــى أن المؤسســــة العائليــــ، المناطــــة بهــــا اجتماعيــــاً 

حيـــث تمثــل ســيطرة الرجـــل علــى المــرأة فـــي ، اضــطهادية يختبرهــا الفــرد فـــي حياتــه الاجتماعيــة

وإلـى ذلـك يشـير ، النظام العائلي أخطر الأمثلة التي تقدمها نظرية الصراع وتـدنيها مـن الأسـاس

مثــل نموذجــاً إن الــزواج ي“: قــائلاً ” والجولــة، الملكيــة الخاصــة، أصــل العائلــة“(انجلــز) فــي كتابــه 

ـــى  ـــة يـــتم عل راقيـــاً للعـــداوات التـــي ظهـــرت فـــي التـــاريخ. حيـــث إن نمـــو وازدهـــار مجموعـــة معين

حســاب مأســاة واضــطهاد مجموعــة أخــرى.. إن العلاقــة بــين الــزوج والزوجــة هــي مثــال نمــوذجي 

  ”.لما يحصل لاحقاً من اضطهاد بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العمالية

الاجتمــاعي تنطلــق فــي تحليلهــا لوضــع المــرأة فــي المؤسســة  ولا شــك أن نظريــة الصــراع

العائليـــة مـــن معاينـــة المجتمـــع الأوروبـــي الغربـــي فـــي عصـــر الثـــورة الصـــناعية ونشـــوء النظريـــة 

وهــو تحليــل يعكــس صــدق النظريــة ، وامتــدت ذلــك إلــى المجتمــع الأمريكــي الشــمالي، الرأســمالية

فلــم تكــن ، الأســرية فــي النظــام الرأســماليفــي تشخيصــها جــزءاً مهمــاً مــن المشــكلة الاجتماعيــة 

المـرأة فـي النظـام الأمريكـي والأوروبـي إلـى حـد السـتينيات مـن القـرن العشـرين قـادرة مـن الناحيــة 

وفـــي ، القانونيـــة علـــى المشـــاركة فـــي إنشـــاء أي عقـــد مـــن العقـــود التجاريـــة مـــن دون إذن زوجهـــا

ة فـي المجتمــع الأمريكـي إلــى منتصـف مـن القــرن نفسـه وصــلت حالـة العنــف بـين الـزوج والزوجــ

جعــل المؤسســة العائليــة علــى قمــة المؤسســات الاجتماعيــة الأمريكيــة التــي تمــارس العنــف ، حــد

فجــرائم القتــل بــين الأزواج تمثــل ـ كمــا ذكرنــا ســابقاً ـ عشــر إجمــالي الجــرائم الجنائيــة ، والإجــرام

قـتلاً ، ال الأذى بـالآخروفي كل عام يحاول أكثـر مـن سـبعة ملايـين زوج أو زوجـة إنـز ، السنوية

ويحــاول أكثــر مــن مليــوني طفــل ســنوياً الاعتــداء علــى ، أو جرحــاً بليغــاً ، أو ضــرباً مبرحــا، كــان

بنيـــة وتصـــميم مســـبق للقتـــل. وفـــي كـــل عـــام يهـــرب أكثـــر مـــن ، أو نحـــوه، أمثـــالهم بســـلاح نـــاري

ر المشــاكل وأكثــ، مليــوني مراهــق مــن بيــوتهم بســبب الاعتــداءات الخلقيــة علــيهم مــن قبــل آبــائهم

مـع  ،الزوجية انتشاراً في المجتمع الرأسـمالي الأمريكـي اليـوم هـو الاعتـداء الجسـدي بـين الأزواج

  النية المسبقة بإنزال الأذى بالآخر.
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قـــد رســـخ أفكـــار نظريـــة ، وهـــذا الوضـــع الأســـري فـــي حضـــارة تـــدعي لنفســـها الكمـــال

وجعلهــم أكثــر تحمســاً  ،الصــراع الاجتمــاعي فــي أذهــان المحــدثين مــن معتنقــي هــذه النظريــة

الــذي يــؤدي لاحقــاً إلــى ، فـي الــدفاع عــن مقولــة (فريــدريك انجلــز) حــول الاضــطهاد الأســري

  الاضطهاد الاجتماعي.

ولكــن تفســير نظريــة الصــراع وربطهــا الاضــطهاد الأســري بالاضــطهاد الاجتمــاعي 

هــــو عــــرض للمشــــكلة الاجتماعيــــة مــــن دون تقــــديم حــــل بــــديل يعــــالج مشــــكلة الاضــــطهاد 

 -فــإذا كــان الصــراع الطبقــي مســتمراً فــي جميــع أطــوار تطــور المجتمــع الإنســاني، عــومالمز 

فكيف تسـتطيع تلـك النظريـة تصـوير شـكل العلاقـة الزوجيـة فـي  -كما تزعم نظرية الصراع

المرحلــة التاريخيــة الســابقة التــي أباحــت  كــل مرحلــة مــن مراحــل الصــراع الاجتمــاعي؟ فهــل

لبروليتاريـــة تبـــيح للزوجـــة الرأســـمالية اضـــطهاد زوجهـــا للـــزوج الرأســـمالي اضـــطهاد زوجتـــه ا

وإذا كانت الثقافة الماركسية في مرحلة الصراع الاجتماعي تجيـز للبروليتاريـا ، البروليتاري؟

فهل يجوز سحق العائلة القائمة على أساس الفهـم الرأسـمالي؟ بـل ، سحق الطبقة الرأسمالية

، لعلاقــات الخاصــة بــين الــزوج والزوجــة؟فــي ا، بحســب نظريــة الصــراع، أيــن حــدود التعامــل

ومــن الــذي يحــدد القــانون الــذي يســمح للــزوجين بالاشــتراك فــي الحيــاة الزوجيــة الســعيدة مــن 

  دون ظلم واضطهاد؟

إن نظريـــــة الصـــــراع الاجتمـــــاعي تقصـــــر عـــــن تحديـــــد دور الـــــزوجين فـــــي التعامـــــل 

ا الغريزيـة ضـمن وتعجز عن تشخيص مسؤوليتهما المتبادلة في إشـباع حاجاتهمـ، الإنساني

وتعجــز أيضــاً عــن تحديــد مســؤولية الأبــوين تجــاه القاصــرين مــن الأبنــاء ، الحــدود الطبيعيــة

كالأجــداد والجــدات. ولــم تتطــرق النظريــة أيضــاً ، والعــاجزين مــن بقيــة أفــراد الأســرة، والبنــات

لا ولا إلــى دور الوصــي فــي حالــة وفــاة كــ، إلــى الولايــة الشــرعية أو القانونيــة لأحــد الأبــوين

  الأبوين أو أحدهما.

وبالجملة رأى نظرية الصراع المتعلق بالفكرة القائلـة بـأن الـزواج الـذي يمثـل نموذجـاً 

بــل ، للعـداوات التــي ظهــرت فــي التــاريخ لا يعكــس الواقـع الحقيقــي للنظــام الأســري الإنســاني

لقــرن وامتــداده إلــى ا، يمثــل جــزءاً مــن واقــع النظــام الأســري الأوروبــي فــي القــرون الماضــية
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بل إن نظرية الصراع لم تقدم حلاً للمشكلة الأسرية؛ إنمـا كـان مـن أهـداف روادهـا ، الحالي

  بالأصل ربط المشكلة الأسرية بمظالم النظام الرأسمالي ضد الطبقة العاملة.

، إن النظريــات الأســرية الحاليــة ليســت أحكامــاً نهائيــة مــن حيــث الصــدق أو الخطــأ

ولهــذا يصــبح ، المرتبطــة بالأســرة والتفســير العقلانــي لهــا ولكنهــا طــرق للنظــر إلــى الظــواهر

ــــيح فهــــم الظــــاهرة ” نســــقاً معنويــــاً “مفهــــوم الأســــرة  يرمــــز أو يشــــير إلــــى كلمــــة أو جملــــة تت

وملاحظاتهــا بطريقــة معينــة ومفهومــات وأدوات عــن طريقهــا تبــرز المعــاني المشــتركة بــين 

ات التـــي تســـتخدم فـــي مجـــال وهـــي أفكـــار تســـتخدم كقوالـــب آليـــاً ومـــن المفهومـــ، مســـتعمليها

  الأسرة النواة الوحدانية في الزواج.: الأسرة مثلاً 

وعندما نسـتخدم هـذه المفهومـات فإنـه ينظـر إليهـا بوصـفها متغيـرات يمكـن تصـنيفها 

إلــى متغيــرات متعــددة أو مســتقلة. فمــا دام المفهــوم المســتخدم ســوف يــؤثر فــي النتيجــة تبعــاً 

ويســهل الإطــار التصــوري ، دقــة حتــى لا تشــوه الحقيقــةلرؤيتــه عمليــة لــذلك يجــب اختيــاره ب

كمـا أنـه يكشـف عـن سلسـلة ، البحث عن طريق ما يتيحـه مـن التعريفـات المناسـبة للمفـاهيم

  المتغيرات التي يمكن استخدامها في ناحية من نواحي الزواج والأسرة.

ـــاي  ـــاك إطـــارات تصـــورية متعـــددة ، Beradoوبيـــراردو  Nyeويـــرى كـــل مـــن ن أن هن

أن كـلا منهمـا يحـاول أن يعرفهـا ، ف منظوراتها من حيث النظر إلى سـلوك الأسـرة إلاتختل

  حتى تصبح الفروض المستخدمة واضحة.
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  الرابعالفصل 

  التوافق الزواجي وعلاقته بتكوين الأسرة

  :  مقدمة

ولا توجـد أسـرة  .ية دعامتها الرئيسـية ونقطـة ارتكازهـا هـي عمليـة الـزواجالأسرة العرب

بحســـب المفهـــوم الثقـــافي الحـــاكم والمســـتمد مـــن الأديـــان الســـماوية عامـــة والـــدين الإســـلامي 

علــى وجــه الخصــوص مــن دون أن يكــون الــزواج هــو الـــركيزة والأســاس الــذي يــنهض عليــه 

أو نســق ، الجذعيــة لكــل بنيــة اجتماعيــة تاليــةوالأســرة هــي الخليــة  .البنــاء الاجتمــاعي كلــه

ســـواء كانـــت هـــذه البنيـــة أســـرة أو عشـــيرة أو قبيلـــة أو مؤسســـة ، سياســـي اقتصـــادي أوســـع

  يضمها المجتمع العربي الحديث.، أو اجتماعية، اقتصادية ،سياسية

طــــوال القــــرون الماضــــية منــــذ ظهــــور  وظلـــت الأســــرة تمثــــل الخليــــة المســــتقرة نســـبياً 

والمرجعيـــات الحاكمـــة للأســـرة مـــن حيـــث البنيـــة والوظيفـــة وتحديـــد  .الآنوحتـــى ، الإســـلام

الأدوار جميعها مرجعيات دينية. العـرف أو القـانون الحـاكم لهـا مسـتمد مباشـرة مـن الأديـان 

، ساعد هذا الوضع على المحافظـة علـى الثبـات النسـبي لهـذه المؤسسـة الأسـاس .السماوية

ولم تتم مناقشة شؤونها أو أسسـها بعيـدا عـن ، ون عدةولم ينلها التطور أو التغيير طوال قر 

  العقيدة الدينية.

  :التوافق الزواجي

هـــو حالـــة الـــزواج الـــذي تكـــون فيـــه اتجاهـــات الـــزوج والزوجـــة وتصـــرفاتهما متفقـــة علـــي 

ويكونـان ، والتعامـل مـع الأقربـاء، تـدبير الأمـور الماليـة: مثـل، الموضوعات الرئيسـية فـي الـزواج

وهمــا علــي نفــس الدرجــة مــن إظهــار العوامــل ، ي الاهتمامــات والأهــداف والقــيمأيضــا متــوافقين فــ

أو يعنـي وجـود بعـض السـمات  ،ولديهما تذمر اقل أو لا يتذمرون مـن زواجهمـا، والثقة المتبادلة

أو حــــل الصــــراعات والشــــعور بالرضــــا عــــن ، كالميــــل إلــــى تجنــــب الصــــراعات، لــــدي الــــزوجين
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والمشــــاركة فــــي الفعاليــــات ، ا احــــدهما عــــن الآخــــررضــــ، وشــــعور الــــزوجين بالرضــــا، الــــزواج

أو هــو التحــرر النســبي مــن الصــراع والاتفــاق ، وتحقيــق توقعــات الــزوج والزوجــة، والاهتمامــات

ــم الموضـــوعات الحيويـــة المتعلقـــة بحياتهمـــا المشـــتركة وكـــذلك ، بـــين الـــزوج والزوجـــة علـــي معظــ

  وتبادل عواطف.، المشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة

نــاء الأســرة الســليمة المتوافقــة فــي جميــع المجــالات يــؤدي إلــى تحقيــق الســعادة وإن ب 

وخلـــق جيـــل ســـوي قـــادر علـــي تحمـــل ، وإلـــى تربيـــة صـــحيحة ناجحـــة، للـــزوجين ولأســـرتهما

  .المسؤولية

حيـث يجـد كـل ، ولعل من أهم وظائف الزواج تحقيـق الاطمئنـان والاسـتقرار النفسـي

وسـنداً وتعاطفـاً ودعمـاً فـي مواجهـة مشـاكل ، احمن الزوجين في الآخر مبعـث سـرور وارتيـ

الــــذي لا تحقــــق الحيــــاة ، وذلــــك هــــو أرضــــية التوافــــق الزواجــــي، وتلبيــــة احتياجاتــــه، الحيــــاة

  الزوجية أغراضها إلا بوجوده.

إن الخلافــات والمشــاكل فــي الحيــاة الزوجيــة إذا لــم تعــالج تســلب الطــرفين راحتهمــا 

وكفايـــة الأداء ، ثنـــين يضـــمن ســـعادة الأســـرة وقوتهـــاوالتوافـــق الزواجـــي بـــين الا، وســـعادتهما

  الوظيفي لها.

الأسـرة هـي المؤسسـة الاجتماعيـة التـي ترمـي إلـى إنشـاء اللبنـة التـي تسـاهم  :الأسرة

  ).25ص ،1989، الأولاد (الخولي - الزوجة - وأهم أركانها الزوج ،في بناء المجتمع

البيئـــة الطبيعيـــة والاجتماعيـــة عمليـــة ديناميكيـــة مســـتمرة تتنـــاول الســـلوك و  :التوافـــق

  .)www.alshafa.com، حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته (مرسي، بالتغيير والتعديل

 النسـبي والاتفـاق، الصـراع مـن النسـبي التحـرر: "بأنـه الزواجي الخولي التوافق تعرف

 فـي وكـذلك المشـاركة، المشـتركة بحياتهمـا المتعلقـة الحيويـة الموضـوعات علـى الـزوجين بـين

  ." ومتبادلة مشتركة وأنشطة أعمال

تعميمـــه بمـــا يعنـــي و  لـــيس مـــن الســـهل قياســـه أ، مفهـــوم نســـبي :الســـعادة الزوجيـــة 

وتــرتبط الســعادة الزوجيــة إلــى درجــة ، رضــي الــزوجين عــن حياتهمــا الزوجيــة بصــورة عامــة

التــــي تتمثــــل فــــي تــــأمين العــــيش ، عاليــــة بنجــــاح العلاقــــة الزوجيــــة فــــي وظائفهــــا ومهماتهــــا
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كـذلك فـي ، وتلبية الرغبات النفسية والعاطفيـة والجنسـية للطـرفين، والسكن والحب، مشتركال

وفــي تحقيــق المتطلبــات ، وفــي تلبيــة متطلبــات المنــزل والمعيشــة، إنجــاب الأطفــال وتــربيتهم

  .)23ص ،2009 ،وغير ذلك ( المسلاتي، والأدوار الاجتماعية المتنوعة

  لامي.التوافق الزواجي من منظور إس: أولاً 

، فـلا يشـذ عنهـا مخلـوق، تعد الزوجية سنة من سنن المـولى ـ عـز وجـل ـ فـي الخلـق

جَــيْنِ : قــال تعــالى، فكــل مخلــوق يبحــث عــن زوجــه ويســعى إليــه
ْ
ــا زَو ءٍ خَلَقْنَ

ْ
مِــنْ كُــل شَــي

َ
"و

ونَ". ســورة الــذاريات آيــة (
ُ
 تــَذَكر

ْ
ثر بــل إنهــا الأســلوب الــذي اختــاره الخــالق للتكــا، )49لَعَلكُــم

وهيـأ ، وأعـدهما للـزواج، بعد أن خلق االله الرجـل (الـزوج) والمـرأة (الزوجـة)، واستمرار الحياة

، كليهما للقيام بدوره بطريقة إيجابية لتحقيق الاستقرار والاطمئنـان الـذي يسـعى إليـه كلاهمـا

ـــا النـــاسُ إِنـــا خَلَقْنَـــاكُ : ومـــن ثـــم يعبـــد االله حـــق عبادتـــه قـــال تعـــالى
َ
أُنثــَـى "يَـــا أَيه

َ
 مِـــنْ ذَكَـــرٍ و

ْ
م

 خَبِيـــرٌ 
ٌ
 إِن اللـــهَ عَلِـــيم

ْ
ـــاكُم  عِنْـــدَ اللـــهِ أَتْقَ

ْ
كُم

َ
م
َ
فُوا إِن أَكْـــر

َ
قَبَائِـــلَ لِتَعَـــار

َ
 شُـــعُوباً و

ْ
جَعَلْنَـــاكُم

َ
" ســـورة و

  ).13الحجرات آية (

م العـــزوف عنـــه، حـــث الإســـلام علـــى الـــزواج لهـــذا م تـــرك  ،بـــل حـــر إن الإســـلام حـــر

لاســيما إذا كــان المســلم قــادرا علــى الــزواج ، ى لأســباب دينيــة كمــا يــزعم بعضــهمالــزواج حتــ

وِيَ عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال، ومتمكنــا منــه
ُ
ــن كــان موسِــرا لأن : فقــد ر

َ
" م

ـــنكحْ فلـــيس منـــي" ـــنكحَ ثـــم لـــم يَ لـــذلك أشـــبع الإســـلام غريـــزة الجـــنس مـــن خـــلال الطريـــق  ،يَ

فهـو المتـنفس الـذي يجـده الفـرد لإشـباع ، ى الـزواج الإسـلاميمما يقوي الحاجـة إلـ، الشرعي

 إِن يَكُونُـوا : لهذا قال تعالى، غريزته
ْ
ـائِكُم

َ
َإِم
 و

ْ
الِحِينَ مِـنْ عِبَـادِكُم الص

َ
 و

ْ
ى مِنكُم

َ
"وأنكحوا الأْيََام

 " ســـورة النـــور آيـــة (
ٌ
اسِـــعٌ عَلِـــيم

َ
اللـــهُ و

َ
 اللـــهُ مِـــن فَضْـــلِهِ و

ُ
اء يُغْـــنِهِم

َ
وذلـــك حثـــا علـــى ، )32فُقَـــر

  وحسن اختيار الزوجين بعضهما لبعض.، الزواج

فإنـه يؤكـد ، وإذا كان الدين الإسلامي يعطي أهمية كبيرة للزواج السوي والحث عليه

بــل ، ذلــك مــن خــلال حــث الــزواجين علــى القيــام بواجباتهمــا حتــى يحصــلا علــى حقوقهمــا

وهـذه بعــض الآداب ، قـة الزواجيــةيضـع الخطـوط العريضــة لتفاعلهمـا معــا حتـى يــدعم العلا

  :  الإسلامية في ذلك الجانب
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 كــــلا ، ( أ ) إفشــــاء الســــلام ورد التحيــــة بأحســــن منهــــا مفتــــاح القلــــوب
َ
لهــــذا لابــــد أن يســــلم

ـا جعـل االلهُ ــ عـز وجـل ـ فـي السـلام مـن مـودة ورحمـة، الزوجين على الآخر
َ
فقـال ، لِم

كَــةً طَيبَــةً "... فَــإِذَا دَخَلْــتُم بُيُوتــاً فَسَــل : تعــالى
َ
بَار

ُ
ــنْ عِنــدِ اللــهِ م ــةً متَحِي 

ْ
وا عَلَــى أَنفُسِــكُم

ُ
م

 تَعْقِلُون" سورة النور آية (
ْ
 الآْيَاتِ لَعَلكُم

ُ
  ).61كَذَلِكَ يُبَينُ اللهُ لَكُم

وِيَ عـن النبـي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ أنـه قـال، (ب) طلاقـة الوجـه والبشاشـة
ُ
كَ : فـر

ُ
"تبََسُـم

  وحسن اللقاء بينهما.، فما بالنا بالزوج مع زوجته، وجه أخيك المسلم صدقة"في 

(ج) أن يمــلأ كــل منهمــا ســمع الآخــر بــالكلام الطيــب ؛ فــالفرد بحاجــة إلــى مــن يدعمــه قــولاً 

اطِ الْحَمِيــدِ". ســورة : وفعــلاً. قــال تعــالى
َ
هُــدُوا إِلَــى صِــر

َ
لِ و

ْ
هُــدُوا إِلَــى الطيــبِ مِــنَ الْقَــو

َ
"و

قـال : وحـديث الرسـول ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ عـن ابـن عمـر قـال، )24آيـة (الحـج 

هـا مـن باطنِهـا: رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ
َ
ونَ ظاهر

َ
فًـا يَـر

ُ
، "إن فـي الجنـةِ غُر

ــنْ هــي يــا رســول االله؟ قــال: وباطنَهــا مــن ظاهرِهــا" فقــال أبــو مالــك الأشــعري
َ
ــنْ : لِم

َ
"لِم

 
َ
 ا، أطابَ الكلام

َ
 وأطعم

َ
 ".، لطعام

ُ
  وباتَ قائماً والناسُ نيام

  فإكرام أهل الزوجة مثلا إكرام للزوجة أيضاً.، إكرام أهل كل طرف  (د) 

ـهما، ولكن بقـدر مناسـب، أن يغار كل منهما على الآخر  )  (ه همـا لبعضولا ، ممـا يزيـد حب

وِيَ عـن رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ، يكون عائقا أمـام التوافـق
ُ
: ـ أنـه قـالفقـد ر

  وهي غيرة الرجل على أهله من عير ريبة ".، "إن من الغيرة غيرة يبغضها االله

وِيَ عن رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ ، ) أن يحسن كل منهما اختيار الآخرو (
ُ
فقد ر

فـــاظفر بـــذات ، ولـــدينها، ولجمالهـــا، ولحســـبها، لمالهـــا: "تــُـنكَحُ المـــرأةَ لأربـــعٍ : أنـــه قـــال

  يداك" الدين تربتْ 

فــإن ذاك يــؤدي لتمتعهــا بقــدر وفيــر مــن ، إن الأســرة المســلمة إن اتبعــتْ مــنهجَ ربهــا

إقامـة علاقـة ، .. مما يساهم فـي تحقيـق بعـض الأمـور الإيجابيـة.،والبدنية، الصحة النفسية

ونبـذ ، وتقديم النموذج الحـي للأبنـاء فـي الاحتـرام المتبـادل، زوجية أساسها التفاهم والمساواة

ممــا يــؤثر إيجابيــا فــي الأبنــاء؛ حيــث إنهــم المحصــلة ، صــب القــائم بــين الرجــل والمــرأةالتع

 –ص 325 –الأساســــــية للعلاقــــــة الســــــوية بــــــين الرجــــــل والمــــــرأة (كمــــــال إبــــــراهيم مرســــــي 

www.alshefa.com.(  
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  : الزواجي مقومات التوافق: ثانياً 

التصــنيفات  حــول البــاحثون واختلــف، الزواجــى بــالتوافق ةالمرتبطــ العوامــل تتعــدد

ويـرى ، اجتماعيـة وعوامـل ؛ فرديـة عوامـل إلـى تقسـمها الـبعض فيـرى، العوامـل لهـذه المختلفـة

 عـرض الباحـث رأى وقـد – واجتماعيـة ثقافيـة وعوامـل نفسـية؛ عوامـل إلـى تصـنيفها آخـرون

  :  ليالتا النحو على الزواجى التوافق في المؤثرة العوامل

 أو سـلبًا الزواجـي توافقهمـا علـى الـزوجين من لكل الطفولة خبرات تؤثر: الزوجين طفولة -1

 تعرضـه ومـدى، والديـه مـن طفولتـه فـي كـل منهمـا بهـا عومِـل التـي فالطريقـة، إيجابًـا

 بسـبب للعقاب يتعرضوا ولم طفولتهم في سعداء كانوا الذين فالأطفال، للعقاب أو للثواب

 الأساسـية حاجـاتهم إحبـاط أو بإشـباع تمتعـوا والـذين، والطعـام ةالنظافـ علـى تـدريبهم

 ولــم، النفســي والأمــان ،والانتمــاء، والتقبــل ،الطعــام والشــراب كالحاجــة إلــى، الأوليــة

 الأزواج إن حيـث ،صـحيح والعكـس ،جيـدة علاقات زواجيـة لهم كانت ،مكبوتين يكونوا

  .)170ص ،2000، العزة غير مستقرة ( طفولتهم كانت المتوافقين غير

 تـدعيم فـي سـواء، والزوجـة الـزوج مـن كـل بشخصـية الزواجـى التوافـق يتـأثر: الشخصـية -2

 كما، الزوجية العلاقة يهدد الذي، والتوتر الصراع من نوع خلق في أو، الزواجى التوافق

 أو، الـزوجين علـى تمـر التـي والأحـداث المواقـف أمـام اختلافهما الانفعـالي بدرجة تتأثر

 ،الزواجيـة للحيـاة الجديـدة مـع المتطلبـات القابليـة للتكيـف وعـدم بـالقلق عورالشـ بدرجـة

 التي، الشخصية بسمات موجبًا ارتباطًا يرتبط الزواجى التوافق أن على الباحثون ويجمع

 نحـو العـاطفي التكـوين وقـوة، المحافظـة وسـمة، بـالنفس والثقـة، التبصـر سـمة: منهـا

 وتوكيـد، العـاطفي والتعبيـر ،الـدفء وسـمة، خـرالآ احتياجـات تجـاه والحساسـية، الذات

، الانفعــالي والثبــات، للآخــر والخضــوع، الــذات وكشــف، الشخصــية وانبســاط، الــذات

 الاستسـلام وعـدم، والمبـادرة، المقبـول والمـزاج، المسـئولية وتحمـل، التعـاون إلـى والميـل

 الحيـاة فـي فرتتـو  إذا الخصـائص هذه كل – والنشاط إلى الحرية والميل، والقنوط لليأس

 ،1996 ،وبـالعكس (العيسـوي الزواجـى بينهمـا حـدوث التوافـق علـى تسـاعد الزوجيـة

 .)82ص
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 فـي المسـاهمة العوامـل مـن يعـد الـزواج سـن فـي الـزوجين تناسـب إن :الـزواج عنـد العمر -3

 لاهتمامـات منهمـا كـل تفهـم إلـى يـؤدى العمـر تقـارب لأن ذلـك، الزواجـى توافقهمـا

 اتفـق وقـد، الزوجيـة حياتهمـا يواجهانهـا فـي التـي فـي المواقـف الآخـر وسـلوك واتجاهات

 يكـون، ثلاثـًا أو سنتين يتعدى لا السن حيث من نجاح الزواج احتمال أن على الباحثون

ـا لـيس وهـذا الـرأي ،سـنًا الأكبـر هـو الـزوج فيهـا
ً
 تجـاه الآراء اختلفـت وقـد بالضـبط. قاطع

 الشـخص علـى يسـهل حتـى، المبكـر الـزواج يـرى أهميـة مـن فهنـاك، الـزواج عنـد السـن

 يرتبطـون الشـباب يجعل المبكر الزواج نجد أن النقيض وعلى، الآخر طباع مع التكيف

 مسؤوليات خطورة مدى تقدير يتيح لهم الذي النضج في حين ينقصهم، الزوجية بالقيود

 مـا وإذا، الاقتصـادي وتحسـين مسـتواه تعليمـه مواصـلة عـن الفـرد يضـيق كمـا، الـزواج

 توافقهمـا علـى يـؤثر قـد زوجتـه بشـكل إليـه حببـت التـي الصـفات تتغيـر قـد تعليمـه واصـل

 الزواجي.

، الـزوجين مـن لكـل السـابقة بـالخبرات الزوجيـة العلاقـة تتـأثر :بـالزواج المرتبطـة الخبرات -4

 ارتبطـت حيـث، سـعداء أزواجًـا يكونـوا مـا غالبًـا سـعيدة فـي أسـر عاشـوا الـذين فـالأزواج

 توقعـاتهم عـن الشـباب يسـتقي مـا فغالبًـا ،زواجياً  الأبناء والدين بتوافقلل الزوجية السعادة

معهـم  الحـديث وهـو: مباشـر بطريـق إمـا ذلـك ويـتم، المصـادر أحـد: والـديهم مـن الـزواج

فـي  النمـوذج طريـق عـن: مباشر غير بطريق أو، الموضوع هذا عن وإفادتهم بمعلومات

 الوالدين. بين التفاعل ملاحظة

 فالعلاقـة، الجنسـية للـدوافع إشـباعه فـي الزواجـى التوافـق يتمثـل: يالجنسـ الإشـباع -5

، للحـب وسـيلة تكـون أن إمـا وهـى، الـزوجين بـين الرابطـة تقوي التي العوامل من الجنسية

 إلـى وتـؤدي جيـدة كانـت لـو حتـى العلاقـة هـذه مـن دور وعلـى الـرغم .للنفـور وسـيلة أو

 بـين اللطيـف التفاعـل ولكـن، يـدةج أسـرية تكـوين علاقـة فـي شـرطًا تعـد لا الإشـباع

 بينهما. طيبة علاقة أسرية إيجاد إلى يؤدى الذي هو الزوجين

 فـي تسـتغرق قـد الزواجـى التوافـق عمليـه تسـتغرقها التـي الفتـرة إن: الـزواج سـنوات عـدد -6

 اللازمـة المـدة لأن ذلـك طويلـة؛ سـنوات إلـى تمتـد وقـد، عديـدة أشـهراً  الأحيـان بعـض
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 تختلـفو  ،الزوجيـة الحيـاة مجـالات مـن لآخـر مجـال مـن تختلف الزوجين توافق لتحقيق

 لآخر. شخص من

 التغيـر هـذاو  ،الحياة دورة خلال التغير إلى يميل الزواجى التوافق أن الباحثين بعض أورد وقد 

 أن بعـض مـن دون بعضـهما مـع يتوافقان فهما، الزوجين من متعمدًا أو مدركًا يكون لا

، بـين الـزوجين الشـديد بالتقـارب تتميـز الـزواج مـن الأولـى حـلفالمرا، الحقيقـة بهـذه يشعرا

بـالتحكم  يتعلـق فيمـا والتفـاوض والنقـاش بالمواجهـة المتقدمـة المراحـل تتميـز حـين فـي

 .)51ص ،1989 ،آخرون العكس (الخولي باحثون يذكر حين في ،والقوة والسلطة

 والثقافيـة الاجتماعيـة الأصـول فـي التقـارب إن :للـزوجين والاجتمـاعي الثقـافي المسـتوى -7

 إن حيـث ؛ بينهمـا الزواجـى التوافـق فـي الأساسية العوامل من للزوجين الأسرية والخلفية

، الاجتماعيـة المكانـة فـي يمـاثلونهم بمـن أو الـزواج الارتباط إلى عادة يميلون الأشخاص

 ديالوالـ للتعلـيم أن إلـى الدراسـات مـن العديـد وتوصـلت، والعقيـدة، والتعلـيم، والمركـز

 التعليمـي التطلـع بمسـتوى أو، الأكاديميـة بالطموحـات إيجابيًـا ارتباطًـا الوالديـة والمهنـة

 بالغـة اجتماعيـة تحـولات إلـى يـؤدي أن شـأنه مـن الـزوجين تعلـيم كـذلك مسـتوى، للأبنـاء

 التوافـق عـن ومفاهيمهمـا للـزواج منهمـا كـل ونظـرة، الزوجيـة حياتهمـا الأهميـة فـي

 التـي التقليديـة والمفـاهيم القـيم فـي تغيـر بمنزلـة نعـده أن يمكـن الحـد الـذي إلـى، الزواجـى

   .المجتمع تسود كانت

 دور ويمثـل، جديـدة ر أدوا أداء الـزواج يتطلـب: الاجتماعيـة الأدوار أداء فـي الكفايـة -8

 أن الزوجة تتوقع حيث ،الأدوار أداء حول الخلاف معظم المنزلي والعمل الأطفال تربية

 ولعـل .الزوجـة مسـؤوليات مـن الزوج يراها حين في، المسؤوليات ههذ في الزوج يشاركها

، لهـا أنفسـهما والمـرأة الرجـل يكـرس التـي الاجتماعيـة الوظـائف من والأبوة الأمومة أدوار

 مـن ولكـن، فحسـب لمصـلحتهما ذلـك يفعـلان لا الزوجـان بهـذه الوظـائف يقـوم وعنـدما

 هنـاك كان كلما الزوجين. بين والمودة فةالأل وتزداد، والمجتمع الأسرة ودوام الأبناء أجل

 بد فلا، الآخر للطرف بالنسبة الزوجين كلا توقعات في واتفاق، الأدوار أداء وضوح في

 مـن تشـمله مـا مـع، الزوجيـة العلاقـة مـن جديـد لـنمط الـزواج بعـد نفسه منهما يعد كل أن
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حيـث  مـن ذلـكو  ،الآخـر تجاه منهما كل موقف بخاصة، والزوجة للزوج اتجاهات جديدة

 .)83ص ،1996 ،(العيسويوالمتطلبات التوقعات

 تـوتر تـؤد�ي إلـى الحياتيـة الضـغوط أن إلـى الـبعض يشـير: الحياتيـة الضـغوط تنـاقص -9

، متوافقـون زواجيـاً  حياتية كبيرة بضغوط يشعرون لا الذين الأزواج إن ؛ الزوجية العلاقة

 مسـتوى ارتفـاع إلـى يالأزواج يـؤد علـى الحياتيـة الضـغوط مسـتوى انخفـاض إن أي

 أن كمـا، الزواجيـة بالسـعادة الشـعور إلـى يـؤدي الـذي الأمـر، الإيجـابي الزواجى التوافق

 مـن والتخفيـف الزواجـي الرضـا تـؤدي إلـى، الزوجـةو  الـزوج بـين الإيجابيـة الاتصـالات

 للخلافات. السلبية الآثار

 وينشـىء، زوجينالـ بـين الحـبو  التقـارب تحقـق التـي العوامـل أحـد الإنجـاب :الإنجـاب -10

 والزواجـي؛ النفسـي تـوافقهم تحقيـق فـي يسـاهم ثـم ومـن، بينهمـا العمـق بالغـة رابطـة

 ترسـخ التـي العوامـل أحـد وهـم، مشـترك ترقـبو  متبـادل حـبو  لقـاء مشـبع ثمره فالأطفال

 تحقيق في يسهم الذي الأمر، الزوجية بين والحب التقارب وتحقق، الأسرة في الاستقرار

  .)172ص ،2000 ،العزة (بينهما  الزواجي التوافق

  : مظاهر التوافق الزواجي: ثالثاً 

فقـــد توصـــلت بعـــض  ،يحـــدث بـــين الـــزوجين حيويـــاً  يعـــد التوافـــق الزواجـــي موضـــوعاً 

التــي ، الدراســات لمجموعــة مــن المظــاهر والعلامــات الدالــة علــى حــدوث التوافــق الزواجــي

  :  منها

  دوار.ـ التواضع والتعاون بين الزواجين في أداء الأ 1

  والراحة النفسية والسلوك الاجتماعي المقبول.، ـ الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة 2

  ـ شعور الأبناء بالأمن النفسي. 3

ممــا يســاهم فــي حــل المشــكلات ، ـ ظهــور الــدعم والمســاندة مــن الطــرف الآخــر والأســرة 4

  بسهولة نسبيا.

  والتعاون الاقتصادي.، ـ الإشباع الجنسي 5
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ح والكفايــة فــي العمــل ؛ حيــث إن التوافــق الزواجــي للفــرد قــد يزيــد اســتقرار الفــرد ـ النجــا 6

  العامل في عمله.

ممــا يعنــي اتفــاق الســلوكيات مـــع ، ـ حصــول كــل مــن الـــزوجين علــى مطالبــه وأهدافــه 7

كــذلك الانســجام والقــدرة علــى حــل المشــكلات وتقــديم المســاعدات بعضــهما ، التوقعــات

  لبعض.

  اللفظي ) الناجح وظهور الحب المتبادل بينهما.ـ التواصل ( غير  8

  ص).159، 2000، وكذلك الطرف الآخر (العزة، ـ الرضا عن الزواج 9

 الزواجي. التوافق العوامل المؤثرة على: رابعاً 

: الزواجـى التكـافؤ عدم بسبب الأحيان من كثير في ذلك ينشأ: الخاطئ الزواجي الاختيار .1

ـا الـزوج يكـون فقـد
ً
 لا وقـد، متـدنٍ  تعليمـي مسـتوى مـن أو، أميـة الزوجـة نوتكـو  ،متعلم

 من كل لدى يكون وقد، متسرع بشكل كزوجة لها اختياره وتم، الزوجة تماماً  الزوج يعرف

 فـي والرغبـة الحـب تـأثير تحـت، مؤقـت بشـكل عنهـا منهمـا كل عيوب وتغاضى الزوجين

 .بينهما زواجي توافق لا يخلق الذي الأمر – الزواج

 شـئون تـدير كيـف تعـرف ولا زواجهـا عنـد السـن صـغيرة الزوجـة تكـون فقـد :النضـج عـدم .2

 وغيـر طائشًـا الـزوج يكـون وقـد، بأطفالهـا تعتنـي كيـف تعـرف ولا، وغيرهـا المادية المنزل

 .الزواجى التوافق عدم إلى سيؤدى الذي الأمر ،انفعاليًا ناضج

 عـدم سبب لحدوث ينالزوج بين التوقعات إن اختلاف :الزوجين لدى التوقعات اختلاف .3

 :  من ذلك ،الزواجى التوافق

 أو، الـزوجين أحـد يكتشـف حينمـا ذلك يحدث: الزوجية الحياة حول التوقعات اختلاف -

عـن  تختلـف الآخـر الطـرف مـع يعيشـها التـي الحقيقيـة الزوجيـة الحيـاة أن كلاهمـا

 فـاتالخلا يعـزز قـد ممـا ،الـزواج قبـل عقلـه فـي يحملهـا كـان التـي المثاليـة الصـورة

  الزوجية.

 وأن، تسـاعده أن زوجتـه مـن الـزوج توقـع يكـون قـد: الـزوجين بـين الأدوار توقعـات اخـتلاف - 

 .ذلك عكس دورها يأتي وقد، أسراره تفشي وألا، ماله على تحافظ وأن، معه تتعاون
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علـى ، وجامـدة ومحافظـة متزنـة الـزوج قـيم تكـون قـد: الـزوجين بـين القـيم اخـتلاف  -

ا ذلك عن مختلفة لزوجةا قيم تكون العكس
ً
 صراع نشوب إلى يؤدي الذي الأمر ،تمام

    .)173ص ،2000 ،العزة(والتقاليد العادات أو القيم هذه اختلاف بينهما بسبب

 الموارد عن المتبادل الرضا إلى يصل بها الزوجان التي الطريقة إن: الاقتصادية الموارد .4

ا المـال يعـد لمجتمعـاتا مـن كثيـر ففـي .بـالتوافق الزواجـى تـرتبط الماليـة
ً
 للصـراع مصـدر

 :  الزوجين بين الشديد

 الحصـول مـن الـزوج يـتمكن ولا، الكفـاف عيشـة الزوجـان يعـيش حيث: الفقر ثقافة ففي -

 وتشـكو، متـذمرة المـرأة يجعـل ممـا، المتزايـدة الأسـرة متطلبـات يكفي الذي الدخلعلى 

 مضـايقة فـي وتسـتمر ،حاجاتهـا الأساسـية علـى الحصـول وعـدم قـدرتها علـى، حالها

 الأسرة.  على والإنفاق المال على للحصول الأوقات في جميع زوجها

ا الزوجـة فمكانـة، وبعملـه بزوجهـا تـرتبط الزوجـة الرفاهيـة فـإن ثقافـة فـي أمـا  -
ً
 كثيـر

  .للزوج العاطفي الإشباع تحقق أن الزوجة وتحاول، زوجها وظيفة من تستمد ما 

 ولـيس، العائلـة أفراد قبل من الزيجات ترتيب يتم قافاتالث معظم في: الزوجين أهل تدخل .5

 شـروط إملاء خلال من يبدأ قد العائلة تدخل أن يبدو ثم ومن، والعروس العريس قبل من

 علـى والأهـل الوالـدين موافقـة تكـون لـذا .العائلـة رغبـات مـع تتناسـب الشريك التـي اختيار

 واجى.الز  التوافق مستقبل على بمنزلة عامل مساعد الزواج

نوعًـا  والعربيـة الإسـلامية المجتمعـات فـي الاجتماعيـة العلاقـات تمثـل أخـرى ناحيـة ومـن

بصـورة  وأقـاربهم ووالـديهم الأزواج بـين العلاقـة فيهـا تظهـر التـي القوية القرابية الروابط من

 فيكـون، أهلـه عـن ماديًـا الابـن اسـتقلالية عـدم التـدخل هـذا مثـل ويزيـد، وقويـة عميقـة

 والـذي، الحيـاة وكماليـات، السـكن وتـوفير ؛ ماديًـا لـه دعمهمـا مقابـل حياتـه فـي تـدخلهما

 إلـى ثـم ومـن، الزوجية حياتهم في والديهم تدخل على موافقتهم أو، الأبناء طلب إلى يقود

 ).  51ص ،1999 ،الحنطي( الزوجين بين في العلاقات مشكلات حدوث

ا ثلاثين الزواج دعن الزوج عمر يكون كأن: الزوجين بين العمري الفارق .6
ً
 يكـون وقـد ؛ عام

 النمائيـة الناحية من بينهما واسع فارق هناك يكون ثم ومن، سنة عشرة خمس الفتاة عمر
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 الفهـم سـوء إلـى يقـود الـذي الأمـر، والانفعـالي والمعرفـي النضـج الإدراكـي ناحيـة ومـن ؛

 بينهما.  واجيالز  التوافق سوء إلى بدوره يقود والذي، من المجالات الكثير في بينهما

 فـي ذلـك ويتمثـل، الثقـة وعـدم الشـك فـي جـذوره تتمحـور انفعـال الغيـرة: الشـديدة الغيـرة .7

 إلـى مردهـا والغيـرة .الزوجـة أو الـزوج بـه يقـوم الـذي الاحتـرام وفقـدان، والنكـد، المضـايقة

 ،الآخـرين مـع علاقـة فـي وقوعـه فـي الخـوف مـن أو الثـاني؛ أن يخسـر مـن أحـدهما خوف

 الزوجين. التوافق بين عدم يخلق الذي الأمر

 فـي طمعًـا كـذلك تختـاره قـد وهـى، مالهـا فـي طمعًـا زوجتـه الـزوج يختـار قـد :الغرضـية .8

 هـذه يغلبـان أنهمـا إلا الآخـر؛ مثالـب منهمـا كـل يعـرف وقـد، تجارتـه أو مالـه أو منصـبه

 الزواجي. التوافق سوء إلى النهاية في سيؤدي الذي الأمر، غيرها على المصلحة

 حيـث، الـزواج نحـو سـالبة الـزوجين أحـد اتجاهـات تكـون قـد: الـزواج نحو السلبي تجاهالا .9

، المسـؤولية يتطلـب وأنـه، يحملـه أن يجـب الإنسـان علـى عـبء وأنـه، منـه لابـد شـراً  يعـده

 الـزوجين أحـد عنـد التوجهـات هـذه مثـل كانـت فـإذا، والإنفـاق، الأطفـال وتربيـة ،والأعباء

ا كونالزواجى سي التوافق عدم فإن
ً
  .)175-174ص ،2000(العزة.محققًا أمر

  : السعادة الزوجية وعلاقتها بالتوافق الزواجي: خامساً 

تعميمـه بمـا يعنـي رضـى  وليس من السـهل قياسـه أ، السعادة الزوجية مفهوم نسبي 

إن تقيــيم العلاقــات الزوجيــة  وبدرجــة عاليــة.، الــزوجين عــن حياتهمــا الزوجيــة بصــورة عامــة

 لا بـــد أن يــرتبط بمرحلــة زمنيــة معينــة تمــر فيهــا هــذه العلاقــة.، غيــر ذلــك بأنهــا ســعيدة أو

ثم تتغير الأمور والأحـوال ، فبعض العلاقات تكون في قمة السعادة الزوجية في فترة معينة

حتــى ، أو أســابيع، أو أيامــاً ، وهنــاك لحظــات ســعيدة جــداً قــد تــدوم ســاعات، لتغــدو العكــس

كلمـــا طالـــت المـــدة الســـعيدة كـــان ذلـــك ، وبـــالطبع، كلـــه لكنهـــا لا تـــدوم العمـــر، إلـــى ســـنوات

  أفضل بالنسبة لحياة الزوجين.

التـي تتمثـل ، ترتبط السـعادة الزوجيـة بنجـاح العلاقـة الزوجيـة فـي وظائفهـا ومهماتهـا

وتلبيـة الرغبـات النفسـية والعاطفيـة والجنسـية ، والحـب، والسـكن، في تـأمين العـيش المشـترك

وفـي ، وفي تلبية متطلبـات المنـزل والمعيشـة، الأطفال وتربيتهموكذلك في إنجاب ، للطرفين
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تتـأثر السـعادة الزوجيـة بالنجـاح أو الفشـل ، تحقيق المتطلبات والأدوار الاجتماعية المتنوعة

ـــزوج أو الزوجـــة أو كليهمـــا وبشـــكل ، ( النســـبي ) فـــي تحقيـــق الوظـــائف الســـابقة بالنســـبة لل

ولكنهـــا ، ق عـــدد مـــن الوظـــائف الزوجيـــةوبعـــض العلاقـــات تـــنجح فـــي تحقيـــ، مـــرض ومقنـــع

فضلا عن أن العلاقـة الزوجيـة هـي مشـروع طويـل الأمـد يتطلـب ، تفشل في بعضها الآخر

وكلمـــا أنجـــزت مهمـــات معينـــة ظهـــرت ، وفيـــه مســـؤوليات متنوعـــة، الإعـــداد والجهـــد والجـــد

  ..مهمات ومسؤوليات أخرى يجب إنجازها

لكثير مـن المشـكلات الحياتيـة مثـل عـدم تتأثر السعادة الزوجية تتأثر بـا، ومهما يكن

ويمكـن لكـل ذلـك ، أو البـرود الجنسـي عنـد المـرأة، والضعف الجنسـي عنـد الرجـل، الإنجاب

أو الشخصــــية ، إضــــافة إلــــى أن الشخصــــية النكديــــة ..أن يخلــــق زواجــــاً تعيســــاً مضــــطرباً 

لهـا إذا  أو الشخصـية ضـعيفة المهـارات يمكـن، أو الشخصية العدوانية المضـطربة، الأنانية

ومشـكلات ، كانت تنطبق على أحد الزوجين أن تحول الحيـاة الزوجيـة إلـى جحـيم لا يطـاق

  لا نهاية لها إلا بالفراق.

، أن الفتــور الزوجــي يلعــب دوراً مؤثرا(ســلباً) فــي التعاســة الزوجيــة، ممــا لا شــك فيــه

وعقــدهما ، اوتكــوين الــزوجين وثقافتهمــ، بعضــها يــرتبط بــالمجتمع وثقافتــه، وأســبابه متنوعــة

  وتاريخهما الأسري.، النفسية

مـــن الطبيعـــي أنـــه فـــي حـــالات الفتـــور الزوجـــي تـــزداد المشـــكلات الزوجيـــة ويـــزداد 

، وابتعاد كـل طـرف عـن الآخـر فـي نشـاطاته وأهدافـه اليوميـة، والسلبية، والصراخ، الخصام

ه ولكــن يظــل مــن الممكــن خــلال الفتــور الزوجــي أن يحــدث الإصــلاح أو التجــدد خــلال هــذ

وإلـى اقتـراب ، وربما يكون الملل والروتين والجمود دافعاً طبيعياً إلى تجـدد العلاقـة، المرحلة

  الزوجين بعضهما من بعض في كثير من الحالات.

نجــد أن الأمــر المهــم الــذي يجــب التأكيــد عليــه هــو أن الســعادة الزوجيــة ، مهمــا يكــن

: أهمهـا، مـور والصـفات والسـلوكياتوالعلاقة الزوجية الناجحة ترتبط مفاتيحها بعـدد مـن الأ

والحساســــية ، والحــــب، الصــــداقةو  ،والحــــوار، والمشــــاركة، والتعــــاون، والتفاعــــل، المســــؤولية

  والواقعية.، والمرونة، والتكامل، والتوافق، والتكيف، وعين الرضا، للطرف الآخر
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، تبـــدأ العلاقـــة الزوجيـــة تبـــدأ وتكبـــر وتنضـــج وتشـــيخ وتمـــوت، ووفقـــا لجدليـــة الحيـــاة

وتصـــحيح ، والتـــدخل المســـتمر لرعايتهـــا، وعليـــه لا بـــد مـــن اســـتيعاب هـــذه الـــدورة الطبيعيـــة

وضــمان حياتهــا لســنوات طويلــة.ولا بــد مــن تقــديم كــل العــون للعلاقــة ، أخطائهــا ومشــكلاتها

الزوجية ومساعدتها على الاستمرار فـي تحقيـق أهـدافها وسـعادتها مـن قبـل أطـراف العلاقـة 

كما لابد من وجـود خـدمات متخصصـة ، ..الأصدقاء والمجتمع ثانياً ومن قبل الأهل و ، أولاً 

وتقـــديم الـــدعم والنصـــح والعـــلاج فـــي حـــالات المشـــكلات الزوجيـــة ، لرعايـــة الأســـرة والـــزواج

، حيـــث إن الكلمـــة الطيبـــة لهـــا الــدور الإيجـــابي دائمـــا فـــي العلاقـــات الاجتماعيـــة، والأســرية

. وتبقـــى الســـعادة .وأخــذ كـــل ذي حـــق حقـــه، ورفـــع الظلـــم وتعديلـــه، والتفـــاهم، كــذلك الحـــوار

  الزوجية مطلباً وحلماً يسعى الجميع صوبه.

  :  ولا يقوم بناء السعادةِ الزوجية إلا على ركنين أساسيين

  واستدامتُها.، جلبُ أسباب المودة: أحدُهما

 أسباب الخلاف: والثاني
ُ
ها، دفع

ُ
  ).102-100ص ،2009 ،(المسلاتي ورفع

  :  مة لإنجاح العلاقة الزواجيةالنقاط المه: سادساً  

فهـــو يحـــث بـــين  ،إن التوافـــق الزوجـــي ليســـت لـــه شـــروط صـــارمة أو شـــديدة التحديـــد

ولكــن هنــاك عوامــل  ،يختلفــون فــي الأعمــار والثقافــات والميــول ،أنمــاط مختلفــة مــن البشــر

  :  منها، ربما تنبئ باحتمالات أكثر للتوافق

  الثقة المتبادلة. .1

 عدم الكذب لأي سبب كان. .2

 رعاية والحنان المتبادل.ال .3

 الاهتمام باهتمامات الطرف الآخر وتشجيعها. .4

 إلغاء الحساسية تجاه الطرف الآخر. .5

 الاستعداد لنكران الذات والتضحية في سبيل الطرف الآخر. .6
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إظهــار التعــاطف والتــراحم للطــرف الآخــر فــي أوقــات الأزمــات كــالمرض أو أي أزمــة  .7

 أخرى.

أو ، أنه قـام بشـيء يسـتحق ذلـك وعـدم إخفـاء ذلـكمديح الطرف الآخر عندما يلاحظ  .8

 إرجاؤه إلى وقت آخر تحت أي مبرر.

 إسماع الطرف الآخر كلمات الإطراء والتعبير عن الإعجاب به بين فترة وأخرى. .9

خاصــة ، واســتغلال المناســبات لــذلك بتقــديم الهــدايا مــثلا، تأكيــد الحــب للطــرف الآخــر .10

 في مناسبات ذكرى الزواج أو غيرها.

حشــر الأهــل مــن قبــل الطــرفين فــي أمــور خاصــة بهمــا إلا إذا كــان الأهــل مــن  عــدم  .11

 والمجربة في المواقف الصعبة.، الحكمة الموثوق بها

فمــن شــأن ذلــك أن ، عــدم إفشــاء أســرار الطــرف الآخــر فيمــا يتعلــق بالعمــل أو غيــره .12

 يزعزع الثقة والاحترام.

صــارحته بمــا يــدور فــي وم، إشــراك الطــرف الآخــر فــي كــل الأمــور التــي تثيــر القلــق .13

لكــي لا يــتم تأويــل بعــض الأمــور ، الخــاطر والاستفســار منــه عــن كــل شــيء غــامض

 ثم يؤدي ذلك إلى عواقب غير محمودة.، إلى غير حقيقتها

 وبأي شكل من الأشكال.، عدم إهانة الطرف الآخر أو الانتقاص منه .14

القربــى خاصــة أمــام الآخــرين مهمــا كانــت صــلة ، عــدم إظهــار عيــوب الطــرف الآخــر .15

بل يمكن إبداء ملاحظاتك عـن الطـرف الآخـر ، حتى لو كانوا أهلهم أو أطفالهم، بهم

 وباختيار الوقت المناسب لذلك.، من دون تجريح، على انفراد

 عدم المبالغة في التشكي والتظلم أمام الطرف الآخر. .16

 وصياغة أهداف مشتركة بين فترة وأخرى.، وضع خطط مستقبلية .17

، فإذا قام أحد الطـرفين بمعاقبـة طفلهمـا، واحدة في تربية الأطفال الاتفاق على طريقة .18

فمـن شـأن ذلـك أن يفسـد تربيـة ، فلا يقوم الطرف الآخـر علـى تدليلـه فـي تلـك اللحظـة

 ومن ناحية أخرى تضيع ثقته بالطرفين.، الطفل من ناحية
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وعــدم النقــاش أمــامهم بمســائل ، ضــبط الــنفس أمــام الأطفــال عنــد أي موقــف انفعــالي .19

فان البناء النفسي والاجتماعي للطفل وبناء شخصـيته تعتمـد ، فيها جدل بين الطرفين

 بشكل كبير على طبيعة العلاقة بين والديه.

اعــرف دورك جيــدا وميــزه عــن دور الطــرف الآخــر لكــي لا يبتلــى أحــدكما أو كلاكمــا  .20

  )  205ص ،1999 ،وما تؤدي إليه (الحنطي، بظاهرة صراع الأدوار

  :  لحياة الزوجية السعيدةأسس ا: سابعاً 

التـي تتمثـل ، ترتبط السـعادة الزوجيـة بنجـاح العلاقـة الزوجيـة فـي وظائفهـا ومهماتهـا

وتلبيــة الرغبــات النفســية والعاطفيــة والجنســية ، والســكن والحــب، فــي تــأمين العــيش المشــترك

وفـي ، وفـي تلبيـة متطلبـات المنـزل والمعيشـة، كذلك في إنجـاب الأطفـال وتـربيتهم، للطرفين

  ).23ص ،2009 ،وغير ذلك (مسلاتي، تحقيق المتطلبات والأدوار الاجتماعية المتنوعة

بالتــالي ، إن التوافــق الزواجــي يعــد مــن أهــم الأســس التــي تــؤدي إلــى اســتقرار الأســرة

وهنــاك ثلاثــة جوانــب أساســية للســعادة الزوجيــة مــن شــأنها تحقيــق الاســتقرار  إلــى الســعادة.

والإشــعار بالرحمــة ، بدايــة بإشــباع الجوانــب النفســية لــدي الــزوجينتكــون ، والســعادة الأســرية

، والتركيز على إعلاء القيم الإيجابيـة فيـه وتزكيتهـا، والتغاضي عن سلبيات الآخر، والمودة

وألا ، والعكـس صـحيح، وأن تصبح أم الزوج أمـا للزوجـة، كذلك إشباع الجوانب الاجتماعية

هــو مــا أظهرتــه دراســة حديثــة بــأن نســبة الطــلاق فــي و ، تتقوقــع الأســرة النوويــة علــى نفســها

الأســر المركبــة أقــل منهــا فــي الأســر النوويــة؛ بســبب تــدخل أطــراف حاضــرة باســتمرار فــي 

فضـلاً عـن أن الاتـزان النفسـي ، تتدخل لإنهاء واحتواء الخلاف بين الـزوجين، بيوت العائلة

بشـرط احتــرام ، لأسـر النوويـةللأبنـاء فـي بيـوت العائلـة أفضـل مـن الاتــزان النفسـي لأطفـال ا

  علاوة على ضرورة إشباع الجانب البدني.، خصوصية الأسرة النووية

وتغيــب ، ترفــرف عليهــا أجنحــة الســعادة، مــن أجــل الاســتمتاع بحيــاة زوجيــة مســتقرة

يقــدم خبــراء العلاقــات الزوجيــة أربــع نصــائح لتحقيــق ، عنهــا أشــباح المصــاعب والمشــكلات

  :  لأربع هيهذه النصائح ا، هذا الهدف



 - 162 -

إنـــه يحتـــاج إلـــى مـــا هـــو أكثـــر مـــن ، الإنســـان: ) احتـــرام مشـــاعر وأحـــلام الطـــرف الآخـــر1(

الكلام. إنه في حاجة إلى عناية واهتمام. لهـذا علينـا أن نحتـرم الطـرف الآخـر ونتقبلـه 

ونقــدم لــه الــدعم بــلا شــروط. وبــدلا مــن الرغبــة فــي الســيطرة عليــه ينبغــي ، علــى علاتــه

هــذا يعنــي أن الرغبــة  ته لتحقيــق الهــدف مــن العلاقــة المشــتركة.التعــاون معــه ومســاعد

أمــا التعــاون والمــودة  ،فــي الســيطرة وامــتلاك الطــرف الآخــر تــؤدي إلــى نتــائج عكســية

لهــذا ينبغــي أن يحــرص كــل مــن  والاحتــرام فتوثــق العلاقــة المقدســة وتقــوي أواصــرها.

ه ويتعـاون معـه (فـي الزوجين على الاهتمـام بـالآخر وأن يشـجعه علـى ممارسـة هواياتـ

رعايــة الأبنــاء والتــدبير المنزلــي وشــراء اللــوازم وتســديد الفــواتير..الخ) مــع اللجــوء إلــى 

مع التسـامح والتنـازل المتبـادل إذا ، الحلول الوسط التي يمكن أن تشبع حاجة الطرفين

  لزم الأمر.

يــة باختصــار نقــول أن "الحــب غيــر المشــروط" مــن أهــم عوامــل اســتقرار الحيــاة الزوج

  السعيدة.

ـــة2( ، والعلاقــة الحــرة غيــر المشــروطة، والوضــوح، نعنــي بالأمانــة هنــا الصــراحة: ) الأمـــانــ

وليس علـى الرغبـة فـي الـتحكم بـالطرف ، والصلة الوثيقة القائمة على الإعزاز والمحبة

  الآخر.

لـــيس بإمكـــان أي شـــخص أن يجبـــر شخصـــا آخـــر علـــى حبـــه. : ) لا إكـــراه فـــي الحـــب3(

ــ أتي بــالإكراه. وكلمــا حاولنــا فــرض محبتنــا علــى شــخص آخــر ازداد بعــده فالحــب لا ي

الطــرف  وهــذا يعنــي أن محاولتنــا الســيطرة علــى مشــاعر، وتكــون النتيجــة عكســية، عنــا

  وأدركنا عبث ما نقوم به وحصدنا الألم والمرارة. ،الآخر وسلوكه

ولا ، لتوقعــاتولا تســرفي فــي ا، تقبلــي وضــعك الحــالي كمــا هــو: ) تقبــل الــذات كمــا هــي4(

علــــى ســــلوك الغيــــر تهتمــــي بــــأمور معينــــة أكثــــر مــــن الــــلازم. إن محاولتــــك الســــيطرة 

وخياراته لا يمكنك من حب شريك حياتك حبـا حقيقيـا غيـر مشـروط. لهـذا ينبغـي عـدم 

 ،2000 ،الانشـــغال بســـلوك الطـــرف الآخـــر ومشـــاعره بصـــورة مبـــالغ فيهـــا (المســـلاتي

  .)134ص
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  التوصيات والمقترحات: ثامناً 

 حيث تكاليفـه من المادي والاستعداد، مسؤولياته لتحمل اللازم للزواج النفسي الاستعداد .1

 ومطالبه 

 سـنة حيـث يكـون 30-20العمـر مـن  مـن الثالـث العقـد وهـو المناسـب السن في الزواج .2

 العمل. في استقراو  تعليمهما أكملا قد الزوجان

 تأن. من يتضمنه وما للزوج الموفق الاختيار  .3

، قلـب متعـاطف وقوامـه الـزوجين بـين والتودد، المتبادل الحب وأساسه لانفعاليا النضج  .4

 والحياة. الحب بين العلاقة يؤكد وهذا، متجاذب وجسم، متفاهم وعقل

 للزوجين. والاجتماعية والنفسية الفسيولوجية الحاجات إشباع .5

، بينهمـا بـادلالمت والتفـاهم، والتسـامح، والتقـدير، والاحتـرام، الـزوجين بـين العشـرة حسـن .6

 بـين الإيثـار مـن نـوع مـع، المتبادلـة والتضـحية، الأقنعـة وإسـقاط، والمكاشـفة، والثقـة

 .الطرفين

 فـي القيـام والنجاح، الذاتي والاستقلال، وتقبلها الذات فهم يتضمن: الاجتماعي النضج .7

الـزوج  تجـاه المسـؤولية وتحمـل، الأخـر الطـرف توقعـات إطـار فـي الزواجـي بالـدور

وغيـر  اللفظـي والتفاعـل، والاتصـال، الاجتماعيـة العلاقـات إقامـة علـى والقـدرة، والأولاد

 الزوجية. والحقوق الواجبات ومراعاة، الطرفين بين الحواجز وإزالة، الموجب اللفظي

 الصـحة فـي التكـافؤ: مثـل، الأبعـاد مـن عـدد فـي وتكاملهـا الـزوجين شخصـيتي تكـافؤ .8

، القــيم وتكــافؤ ،تناقضــها لا، تكاملهــا عنــيبم، الحاجــات وتكــافؤ، والجســمية النفســية

ـا تطابقهـا تقاربهمـا ولـيس بمعنـى
ً
 المسـتوي وتقـارب، والميـول وتقـارب العـادات، تمام

 والعقيدة. الدين في والتكافؤ بمعنى التقارب، الثقافي والتكافؤ، والاقتصادي الاجتماعي

، لآخـرا حسـاب علـى شخصـية تنمـو لا بحيـث، معًـا الـزوجين شخصـيتي مـن كـل نمـو .9

 العمـل علـى والتعاهـد، الإخـلاص قوامهـا، مبدعـة بنـاءة علاقـة النفسـية فـي والمشـاركة

  الحياة. آخر إلى الزواج لإنجاح



 - 164 -

  الرابعمراجع الفصل 

إدراكـــات الوالـــدين لمشـــكلة إهمـــال الأطفـــال والإســـاءة إلـــيهم فـــي ، ماجـــد وآخـــرون، أبـــو جـــابر - 1

  .2009، 1العدد، 5المجلد ، بويةالمجلة الأردنية في العلوم التر ، المجتمع الأردني

، عمــان، منــاهج البحــث العلمــي أساســيات البحــث العلمــي، آخــرونو  موفــق، الحمــداني -2

  د.ت.ن. مؤسسة الوراق

جامعـــة ، حلـــب، العنـــف الأســـري وأثـــره علـــى التحصـــيل الدراســـي، د. مرعـــي، الزامـــل -3

  .2008، حلب

دار  ،الريــــاض ،العنــــف الأســــري وآثــــاره علــــى الأســــرة والمجتمــــع، عبــــداالله، العــــلاف -4

  د.ت.ن، المعرفة

العنــف الأســري (العنــف ضــد المــرأة والعنــف ضــد الطفــل ) وأثــره علــى ، عابــد، القــدور -5

  .2009، جامعة دمشق، دمشق، التحصيل الدراسي لتلميذ الحلقة الأولى

العنــف الجســدي لــدى أطفــال المرحلــة الابتدائيــة (الصــف الثــاني) ، روشــان، القنطــار -6

  .2008، جامعة دمشق، دمشق، وعلاقته بتقدير الذات

الإهمـال الوالــدي والطمأنينــة النفســية والاكتئــاب و  إســاءة المعاملــة البدنيــة، مــي، بـوقري -7

  .2009، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ،لدى عينة من تلميذات المرحلة الابتدائية

العنــف الأســري الموجــه نحــو الأبنــاء وعلاقتــه بالوحـــدة ، محمــد عــزت، عربــي كــاتبي -8

  .2009، جامعة دمشق، دمشق، النفسية

  .2007، جامعة حلب، حلب، العنف الأسري ضد الأطفال، علا، عروس -9

  .1999، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مشكلات نفسية اجتماعية، محمد، غانم - 10

، علاقتـه بـبعض المتغيـرات عنـد الآبـاء والأنبـاءو  العنـف الأسـري، زميلـهو  ربـا، فلحوط -11

  .2008، جامعة دمشق، دمشق

  .2000 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،الإرشاد الأسري ،سعيد حسني ،العزة -12

 .1989 ،الإسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،الزواج والعلاقات الأسرية ،سناء ،الخولي - 13

 .2009 ،كويت ،دار أقرأ للطباعة والنشر ،السعادة الزوجية فن والتزام ،أيمن ،المسلاتي - 14

 ،دار الفكــر الجــامعي ،2ط ،ســيكولوجية التنشــئة الاجتماعيــة ،عبــد الــرحمن ،العيســوي -15

 .1999 ،الإسكندرية

 .1999 ،جدة ،دد ،مشكلات التوافق الزواجي لدى الأسرة ،نوال ،الحنطي  -16

  www.alshefa.com ،كمال إبراهيم مرسي -17



 - 165 -

  

  الفصل الخامس

  العنف الأسري عند الأطفال

  :  مقدمة

وهــي تلعــب دوراً أساســياً فــي ، نســان والمجتمــعتعــد الأســرة اللبنــة الأولــى فــي بنــاء الإ

فالأسـرة مؤسسـة ، فـي تشـكيل سـلوكه فـي مختلـف مراحـل حياتـهو  ،تكوين شخصـية الإنسـان

فعــن طريقهــا يكتســب الأبنــاء المعــايير ، نفســيةو  تربويــةو  اجتماعيــة تقــوم بوظــائف اجتماعيــة

تتضـــح أهميـــة دور  مـــن هنـــاو  ،فـــي المجتمـــعو  العامــة التـــي تفرضـــها أنمـــاط الثقافـــة الســـائدة

الرئيســي فــي عمليــة و  الوالــدين فــي تشــكيل شخصــية الأبنــاء باعتبارهــا صــاحبة الــدور الأول

  وما تتركه من بصمات واضحة على شخصية الأبناء.....، التنشئة الاجتماعية المبكرة

على الـرغم مـن أن العنـف الأسـري الموجـه نحـو الأبنـاء قـديم قـدم التـاريخ إلا أنـه لـم 

حيــث أشــار علمــاء الاجتمــاع علــى أهميــة ، مــام الملائــم إلا فــي الآونــة الأخيــرةيحــظ بالاهت

، وعلـى أهميـة التفاعــل بـين الأطفــال وآبـائهم وأمهــاتهم، دور الأسـرة فـي نمــو الطفـل وتطــوره

وإســاءة معاملــة الطفــل ، وأســاليب معــاملتهم لهــم، وذلــك مــن خــلال طــرق تنشــئتها لأطفالهــا

فالإسـاءة جـزء مـن أسـاليب المعاملـة ، لوالـدان مـع أطفالهمـاهي أحد الأساليب التـي يتبعهـا ا

وإسـاءة ، كالخلط بين أسـاليب التنشـئة، والتي تمارس تحت معتقدات تربوية خاطئة، الوالدية

علــى العديــد مــن العواقــب  والعنــف الأســري الموجــه نحــو الأبنــاء ينطــوي، المعاملــة للأطفــال

ومـن أهـم هـذه العواقـب ومـن ، نفسـيةو  ،حيةصـو  ،جسـدية، والآثار التي تأخـذ أشـكالاً عديـدة

كونهــا قــد لا تكــون ، أكثرهــا خطــورة العواقــب النفســية للعنــف الأســري الموجــه نحــو الأبنــاء

  ولكون آثارها تمتد إلى بقية حياته...، ظاهرة بشكل واضح

وعملـــت علـــى حمايتـــه ، فجعلـــت لـــه حقوقـــاً ، لقـــد عنيـــت الشـــريعة الإســـلامية بالطفـــل

 ،حيـث منحتـه حقوقـاً متعـددة، حتـى ولادتـهو  ،كونه جنيناً في بطن أمـه والمحافظة عليه منذ
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وأوجبت عقوبة علـى مـن ، واستمرار نموه، شرعت له من الأحكام ما يكفل استمراره وبقاءهو 

، ومــن ضـــمن حقــوق الطفـــل التــي ضـــمنها لــه الإســـلام هــي حســـن المعاملـــة، يعتــدي عليـــه

فقـد نبــذ الإسـلام العنــف والأذى ، وتـوجيههم، موتــأديبه، وحمـايتهم، ورعــايتهم، والرأفـة والرفـق

لــذا ســتعمل هــذه الدراســة علــى محاولــة الكشــف عــن ظــاهرة العنــف ، بصــوره وأنواعــه كافــة

والكشـف عنهـا للوقـوف علـى الحلـول الممكنـة ، الأسري ضد الأطفال للوقـوف علـى أسـبابها

  لمعالجة هذه الظاهرة.

  : تعريف العنف الأسري: أولاً 

وهـــو ، ة القـــوة البدنيـــة لإنـــزال الأذى بالأشـــخاص أو الممتلكـــاتهـــو ممارســـ: العنـــف

، الفعــل أو المعاملــة التــي تحــدث ضــرراً جســمانياً أو تــدخلاً فــي الحريــة الشخصــية (فلحــوط

  )  8ص ، 2008

بأنـــه أحـــد أنمـــاط الســـلوك العـــدواني الـــذي ينـــتج عـــن وجـــود : ويعـــرف العنـــف أيضـــاً 

لمــا ، ل بــين المــرأة والرجــل داخــل الأســرةعلاقــات قويــة غيــر متكافئــة فــي إطــار نظــام العمــ

  )4ص ، 2007، يمليه النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد في المجتمع. (عروس

  :  أما مفهوم العنف الأسري ضد الأبناء

العائلــة ضــد  هــو كــل اســتخدام للقــوه بطريقــة غيــر شــرعية مــن قبــل شــخص بــالغ فــي

  )4ص ،د.ت.ن، أفراد آخرين من هذه العائلة (العلاف

  : أنواع العنف الأسري: ثانياً 

    :العنف المقصود "الواعي" -1

ــــة المدعومــــة بــــإرادة ــــع الممارســــات العدوانيــــة الواعي ــــالعنف المقصــــود جمي  يقصــــد ب

  سواء أكانت مبررة أو غير مبررة.، إصرارو 

إن هــذا النــوع مــن العنــف باعتبــاره مــدعوماً بــإرادة وإصــرار تعــد أســبابه مــن أخطــر 

عــلاوة علــى مــا يعــززه مــن آثــار ســلبية ، إلــى بــروز العنــف فــي الأســرةالعوامــل التــي تــؤدي 

وغالبــاً مــا يكــون الآبــاء والأمهــات والقــائمون ، تــنعكس بظلالهــا علــى مســيرة المجتمــع بأســره
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علــى تربيــة الطفــل هــم الطــرف البــارز فــي هــذا النــوع مــن العنــف لأنهــم يشــكلون العنصــر 

  الواعي.

 ،ومـــن أبرزهـــا "القســـوة فـــي المعاملـــة، عنـــفهنـــاك أشـــكال عديـــدة لهـــذا النـــوع مـــن ال 

  عدم التوافق الأسري".،التسلط والسيطرة

  :  العنف عير المقصود-2

صـوره التـي تصـدر عـن الوالـدين و  جميع أساليب العنـف يشمل هذا النوع من العنف

  الإدراك.و  في حالات تدني الوعي واضطراب المحاكمة

  حاق الأذى بالطفل.كذلك تلك الأساليب التي لا يقصد من ورائها إل

 مـن تحـدث دون -معنى ذلك أن حالات هذا النوع من العنف الموجه نحـو الأطفـال

  ضرراً بالأطفال. -إرادة حقيقية

ومن صور العنف غير المقصود استعمال الأمهـات الخشـخاش بهـدف تحقيـق نـوم  

كـــذلك لجـــوء بعـــض الأســـر إلـــى بعـــض الممارســـات الطبيـــة الشـــعبية ،هـــادئ مـــريح لأطفالها

  وتسبب آلاماً جسدياً "كالكي بالنار".،علاج بعض الأمراض التي تترك كدماتل

"الهيــاج والتصــرفات : ومــن حــالات العنــف غيــر المقصــود التــي تســنت ملاحظتهــا 

  )26ص ، 2008، (الزاملالحرمان من حاجات الطفولة "وغيرها.  ،الخارجة عن المعايير

  : أشكال العنف الأسري: ثالثاً 

عند الحديث عن العنـف الـذي يمـارس ضـد الأطفـال لا بـد أن نـذكر أشـكالاً متعـددة 

  :  يمكن أن نوجزها في التالي، من العنف

  :  العنف المنزلي -1

ســواء ، النفســي الــذي يمــارس ضــمن إطــار الأســرة الواحــدة وهــو العنــف الجســدي أو

ــــع ، مــــن قبــــل الأب أو الأم أو الأخــــوة ــــانون أو عــــرف اجتمــــاعي يمن حيــــث لا يوجــــد أي ق

أو أي شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف الجســـدي فـــي إطـــار مـــا ، الأبـــوين مـــن ممارســـة الضـــرب

التـأديبي كمـا ولـيس القصـد بالضـرب هنـا الضـرب التربـوي (أو ، يتبنيانه من أساليب تربويـة
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أو باسـتخدام ، باليـد سـواء، المبرح كالضرب، وإنما العنف الجسدي، عليه البعض) يصطلح

علــى الــرغم مــن أن الــبعض يحــاول إلصــاق مثــل هــذا الفعــل فــي الأســر غيــر ، أداة معينــة

حيـث تثبـت الوقـائع ، إلا أن ذلك غيـر دقيـق، أو الفقيرة دون سواها المتعلقة أو غير المثقفة

ممـــا ، والمتعلقـــة مـــن دون اســـتثناء ذه الممارســـات تـــتم حتـــى بـــين الأســـر المثقفـــةأن مثـــل هـــ

كـــذلك هـــو الحـــال بالنســـبة للعنـــف  ،يعكـــس وجـــود ثقافـــة تربويـــة غيـــر صـــحيحة بوجـــه عـــام

ــــق، أو التعييــــر، والتقريــــع الحــــاد، والســــباب، كالشــــتم، النفســــي ، أو الحــــبس فــــي مكــــان مغل

ن أســاليب التعــذيب النفســي التــي تضــاهي أو غيــر ذلــك مــ، كالحمــام مــثلاً لســاعات طويلــة

كـذلك مـن بـين أشـكال العنـف المنزلـي ، أحياناً مـا يبتدعـه أكثـر المجـرمين والمعـذبين تمرسـاً 

، تقرير مستقبل الأطفال باختبار الدراسة أو العمل الذي قد لا يتناسـب مـع ميـولهم وقـدراتهم

  ور.وما إلى ذلك من أم، وكذلك إجبارهم على العمل وترك الدراسة

  :  العنف المدرسي -2

إلا أن بعــض ، علــى الــرغم مــن أن المدرســة مؤسســة تربويــة قبــل أن تكــون تعليميــة

ويتناســب علــى رأس هــذه ، لا تــزال تمــارس فيهــا ضــد الطفــل الممارســات التربويــة الخاطئــة

الــذي قــد لا يتناســب فــي بعــض الأحيــان مــع ، والعقــاب القاســي الممارســات الضــرب المبــرح

  رتكبه الطفل أو سنه.حجم الخطى الذي ي

نشــر فــي تقريـر فــي إحــدى الصـحف الســورية فــي : لا الحصـر، فعلـى ســبيل المثــال 

 فـي دمشـق لا تـزال تسـتخدم أسـلوب الضـرب الابتدائيـة مطلع هذا العام أن إحـدى المـدارس

وهــــــو الأســــــلوب الــــــذي ابتكرتــــــه الدولــــــة العثمانيــــــة لتعــــــذيب ، بالفلقــــــة للطلبــــــة المشــــــاغبين

لحـالات وصـل فيهـا الضـرب  سـواء المحليـة أو العربيـة، لعتنـا الصـحافةوقد طا، المسجونين

بــل إن بعـــض ، أو نزيــف لــدى الطفــل، أو رضــوض، حــدوث كســور إلــى حــد التســبب فــي

ولا نسـمع عـن ، إدارات المدارس تحاول التبريـر ومع ذلك نجد أن، الحالات أدت إلى الوفاة

وفـي الكثيـر مـن الأحيـان ، الجـرائم رادعة توقعها الجهات الرسمية على مرتكبـي هـذه عقوبة

أي فـي المـرحلتين ، المراهقـة خاصـة فـي مرحلـة، يتسبب هذا النوع من العنف ضد الأطفال

فتبـــدأ معادلـــة ، الإعداديـــة والثانويـــة إلـــى ظهـــور مرحلـــة مـــن العنـــف المضـــادي لـــدى الطفـــل
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سـلبية علـى وترمـي بآثارهـا ال، العنف والعنف المضاد تثبت سمومها الاجتماعيـة والأخلاقيـة

كمــا هــو الحــال بالنســبة للعنــف  -كــذلك مــن بــين أنــواع العنــف المدرســي، العمليــة التربويــة

يضـاف إلـى ذلـك ، وجميـع أشـكال العنـف النفسـي، استخدام الشتائم والتقريع الحاد -المنزلي

والآخــر ينتمــي لأســرة ذات ، بســيطة التمييــز بــين الطــلاب علــى أســاس أن ذا ينتمــي لأســرة

  ضمن العنف النفسي ضد الأطفال. وهذا الأمر يصنف أيضاً ، سطوة ونفوذ

  :  عمالة الأطفال -3

، التعليم خاصـة فـي المرحلـة الابتدائيـة على الرغم من أن أغلب الدول تعتمد إلزامية

وتتفــاوت ، العديــد مــن حــالات التســرب مــن التعلــيم تســجل فــي جميــع الــدول إلا أنــه لا تــزال

وتتجـــه الغالبيـــة العظمـــى مـــن ، عوامـــل وظـــروفنســـبة التســـرب مـــن بلـــد لآخـــر تبعـــا لعـــدة 

بـالأخص إذا كـان هـذا التسـرب ناتجـاً عـن تـأثيرات ، المتسربين من التعليم إلى سـوق العمـل

وعــدم تســربه مــن ، حتــى فــي حــال اسـتمرار الطفــل فــي المدرســة، العامـل الاقتصــادي والفقــر

الوضــع المــالي  ينالتعلــيم نجــده قــد يتجــه إلــى العمــل فــي فتــرة العطلــة الصــيفية بهــدف تحســ

كمــا هــو ، ويفضــل بعــض أصــحاب الأعمــال والتجــار والحرفيــون تشــغيل الأطفــال، للأســرة

  وإمكانية السيطرة عليهم.، تدني مستوى الأجر: هما، معلوم لسببين رئيسيين

، مـن الامتهـان والاهانـة والإجهـاد يتعرض الطفل لأشكال متعددة وفي موقع العمل 

تمامـاُ كمـا هـو الحـال ، النفسـي تحـت سـتار مصـلحة الطفـلكما يتعـرض للعنفـين الجسـدي و 

هــذه الممارســـة ضـــد أطفـــالهم فـــي  ويـــأتي ســكوت الأهـــل علـــى مثـــل، فــي المدرســـة والمنـــزل

 ،مـن فقـدان هـذا الطفـل لهـذه المهنـة الغالب من حقيقة الحاجة للعمل والقوت وخوف الأسرة

فـــإن ، ي أو النفســـيســـواء الجســـد، الظـــاهري حتـــى إذا لـــم يتعـــرض الطفـــل لأشـــكال العنـــف

تفـــوق قدرتـــه وطاقتـــه يعـــدّ اعتـــداء  مجـــرد تشـــغيله لســـاعات طويلـــة وإرهاقـــه بالأعمـــال التـــي

  صارخاً على الطفل.

  :  العنف في الشارع -4

ضـــمن هـــذه المنظومـــة الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة مـــن الطبيعـــي أن يـــنعكس العنـــف  

لـى المجتمـع بمفهومـه ومكـان العمـل ع، والمدرسة، كالمنزل، الموجود في الإطارات الضيقة
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ـــة تعـــرض الطفـــل لأي شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف مـــن قبـــل  وتكـــون، الواســـع ـــالي إمكاني بالت

لاسيما مع افتقار هذا الطفل للحماية الكافيـة كـذلك مـا يمـارس ضـد الأطفـال مـن ، الآخرين

حيـث تتحـول شخصـية الطفـل فـي هـذه الحـال ، عنف ينعكس بصورة مباشرة علـى نفسـياتهم

الأمـر الـذي ، الانتقـام مـن المجتمـع المحـيط وتتعـزز فـي نفسـه رغبـة، العـدوانإلى العدائيـة و 

  يشجع على ظهور الجريمة.

  :  العنف الجنسي (الاعتداءات الجنسية) -5

رغــم أن حــوادث الاعتــداءات الجنســية علــى الأطفــال أقــل ظهــوراً مــن أشــكال العنــف 

ــــة حــــدوثها، الأخــــرى ــــي بالضــــرورة قل ــــك لا يعن ــــك لار ، إلا أن ذل ــــوع مــــن وذل تبــــاط هــــذا الن

نـذكر منهـا ، الممارسات بالعار والفضيحة. وتندرج تحت هذا النوع عـدة أنـواع فرعيـة أخـرى

  على سبيل المثال لا الحصر.

  :  الاعتداء على المحارم - أ

وبـــدأت مختلـــف وســـائل ، وهـــو أحـــد الأنـــواع التـــي بـــدأت تشـــيع فـــي الآونـــة الأخيـــرة

منهــا إلــى حــد الشــياع. ومــن أمثلتهــا  أو بالأصــح بتنــاول مــا يصــل، الإعــلام بتناولهــا

وزوج الأم علـى ، والعـم علـى ابنـة أخيـه، والأخ علـى أختـه، اعتداء الأب علـى ابنتـه

والعديــــد مــــن الأشــــكال الأخــــرى. ولــــيس هــــذا النــــوع مــــن الاعتــــداءات ، ابنــــة زوجتــــه

  وإنما يقع الأولاد ضحية له أيضاً.، مقتصر على البنات فحسب

  :  الاغتصاب - ب

أو البنــات. ، ســواء علــى الأولاد، داءات الجنســية مــن غيــر المحــارمويقصــد بــه الاعتــ

وبكـــل أســـف تعـــاني أيضـــاً هـــذه الظـــاهرة مـــن الافتقـــار إلـــى الإحصـــائيات والأرقـــام 

  الصحيحة.

  .جرائم الشرف - ت

  :  العنف ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة -6

وبسـبب ، أولاً بسبب طفـوتهم مـن جهـة، ويقع العنف ضد هذه الفئة بصورة مضاعفة

الأطفـــال الـــذين ، المعـــاقون: ظـــروفهم الخاصـــة مـــن جهـــة أخـــرى. وينـــدرج تحـــت هـــذه الفئـــة
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 ،2008، القنطــار: الجــانحون. (انظــر، المشــردون، الأيتــام، يعــانون مــن صــعوبة فــي الــتعلم

  )28- 26ص 

  : أسباب العنف الأسري: رابعاً 

  :  الأسباب الذاتية -1

وتقـــوده نحـــو العنـــف ، نســـان ونفســـهالمقصـــود بهـــا الـــدوافع التـــي تنبـــع مـــن ذات الإ

  :  من الدوافع يمكن أن يقسم إلى قسمين وهذا النوع ،الأسري

، خارجيــــة مـــن قبــــل الـــدوافع الذاتيـــة التــــي تكونـــت فــــي نفـــس الإنســـان نتيجــــة ظـــروف - أ

إلـى غيرهـا ، والعنـف الـذي تعـرّض لـه الإنسـان منـذ طفولتـه، كالإهمال وسوء المعاملـة

قــادت فــي النهايــة للتعــويض ، مختلفــة نــوازع نفســيةالتــي أدت إلــى تــراكم  مــن الظــروف

عــن الظــروف الســابقة بــاللجوء للعنــف داخــل الأســرة. لقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة أن 

  الطفل الذي يتعرض للعنف إبّان فترة طفولته يكون أكثر ميلاً نحو استخدام العنف.

، مخالفــة للشــرعالتــي نشــأت مــن ســلوكيات ، الإنســان منــذ تكوينــه الــدوافع التــي يحملهــا - ب

إدراج  ويكمـــن، ممـــا انعكـــس أثـــر ذلـــك تكوينـــاً علـــى الطفـــل، كـــان الآبـــاء قـــد اقترفوهـــا

 العوامل الوراثية ضمن هذه الدوافع 

  :  الأسباب الاقتصادية -2

أو عــدم وجــود فــرص عمــل بهــا دور بــارز فــي  ،قــد يكــون لتــدني مســتوى المعيشــة 

جـة عـدم القـدرة علـى إشـباع الرغبـات فـالفقر يولـد التـوتر نتي، عنـف رب الأسـرة علـى أطفالـه

ممـــا يــــدفع رب الأســــرة داخــــل أســــرته إلــــى ، والاحتياجـــات الماديــــة والمعنويــــة بشــــكل متــــزن

ممارســة بعــض ألــوان العنــف حيــال أطفالــه مــن أجــل تفريــغ الشــحنة الإنفعاليــة المعبــرة عــن 

لمس الخيبــة والفقــر والتشــاؤم. بمــا أن الطفــل الطــرف الأضــعف داخــل أســرته طبيعــي أن يــت

ممــا يشــكل فــي  ،أم جســدية، أم نفسّــية، كانــت لفظيــة ســواء، هــذا العنــف بأنواعــه المختلفــة

ويجـدر  ،نهاية الأمر شريحة من الأطفال تحمـل بـين طياتهـا نزعـة عنيفـة للـدفاع عـن ذاتهـا

ولــيس فقــط فــي ، إن الأطفــال فــي الأســر الغنيــة والميســورة يتعرضــون للعنــف أيضــاً : القــول
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ونجــد نــوعين مــن ، الأطفــال فــي الأســر الغنيــة حيــث تســاء معاملــة، الأســر الفقيــرة فحســب

الطفـــل الـــذي يـــتم إهمـــال تربيتـــه مـــن قبـــل الأهـــل؛ : النـــوع الأول، الأطفـــال فـــي هـــذه الطبقـــة

  والعطف والحنان. والطفل بأمس الحاجة للرعاية، لانشغالهم بأعمالهم التي لا تنتهي

   اتخـــــــاذ قـــــــرار بمفـــــــردهمهـــــــم الأطفـــــــال غيـــــــر القـــــــادرين علـــــــى : والنـــــــوع الثـــــــاني 

فيــرى رب الأســرة بأطفالــه ملكيــة خاصــة ، ومســتعدون لممارســة كــل مــا يمليــه علــيهم الكبــار

معاملــة الطفـــل توجــد فـــي الأســر الفقيـــرة  مــن هنـــا نــرى أن إســـاءة، كســائر أغــراض المنـــزل

  والغنية معاً.

  :  الأسباب الثقافية وعلاقتها بالعادات والتقاليد -3

، أطفالهـا لجأت الأسـرة إلـى العنـف علـى ي للأسرة منخفضاً كلما كان المستوى الثقاف

فعنــدما يقـــوم ، وهــذا يعــود إلـــى عــدم معــرفتهم الكافيـــة بالطريقــة الســـلمية فــي تربيــة أطفـــالهم

اللغـة العاميـة (إيـدهن  كمـا يقـال فـي ،خاطئ تلجأ الأسرة إلى الضرب دائماً  الطفل بتصرّف

  والكف).

خاصــــة أن بعــــض هــــذه ، لعنــــف علــــى الطفــــلدوراً فــــي ا وتلعــــب العــــادات والتقاليــــد

فيسـتخدم العنـف  ،مقتضيات التقاليد قـدراً مـن الرجولـة العادات قد تتطلب من الرجل بحسب

وهــذه العــادات تتناســب مــع  ،والقــوة مــع أســرته؛ لأنهمــا معيــاران لمــا يتصــف بــه مــن رجولــة

ور العادات والتقاليـد وكلما كانت ثقافة المجتمع عالية قل د، الأسرية ثقافة المجتمع والثقافة

فـبعض الأسـر  ،مـن أسـرة إلـى أخـرى وتجدر الإشارة إلى أن مقياس الثقافة يختلـف، القديمة

فيســتخدم القســوة ، وبعضــها الآخــر ينصــاع للضــغط الاجتمــاعي، تســتخدم المناقشــة والحــوار

  والعنف. 

  :  الأسباب الاجتماعية -4

  إشباع الميل للانتقام الذي يكون عند الكبار. - أ

 والارتياح أثناء إيذاء الأطفال. بالمتعةالشعور  - ب

  وعدم استثماره إيجابيا وجود وقت فراغ كبير - ت
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  :  الأسباب البيولوجية -5

فقــد وجــد أن ، إن العطــب الــذي يصــيب الــدماغ لــه دور أساســي فــي ســلوك العنــف 

لأتفــه  % ممــن يعــانون صــدمات رضــية أصــابت الــدماغ يســتجيبون بــالعنف والعدوانيــة70

  سباب.المثيرات وأسخف الأ

كذلك من العوامل البيولوجيـة الأخـرى طبيعـة الهرمونـات الذكريـة والأنثويـة حيـث إن 

كــــذلك ، هرمــــون (التستوســــتيرون) عنــــد الــــذكور يكــــون أحيانــــاً عــــاملاً مؤديــــاً إلــــى العــــدوان

  الأمراض الجسّمية وتناول العقاقير المخدرة قد تؤدي إلى السلوك العدواني. 

  :  عمر الأم -6

حيـث بينـت الدراسـة أن ، معاملة أطفالهن ات أكثر عرضة لإساءةالأمهات الصغير  

كــذلك ، % مــن الأمهــات اللــواتي يســئن معاملــة أطفــالهن كانــت أعمــارهن دون العشــرين95

الأمهــات المطلقــات واللــواتي يفتقــرون للمســاندة الاجتماعيــة والأســرية هــن عرضــة لإســاءة 

  أطفالهم.

  :  الصغر في المعاملة لهم تاريخ الوالدين من إساءة -7

فالآبـــاء الـــذي ، قـــد يصـــدق المثـــل القائـــل نحـــن نربـــي أولادنـــا علـــى مـــا تربينـــا عليـــه 

وتعـــرف هـــذه ، أســـيئت معـــاملتهم عنـــدما كـــانوا صـــغاراً أكثـــر مـــيلاً لإســـاءة معاملـــة أطفـــالهم

، أســاء الأب معاملــة ابنــه والفكــرة الأساســية هــي إذا، الظــاهرة بانتقــال العنــف عبــر الأجيــال

ولكــن لــيس بالضــرورة أن يحصــل هــذا فــي كــل ، ف يســيء معاملــة أولادهفــالابن بــدوره ســو 

، أو تكســـر الحلقـــة المفرغـــة، فقـــد تتـــداخل عوامـــل أخـــرى توقـــف العجلـــة الـــدائرة، الحـــالات

الأبنـاء عـن طبـاع  أو اخـتلاف طبـاع، أو تغيَر المستوى الاقتصادي والاجتمـاعي ،كالتعليم

، الحرمـان ق أولاده مـا تجرعـه هـو مـن مـرارةالأب والأم. والكثير من الناس لا يحب أن يـذي

  أو سوء المعاملة في الصغر.، أو الفقر

  :  أسباب تتعلق بوسائل الإعلام -8

التـــي ، إن مشـــاهد العنـــف وأفـــلام الرعـــب والخيـــال العلمـــي التـــي تقـــدم إلـــى الأطفـــال

يـد لهـا أو لأنهم لا يفهمونها بشكل ج، يقبلون عليها بشكل كبير؛ لأنها لا ترتبط بالواقع أبداً 
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، في مشـهد العنـف خاصة الأثر الذي تتركه الأدوات المستخدمة، تأثير كبير على الأطفال

كلهـا ، وحجم المنظر وتجسـيماته المختلفـة، والأدوات الحادة القاطعة، والسيوف، كالسكاكين

ـــــد الأطفـــــال موضـــــوعاً كلاســـــيكياً للدراســـــات  أســـــباب أدت إلـــــى جعـــــل ظـــــاهرة العنـــــف عن

  ة.الاجتماعية والتربوي

التـــي يمارســـها الأطفـــال فـــي باحـــات المدرســـة  ،ومـــن الملاحـــظ أن الألعـــاب العنيفـــة

فيعبــر الطفــل باللعــب عــن العنــف الكــامن فــي ، الصــلة بالمشــاهد التلفزيونيــة العنيفــة وثيقــة

بالنتيجــــة إنّ الأطفــــال الــــذين ينبهــــرون بمشــــاهد العنــــف التــــي تعــــرض فــــي وســــائل ، داخلــــه

فقــد أصــبح العنــف وســيلة  ،لممارســة العنــف فــي حيــاتهم الإعــلام هــم أكثــر الأطفــال عرضــةً 

وهــو ، يعتقــد أنّ العنــف يعــد شــيئاً مقبــولاً ، ومجســمة، واضــحة، ترفيهيــة علــى شاشــة التلفــاز

وخاصـة ألعــاب الكمبيـوتر التــي تشـجع علــى ، وحّلهــا أفضـل الطــرق للتعامـل مــع المشـكلات

، فلحـوط: شـيء مقبـول. (انظـرالعنف وغيره من البـرامج حيـث منهـا يـتعلم الطفـل أنّ القتـل 

  .)41-36ص ، 2008

  : دوافع العنف الأسري: خامساً 

  :  إلى تقسيمها يمكن العنف الأسري نحو بمقتضاها الإنسان يندفع التي الدوافع إن 

 :  الذاتية الدوافع - أ

 التـي، ونفسـه، الإنسـان مـن ذات تنبـع التـي الـدوافع تلـك: الـدوافع مـن النـوع بهـذا نعنـي

، الإنسـان نفـس فـي تكونت التي الدوافع الذاتية في يتمثل النوع وهذا، الأسري فالعن نحو تقوده

  وسوء المعاملة.، الإهمال قبيل من خارجية ظروف نتيجة

 ترافـق الظـروف التـي مـن غيرهـا إلـى طفولتـه منـذ الإنسـان لـه تعـرض الـذي والعنـف

 النهاية في قادت نفسيةبعقد  عنها تمخضت، مختلفة نفسية نوازع تراكم إلى أدت التي الإنسان

  .الأسرة العنف داخل إلى باللجوء الذكر سابقة الظروف عن التعويض إلى

يكـون  طفولتـه فتـرة إبـان للعنـف يتعـرض الـذي الطفـل بـأن الحديثـة الدراسـات أثبتـت لقـد

  .طفولته فترة للعنف يتعرض لم الذي الطفل من العنف استخدام نحو ميلاً  أكثر
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 :  الاقتصادية الدوافع - ب

 أن لا إ، الأسـري العنـف مـع العنـف الأخـرى ضـروب فيهـا تشـترك ممـا الـدوافع هـذه نإ

 بـدافع العنـف وراء مـن ترمـى الأهـداف التـي فـي هـو -بيّنـا أن سـبق كمـا -بينهمـا الاخـتلاف

  .اقتصادي

اسـتخدامه  وراء مـن اقتصـادية منـافع علـى الحصـول الأب يـروم لا الأسـرة محـيط ففـي 

 مـن آثـاره بعنـف تـنعكس الـذي والفقـر الخيبـة لشـحنة تفريغاً  ذلك يكون وإنما ،أسرته إزاء العنف

  الأسرة. إزاء الأب

 علـى الحصـول هـو إنمـا العنـف وراء اسـتخدام مـن الهـدف فـإن الأسـري العنـف غير في أما 

  .أجر أو مادية منافع على الحصول من أجل العمل على الأطفال إرغام مثل ،المادي النفع

 :الاجتماعية الدوافع - ت

 والتـي مجتمعنـا اعتادهـا التـي العـادات والتقاليـد فـي يتمثـل الـدوافع مـن النـوع هـذا إن

 قيادة في يتوسل لا بحيث ،الرجولة من قدراً  -هذه التقاليد مقتضيات بحسب- الرجل من تتطلب

 يحملهـا التـي الثقافـة فـي ضـرورة يكمـن الـدوافع مـن النـوع إن هـذا، والقـوة، العنـف بغيـر أسـرته

والـوعي  الثقافـة مـن عالية درجة على المجتمع كان فكلما، الأسرية خصوصاً الثقافة، المجتمع

المجتمعـات  فـي ذلـك مـن العكـس وعلـى، الراقيـة المجتمعـات فـي تنعـدم حتـى الـدوافع هـذه تقـل

 انحطـاط ثقافـات درجـة بـاختلاف الـدوافع هـذه تـأثير درجـة تختلـف إذ، المحـدودة الثقافـة ذات

  ) 14ص ، 2009، ( كاتبي المجتمعات

  :  العوامل المؤثرة في انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال: سادساً 

إلا أنهــا لا تــزال قائمــة ولا تــزال ، رغــم الانخفــاض الملحــوظ فــي هــذه الظــاهرة بشــكل عــام

  :  أبرزها، تعاني من الارتفاع في بعض المجتمعات. ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل

حيث يلاحظ ارتفاع هـذه الظـاهرة وشـيوعها فـي : لاقيةضعف الوازع الديني والقيم الأخ -1

بمعنـى أنهـا تتخـذ قشـور الـدين فحسـب ، أو المتدينة ظاهرياً  ،المجتمعات غير المتدينة

  إلا أن الوازع فيها يكون ضعيفاً.
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فكلمـا قـل الـوعي ، الارتبـاط هنـا أيضـاً عكسـي: ضعف الوعي وتدني المسـتوى الثقـافي -2

 زاد معدل الظاهرة.

نقصـد بــه اسـتخدام بعــض الشــعارات البراقـة بمــا يمكـن أن يشــجع علــى : هيمخلـط المفــا -3

 إساءة استغلال الطفل والتعامل معه.

، وعــدم الحشــمة ،والــدعارة، كــالخمور: وجــود المغريــات وعناصــر الفســاد فــي المجتمــع -4

وهــي مــا يتســبب فــي تعــرض الأطفــال للعنــف الجســدي فــي ، ومــا إلــى ذلــك مــن أمــور

كــذلك الاعتــداءات الجنســية نتيجــة حالــة ، حــت تــأثير المســكراتالغالــب نتيجــة الوقــوع ت

  .الهيجان الجنسي بسبب رؤية المشاهد الخلاعية وغيرها

حيــــث إن بعــــض الهيئــــات أو الجمعيــــات : عــــدم جديــــة العمــــل الاجتمــــاعي والحقــــوقي -5

الاجتماعيــة والحقوقيــة تركــز علــى الجانــب الإعلامــي وتعمــد إلــى تضــخيم مــا تقــوم بــه 

 دون التركيز على مضمون العمل نفسه. من فعاليات من

 .) 35ص ، 2008، ضعف الجانب التربوي (القنطار -6

  :  الخصائص النفسية للأطفال الذين يتعرضون للإساءة: سابعاً 

 نقص القابلية للاستمتاع بالحياة -1

عـــدم  ،معانـــاتهم فـــي بعـــض الأعـــراض الســـلوكية النفســـية مـــن قبيـــل التبـــول الـــلاإرادي -2

 ةفرط الحرك، الاستقرار

 ظهور مشكلات تتعلق بالتعليم المدرسي  -3

 الانسحاب  -4

 التمرد والعناد  -5

  .)177ص ، 1999، ا��دوا��� ا��د�دة ��� �� أ�را�� ا�ذ�ن ���ب ���م (���م -6

  :  حقوق الأطفال: ثامناً 

حيـث إن مسـألة الإنجـاب بيـد ، نهى الإسلام عـن تفضـيل إنجـاب الـذكور علـى الإنـاث -1

أحاديث كثيرة للرسول عليه الصلاة والسـلام تؤكـد أنـه وقد جاءت ، االله سبحانه وتعالى
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وقــد تكــون البنــت أبــر بوالــديها مــن الولــد؛ لأننــا لا نعــرف  ،لا فــرق بــين الولــد والبنــت

 الخير أين يوجد

  :  أن يسمي ابنه أو ابنته اسماً حسناً  -2

والطــب النفســي  وقــد أدرك هــذا المغــزى علمــاء الــنفس، وهــذا مــن حــق الولــد علــى والــده

إذ قـــد يكـــون الاســـم غيـــر مميـــز ، ومـــا قـــد تكـــون مـــن اضـــطرابات، لـــة الأســـماءفـــي دلا

وبما أن الاسم هـو أول صـفة مـن ، أو قد يكون الاسم ليس له معنى، لجنس الشخص

  صفات الذات لدى الشخص إذاً لابد أن يكون مقبولاً.

 :  الإنفاق على الأطفال من حلال -3

 ،الإنفـاق علـى ابنـه مسـؤولية الأب فـي إذ إن الطفل مـادام عـاجزاً عـن العمـل هنـا لابـد مـن

بـل قــد يــذهب ، بــل لابـد أن يتحــرى الحـلال؛ لأن المــال الحـرام لا يفيــد، لـيس مــن أي مـالو 

، تـــوفير الاحتياجـــات الماديـــة: الإعالـــة لتشـــمل الجـــانين معـــاً و  لـــذلك تمتـــد الرعايـــة، بالبركـــة

وأنــــه ، طفـــل بالحـــبأيضـــاً وبـــنفس القـــدر تـــوفير العنايـــة المعنويــــة القائمـــة علـــى إشـــعار ال

وقـد أثبـت علـم الـنفس ، أو الآخـرين بصـفة عامـة، ومحبـوب مـن قبـل الوالـدين، مرغوب فيه

كمـــا أن ســـفر الآبـــاء واكتفـــائهم بإرســـال مبـــالغ ماليـــة كبيـــرة فحســـب ، ذلـــك الحـــديث أهميـــة

إنمــا يكــون دافعــاً لهــم للانحــراف. صــحيح أنهــم ، حتــى إن كــانوا كبــاراً فــي الســن، لأولادهــم

ممـا يجـر ، ولكـن الإحسـاس بالحـب والتقـدير والتوجيـه مفتقـد، احتياجـاتهم الماديـة يلبون كـل

  .بهؤلاء الشباب إلى الانحراف في دروب من السلوكيات المدمرة

وأن يقومــا بــنفس الأفعــال التــي ، مــن الأفضــل أن يكــون الآبــاء قــدوة: التعلــيم والتأديــب -4

  يريدان من الطفل القيام بها

 :  المساواة بين الأطفال -5

 .يفسد الصحبة بين الإخوةو  ،في كل شيء؛ لأن التمييز بين الأطفال يخلق الحقد

 :  والإجابة عن تساؤلات الطفل كافة بصورة مبسطة، توفير الألعاب -6

ــــذي يلعــــب دوراً -كمــــا اكتشــــف العلــــم حــــديثاً  -إذ إن مــــن المعــــروف ــــدة اللعــــب ال فائ

للعـب يجـد الأطفـال الشـروط ففي ا، ضرورياً في النمو من الناحيتين الجسمية والنفسية
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ـــة، المناســـبة لنمـــوهم ـــة فـــي حـــد ، وتحســـين أنشـــطتهم الحركي وتصـــبح الحركـــة هنـــا غاي

والـتحكم فيـه. ، كما أن اللعب يسـاعد الطفـل علـى إدراك العـالم الـذي يعـيش فيـه، ذاتها

ومــن خــلال اللعــب ، ومــن المعــروف أن الطفــل أحــب شــيء فــي حياتــه إليــه هــو اللعــب

  .ة والنفسية والبدنيةتنمو طاقاته العقلي

 :  أن يكون الآباء قدوة لأبنائهم -7

لـذا لابـد أن يكـون الآبـاء علـى حـذر ، لأنهم شاؤوا أم أبوا لابـد أن يكونـوا قـدوة لأبنـائهم

ـــون عكســـه، فـــي كـــل أقـــوالهم وأفعـــالهم ـــى ألا ، فـــلا يقولـــون شـــيئاً ويفعل ويحرصـــون عل

قــد  عديــد مــن الدراســات النفســيةللتنابــذ بالألقــاب والعــراك؛ لأن ال يجعلــوا المنــزل ســاحة

ويجعلهــم عرضــة للوقــوع فريســة للأمــراض ، أثبتــت أن ذلــك يــؤثر فــي نفــوس الأطفــال

  .)180ص ، 1999، والانحرافات السلوكية كافة (غانم

  :  نتائجهو  آثار العنف: تاسعاً 

  :  من الناحية الاجتماعية -1

  لمحيط الذي حوله.اتخاذ موقف سلبي تجاه او  ،عدم القدرة على التكيف الاجتماعي - أ

  إلحاق الأذى بهم و  ،يميل إلى ممارسة العنف على الآخرين - ب

  كالسرقة والتدخين.، غالباً ما يكون ميالاً إلى ممارسة العادات السيئة - ت

  الانطواء على الذات.و  ميله إلى الانعزاليةو  ،صعوبة التكيف الاجتماعي - ث

  :  من الناحية النفسية -2

  الإحباط.و  قلقوالشعور بال، عدم الثقة بالنفس - أ

  اتخاذ موقف سلبي تجاه الأسرة والمدرسة. - ب

  الشعور بالراحة.و  ،فقدان الاطمئنانو  ،حدوث اضطرابات عصبية- - ت

  الحقد والميل إلى العدوانية والتخريب. - ث

  عدم الاستقرار.و  الشعور بالنقص - ج

 .)29ص ، 2008، غالباً ما يكون انفعالي وانفعالاته شديدة. ( الزامل - ح
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  :  سبل الوقاية منهو  نفعلاج الع: عاشراً 

ــــال يختلفــــون مــــن حيــــث مســــؤولياتهم وتــــركيبهم ــــيهم ، بمــــا أن الأطف ومــــن حيــــث تلق

حيــث دلــت الأبحــاث أن لكــل طفــل ، لأســاليب التنظيــر المختلفــة التــي قــد يلجــأ إليهــا الكبــار

وهـو تركيـب ينفـرد بـه منـذ لحظـة الـولادة. لـذلك ، وأشـكال السـلوك، تركيبه الأساسي كالمزاج

أخـــذ الوالـــدان بعـــين الاعتبـــار عنـــد معاقبـــة الأبنـــاء أن الطفـــل يكابـــد مثـــل الكبـــار يجـــب أن ي

ويحسـون مثـل الكبـار ، فالأطفال لديهم ساعات قلقهـم، الكثير من المشاق والآلام والضغوط

مما يجعلهم سريعي الغضب ومنزوين فهنا يجب أن يخفـف الآبـاء ، بالاكتئاب ونفاذ الطاقة

حتى لا يكون الأطفـال دائمـاً هـم ضـحايا مـا يصـادفونه مـن  ،من تصلبهم في تأديب الطفل

  صعود الحياة وهبوطها.

  :  دور الأسرة من الرعاية إلى التوجيه .1

علـــى الوالـــدين أن يســـعدا وهمـــا يراقبـــان طفلهمـــا ينمـــو ويتطـــور بمعـــزل عـــن توجيهاتهمـــا 

دان كـــم فـــأهم شـــيء أن يـــدرك الوالـــ، وتـــدخلاتهما التـــي صـــار لا مبـــرر لهـــا، الصـــارمة والدقيقـــة

وكــم مــن المهمــات يســتطيع أن يقــوم بهــا وحــده فــلا يتــدخلان إلا عنــدما ، يحتــاج إليهمــا طفلهمــا

ـــدما يطلـــب هـــو مثـــل هـــذا العـــون ـــى العـــون والتوجيـــه أو عن فعلاقتهمـــا ، يشـــعران أنـــه بحاجـــة إل

، حيـــث بينـــت الدراســـات أن الآبـــاء المحبـــين لأولادهـــم، بأطفالهمـــا تتوجـــه نحـــو التنظـــيم المشـــترك

، خدمين للأسلوب المنطقي بـدلاً مـن إصـدار الأوامـر ينتجـون أطفـالاً متعـاونيين اجتماعيـاً والمست

  نجد أن الآباء القساة المهملين ينتجون أطفالاً عدوانيين.، وعلى العكس

  .إنّ طرق العلاج تبدأ أولاً من خلية الأسرة: وجملة القول

فــي تكــوين شخصــية الفــرد و ، كلنــا يعلــم أن الحيــاة الأســرية تــؤثر فــي التوافــق النفســي

والإرشـادات الأسـرية هـي عمليـة ، والخبـرات الأسـرية، بحسـب نـوع التجـارب، إيجاياً أو سلباً 

مســـاعدة أفـــراد الأســـرة (الوالـــدين والأولاد) فـــي فهـــم الحيـــاة الأســـرية ومســـؤولياتها؛ لتحقيـــق 

  وحل المشكلات الأسرية.، والتوافق الأسري، الاستقرار

وذلـك بنشـر أصـول ، إلى تحقيق سـعادة الأسـرة واسـتمرارها ويهدف الإرشاد الأسري 

، وأصــــول عمليــــة التنشــــئة الاجتماعيــــة لــــلأولاد ووســــائل تــــربيتهم، الحيــــاة الأســــرية الســــليمة
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والمســاعدة فــي حــل المشــكلات الأســرية وعلاجهــا. إن الحاجــة للإرشــاد الأســري نــابع أيضــاً 

  من مشكلات الأولاد أو الوالدين. 

اسات أن اشتراك الوالـدين فـي العنايـة بـالأولاد لـه تـأثير عميـق جـداً لقد بينت كل الدر 

مثـل فتـرة ، ونعني بذلك العنايـة فـي اللحظـات الحميمـة فـي حيـاة الطفـل، على الجو المنزلي

  أو المرض ، النوم

ا كانت عليه سـابقاً 
ّ
لكـن مـا تـزال ، صحيح أن مشاركة الأب زادت في أيامنا هذه عم

وتضـمد ، وتقرأ له القصـص، فهي تضع الطفل في السرير، العناية الأم هي التي تقوم بهذه

ويـزداد ، فيصـبح الأب نتيجـة هـذا الخلـل فـي التـوازن عـاجزاً عـن العنايـة بـالأولاد، له جراحه

لذلك يجب على الأب أن يقوم بالمسـؤوليات التـي تقـوم بهـا ، الاتكال على الأم بشكل مبالغ

فيقلـل ، الطفـل بوجـود التـوازن فـي الرعايـة والعنايـة حتى يشعر، الأم ولو مرتين في الأسبوع

هذا من استخدام العقاب تجاه الطفل؛ لأنه اعتاد على البقاء مـع أمـه وسـماع كلامهـا أكثـر 

وبالتــالي مــن أهــم العوامــل التــي يرتكــز عليهــا نمــو الطفــل الســليم والقــوي والبعيــد ، مــن الأب

  : عن الضرب والعنف هي

وإعـارة ، وتفهـم مشـاعره، عله يشعر أننا مستعدون للاسـتماع إليـهوج، إعطاء الانتباه للولد -  أ

حيـث إن تجاهــل مشـاعر الطفـل تـؤدي إلـى العنــف ، الاهتمـام الكـافي لاحتياجـات الطفـل

شـعوره ، حزنـه، والتأكيـد علـى أننـا نـتفهم حالتـه (غضـبه، تـوفير الـدعم العـاطفي للولـد عند

 إن هذا السلوك يزعجني)).: ل((أنا لا أحبك)) بل نقو : فلا نقول له، بالإحباط

فعنـدما يعلـم الأبنـاء أن الوالـدين يحبـانهم كمـا هـم علـى الـرغم ، التعبير عن حبنا لهـم - ب

أو أرادا ، عندئـذ لـن يشـعروا بـالقلق مـن فقـدان حبهمـا إذا غضـبا مـنهم، من مشاكلهم

كــي ، بــل يـدركون بوضــوح أن عقابهمــا هـذا هــو درس مهـم لهــم، معـاقبتهم لشــيء مـا

بــذلك لا ينظــرون للعقــاب كمــا ينظــر ، ن بــنفس الطريقــة فــي المــرة المقبلــةلا يتصــرفو 

 لها باقي أبناء الأسر أنه تهديد أو تحد بينهم وبين الوالدين.

  :  الأمو  اتفاق الأب-2

ويقـــرأا ، ويتســـلحا بالمعرفـــة، الأم علـــى سياســـة تربويـــة واحـــدةو  يجـــب أن يتفـــق الأب

ويتابعـا الحـوار والمناقشــة ، بعضـهما مـع بعــضويناقشــا هـذه الآراء ، ويطالعـا أكثـر مـن رأي
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فإذا أردنا أن نربـي الأبنـاء علـى الطاعـة يجـب أن ، حتى يصلا إلى أرضية مشتركة للتربية

كـل هـذه الأهـداف ، وعلـى أنـواع الثـواب والعقـاب، وعلى حس المسـؤولية، نحدد كيف ومتى

  يجب أن توضع لها وسائل متفق عليها.

  :  التربية تبدأ في المنزل-3

ومــــن المؤســــف رؤيــــة أحــــد الأبنــــاء يتقــــدم ، إن التربيــــة والتعلــــيم يبــــدأان فــــي المنــــزل

ــــوان والأشــــكال، لامتحــــان دخــــول الحضــــانة ــــع ، وبعــــض الأســــماء، ولا يعــــرف الأل فهنــــا تق

، فينميـان حواسـه، المسؤولية على كاهل الوالدين؛ ليستغلا السنوات الأولى من عمر الطفـل

التــي تناســبه؛ لأن كــل هــذه الإجــراءات ســوف تخفــف مــن ويختــاران الألعــاب ، ويلعبــان معــه

فالتربيــة والتعلــيم ، اســتخدام الأســاليب الخاطئــة فــي التربيــة واســتخدام العنــف فــي المســتقبل

ولا دور ، إن المدرســة هــي التــي تربــي وتعلــم: ويخطــئ كــل مــن يقــول، يتأصــلان فــي البيــت

  تحل محل البيت.ولا يمكن أن ، فالمدرسة مكملة لدور البيت، للبيت في ذلك

  :  من أساليب التربية الخاطئةو 

قــد تــنجم بعــض المخــاوف عــن التربيــة الخاطئــة التــي يمارســها الأبــوان والمربــون مــع 

  :  ومن هذه الأساليب، الأطفال

  لا تتكلم. –انتبه : الأمر والنهي الذي يتعب الأطفال ويزعجهم مثل - أ

 مختلفين. بل أشخاصإصدار الأوامر المتناقضة والاستجوابات المتكررة من ق - ب

 بحيث تموت فيه روح الجرأة.، تطبيق تعليمات الانضباط القاسية للطفل - ت

 التحدث عن الجن والظواهر المخيفة التي يجهلها الطفل. - ث

 حتى يرى الأولاد أمنهم وأنفسهم في خطر.، التوبيخ والصفع الشديد - ج

 يؤدي ذلك إلى التعليم السيىء.، إذا كان الأبوان شديدي الخوف - ح

ص ، 2009، القــدور: خاصــةً الأصــدقاء (انظــر، الطفــل فــي حضــور النــاسفضــح  - خ

76-80(. 
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  الفصل السادس

  الشباب والفراغ

إن استثمار طاقات وإمكانـات فـراغ الشـباب وأوقـاتهم وتوظيفهـا لصـالح خدمـة البيئـة 

اً يعـد إنجـازاً رائعــ، وبالتـالي الإسـهام فـي مســيرة النمـاء والإنمـاء للمجتمـع، والمجتمـع المحلـي

فالقــدرة علــى مــلء  ،للقــائمين علــى العمــل الشــبابي فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات البشــرية

" : كمــا يقـــول الفيلســوف البريطــاني الشـــهير، وقــت الفــراغ بـــذكاء هــو أحســن إنتـــاج للمدنيــة

إن وقت الفراغ المستثمر هـو الفتـرة التـي يكـون فيهـا الإنسـان : ويقول كراوس ،برتراند رسل"

وهـي فتـرة يسـعى ، ثالية يشعر فيها الفرد بالراحة والسـعادة والهـدوء النفسـيفي حالة نفسية م

ويشــير جــراي ويلجرينــو إلــى أن  ،ويتوصــل إليهــا القليــل جــداً مــنهم، إليهــا القليــل مــن النــاس

حيـث إن الفـرد يقـوم بعمليـة اختيـار النشـاط الـذي يقـوم ، وقت الفراغ هو وقت اكتساب القـيم

مضـيفاً إلـى  ،والمفيد والضار، بين النشاط النافع وغير النافع وهذا يعني عملية تفضيل، به

أن الحرية التي يمارسها الفرد في اختيـار أوقـات فراغـه قـد لا تسـمح لـه بـالتعبير عـن نفسـه 

  وإثبات ذاته.

من هنا نجد أن القدرة علـى قضـاء وقـت الفـراغ فـي نشـاط ابتكـاري محبـب لا بـد أن 

م مـن حسـن الاختيـار والاسـتثمار لأنشـطة وقـت الفـراغ يسبقه إعـداد وتـدريب للشـباب يمكـنه

ســــيفرز نتــــائج عكســــية علــــى حاضــــر الشــــباب ومســــتقبلهم إذا لــــم يشــــغل ، وإلا فــــإن الفــــراغ

يجــب تخطــيط بــرامج أوقــات : ويقــول ســتاتون ،بأعمــال نافعــة تعــود بــالخير علــى المجتمــع

ويحقـــق ، ة عامـــةالفـــراغ بمـــا يحقـــق الاســـتقلال الانفعـــالي عـــن الوالـــدين وعـــن الكبـــار بصـــف

وتنمية الحب المتبادل البناء لدى الشـباب والألفـة والمـودة ، والثقة في النفس، الفطام النفسي

بحيث يتحقق من خلالهـا إشـباع حاجـة ، ويجب أن نوجه برامج أنشطة أوقات الفراغ ،بينهم

عيـة وذلـك بتـوفير الإمكانيـات التـي تسـاعد علـى تحقيـق الواق، الشباب إلى النضج الانفعـالي

  وتحمل الإحباط والمشاركة الوجدانية.، وتحمل المسؤولية
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ـــة يـــرى وينبـــرج فـــي كتابـــه : وباعتبـــار مســـألة قضـــاء وقـــت الفـــراغ كمشـــكلة اجتماعي

إن المشــكلات الاجتماعيــة هــي ظــواهر  ،"المشــكلات الاجتماعيــة فــي المجتمــع الحضــري"

ـــ ـــة هـــي جـــزء مـــن الحيـــاة الاجتماعي ة نفســـها تخضـــع طبيعيـــة أي إن المشـــكلات الاجتماعي

ويحــدد "وينبــرج" ثلاثــة معــايير ، مثــل ســائر المشــكلات الأخــرى غيــر الاجتماعيــة، للعــلاج

  :  للمشكلة الاجتماعية

  ) إنها ظواهر وأنماط سلوكية تثير أعضاء مجتمع معين.1

  ) هؤلاء يعبرون عن عدم الرضا عن المشكلة.2

  ) إن الخطوات التي اتخذت لعلاجها لم تكن ذات فعالية.3

الطفرة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي مرت بها بلدان الوطن العربـي خـلال ف

وانعكسـت علـى  ،السنوات الأخيرة تركت بدون شك بصماتها واضحة علـى الإنسـان العربـي

إلــى القــيم ، أنمــاط ســلوكه المختلفــة فــي الحيــاة وأســلوبه فــي حــل مشــكلاته ونظرتــه الشــمولية

، انبثقــت عــن نوعيــة جديــدة مــن المشــكلات الاجتماعيــة والشــبابيةممــا  ،الاجتماعيــة الســائدة

  كمشكلة عدم استثمار أوقات الفراغ بطريقة إيجابية.

  :مفهوم وقت الفراغ

منهــا مــا تعــدّ وقــت الفــراغ الوقــت المتبقــي بعــد ، هنــاك أكثــر مــن مفهــوم لوقــت الفــراغ

الحـر الـذي يفعـل فيـه ومنها ما يرى أن وقت الفراغ هـو الوقـت ، طرح ساعات العمل والنوم

"التــرويح والوقــت الحــر فــي المجتمــع : ويــرى د. ريتشــارد كــراوس فــي كتابــه ،الفــرد مــا يشــاء

  : وهي، المعاصر" أربعة مفاهيم رئيسية لهذا التعبير

وفـي مقـدمتهم أرسـطو الـذي ، الذي نـادى بـه فلاسـفة اليونـان :"المفهوم التقليدي" -

وهـذا المفهـوم  ،رس فيهـا الإنسـان النشـاطات لـذاتهايؤكد أن وقت الفراغ هو حالـة وجـود يمـا

  :  يؤكد على أمرين

  لا غائية النشاطات. -

وهـــو موقـــف ينســـجم مـــع ، وضـــع وقـــت الفـــراغ فـــي موقـــع منـــاقض تمامـــاً للعمـــل كقيمـــة -

بــل ، منطلقــات الفلســفة اليونانيــة التــي لــم تنظــر إلــى العمــل بوصــفه نشــاطاً إنســانياً نبــيلاً 
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فـي حـين ، احتلت قيمـة العمـل أدنـى مرتبـة فـي سـلم الفضـائل فقد، على العكس من ذلك

أن التـــرف والمتعـــة وممارســـة النشـــاطات الفنيـــة والمناقشـــات السياســـية تـــأتي فـــي مقدمـــة 

أو يمارســها أفــراد الطبقــة العليــا فــي ، منظومــة القــيم والفضــائل التــي يجــب أن يتحلــى بهــا

  المجتمع اليوناني.

ه المدرســة يؤكــد الباحــث الأمريكــي دي جرازيــا وفــي الامتــداد الفلســفي المعاصــر لهــذ

تتضـمن اتجاهـات  ،أن وقـت الفـراغ هـو حالـة وجـود Of time، work & leisure: في كتابه

وكـل قـيم المتعـة ، والصـفاء، والتأمـل الفكـري، عقلية وروحيـة مثلمـا تتضـمن الهـدوء الـداخلي

  العقلية. 

إنسـانية فـي وقـت الفـراغ وقد رفض أصـحاب هـذه المدرسـة اعتبـار التـرويح ممارسـة 

لأن التــرويح نمــائي يهــدف إلــى اســتعادة الحيويــة للعــودة إلــى العمــل بهمــة ونشــاط فــي حــين 

  وقت الفراغ مخصص للمتع العقلية فحسب.

وقــت الفــراغ بوصــفه طريقــة حيــاة.. وهــذه النظريــة تعــود إلــى عــالم الاجتمــاع الأمريكــي  -

 ،ة للطبقــــات صــــاحبة الامتيــــازاتالــــذي يــــرى أن وقــــت الفــــراغ؛ هــــو طريقــــة حيــــا، فــــابلن

الطبقــات المســتغلة التــي تعــيش علــى جهــد غيرهــا.. فوقــت الفــراغ بهــذا المفهــوم مؤشــر 

وهـــي غالبـــاً الطبقـــة التـــي تمتـــاز بالاســـتهلاك المنـــافي للـــذوق ، ودال عليهـــا، علـــى طبقـــة

  السليم على حد تعبيره.

، س لـه علاقـة بالعمـلوهـو شـكل نشـاط لـي: وقت الفراغ بوصفه شكلاً من أشكال النشاط -

  يحقق للإنسان الاسترخاء والاستمتاع وتطوير الذات.، ويعد نوعاً من الترويح والسرور

الـذي يعـرف ، وهـو الآن المفهـوم الشـائع عـن وقـت الفـراغ: وقت الفـراغ بوصـفه وقتـاً حـراً  -

ويمــارس فيــه مــا يرغــب مــن ، بأنــه الوقــت المتبقــي للإنســان بعــد القيــام بضــرورات الحيــاة

مــن دون قســر أو إلــزام.. وهــذا المفهــوم يــرى وقــت الفــراغ منفصــلاً  نشــاطات المختلفــةال

وهــو وقــت غيـر مكــرس للنشــاطات الضــرورية ، أو عــن أي نشــاط يتعلـق بــه، عـن العمــل

  لحفظ الحياة.
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وقــد ذكــر الباحــث الإنكليــزي بــاركر فــي كتابــه "مســتقبل الأوقــات الحــرة والعمــل" أن 

  : الناس بها العلاقة بين الوقت الحر والعمل هي هنالك ثلاثة طرق مختلفة يعرف

ويمارسـون فـي أوقـات فـراغهم نشـاطات ، منهم من يعد الوقت الحر امتـداداً لوقـت العمـل -

  لها علاقة وثيقة بطبيعة عملهم غالباً من طبقة المهنيين.

فيمارســون فــي أوقــات فــراغهم ، ومــنهم مــن يعــد الوقــت الحــر مناقضــاً تمامــاً لوقــت العمــل -

  نشاطات يسودها طابع المرح واللهو.

وهذا الـنمط مـن النـاس يعـد أوقـات ، ومنهم من يوازن بين قيمة العمل وقيمة الوقت الحر -

وهــذه ، لكنهمــا مكمــلان بعضــهما لــبعض، الفــراغ وأوقــات العمــل ميــدانين مختلفــين للحيــاة

لحــرة علاقــات النظريــة هــي النظريــة التــي يعتقــد بــاركر بأنهــا تقــيم بــين العمــل والأوقــات ا

تســهم فــي جملــة إســهاماتها بإضــفاء التجــدد ، وتعطــي دوراً حياتيــاً للأوقــات الحــرة، بنــاءة

  والحيوية على الإنسان؛ لمعاودة واجباته بهمة ونشاط.

وقد كشفت دراسات وقت الفراغ عن العناصر الأساسـية التاليـة لسياسـة وقـت الفـراغ 

  بالنسبة للشباب.

ـــــى اكتســـــاب خبـــــرات تصـــــقل  الاهتمـــــام بالجديـــــد.. ويهـــــدف - الشـــــباب مـــــن وراء ذلـــــك إل

وهنــا ينبغــي إتاحــة فــرص مرنــة لمزاولــة نشــاطات ، شخصــياتهم وتقــوي شــعورهم بالنجــاح

  الفراغ تتوافق مع تطلعاتهم ورغباتهم.

ومعنـى ذلـك أن نشـاطات الفـراغ يجـب أن ، الاهتمام بإقامة علاقات خـارج نطـاق الأسـرة -

  ة متنوعة وجديدة.تتيح فرص تكوين علاقات اجتماعي

والســفر وحيــداً  ،وتمثيــل ذلــك فــي القــراءة والتفكيــر فــي شــيء، الرغبــة فــي الانفــراد بالــذات -

، ويمكن توفير هذه الظروف التي تشجع على التأمـل والتفكيـر والقـراءة، إلى مكان معين

  أو المدرسة والجامعة.، أو النادي، سواء في المنزل

ومـــن ثـــم يجـــب إتاحـــة فـــرص التغييـــر فـــي أنشـــطة ، يـــدالاهتمـــام بـــالتغيير وتفضـــيل الجد -

  وأساليب قضاء وقت الفراغ.
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، ويجب توظيف هذه الرغبة فـي إكسـاب الشـباب معرفـة أوثـق بمجتمعـه، الاهتمام بالبيئة -

  والاستفادة من جهوده في مشروعات وبرامج الخدمة العامة والتنمية.

خاصــة بالنســبة للجماعــات ، ة للشــبابوهــي أساســية بالنســب، الحاجــة إلــى الانتمــاء والإشــباع -

وتشــجيعهم علــى تحمــل ، وهنــا يجــب إعطــاء الفرصــة للشــباب للتعبيــر عــن رغبــاتهم، الأوليــة

وتلعــب ، وقيــامهم بــأدوار اجتماعيــة وظيفيــة داخــل الجماعــات التــي ينتمــون إليهــا، المســؤولية

  اء والإشباع.أنشطة الفراغ أو اللعب والترويح دوراً بالغاً في تزكية الشعور بالانتم

فــإن ذلــك يحقــق ، ويــذكر أنــه إذا تــوفرت الأســاليب الملائمــة لاســتثمار وقــت الفــراغ

  :  تجربتين

الــذي قــد يعتريــه إذا لــم ، أن يظفــر الفــرد بمــا يخفــف عــن نفســه الضــجر أو الملــل والتــوتر -

وهــذا يحقــق لــه مــا ، بعــد انقضــاء فتــرة دراســته أو عملــه ،يجــد مــا يفعلــه فــي وقــت فراغــه

  ن إشباع وطمأنينة.ينشده م

وذلــك بتعزيــز  ،تحويــل أوقــات الفــراغ إلــى فــرص نســتغلها لرفــع الفــرد إلــى مســتوى أرقــى -

  وتوجيهه إلى المثل العليا.، العواطف النبيلة وتقوية الفضائل في نفسه

أوقات الفراغ والترويح عـن مـدى اشـتراك الفـرد : ويتحدث د. حلمي إبراهيم في كتابه

حيـث يختلـف مـدى الاشـتراك ، الفراغ وأثرها عليـه وعلـى المجتمـعفي وسائل استغلال وقت 

، أو وســائل اســتغلاله لوقــت الفــراغ اســتغلالاً كبيــراً مــن فــرد لآخــر، فــي أي نشــاط ترويحــي

فإذا ما درسـنا مبـاراة كـرة القـدم أو أي مبـاراة أخـرى نجـد أن هنـاك عـدة مسـتويات للاشـتراك 

أو مشــاهدتها  ،حضــوراً ، لك عــن مشــاهدة المبــاراةفــي المبــاراة تختلــف عــن إرادة المبــاراة وكــذ

  أو عن مجرد السماع والتحدث عنها.، في التلفزيون

، كذلك فأي نشاط يمكن تقسيمه إلـى عـدة أقسـام مـن حيـث درجـة انغمـاس الفـرد فيـه

  أو سلبيته في الإنتاج.، أو إيجابية هذا الاشتراك

مثـل ، الخلـق والابتكـار والإبـداع هو الذي يعمـل فيـه المشـترك علـى: الاشتراك الابتكاري -

وهـــذه تمثـــل درجـــة ، أو المختـــرع الـــذي ينـــدمج فـــي وجـــه النشـــاط الـــذي يقـــوم بـــه، الفنـــان

  الاستغراق في النشاط.
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وهــو ذلــك النــوع مــن الاشــتراك فــي أوجــه النشــاط الــذي يســتفيد منــه : الاشــتراك الإيجــابي -

، ولعـب كـرة القـدم، ولعب الشـطرنج، كالرسم، الفرد جسمانياً وعقلياً أو اجتماعياً أو نفسياً 

  أو دراسة شيء معين.، أو قراءة كتاب مشوق، أو العزف على آلة موسيقية

 كـــذهاب، ويكـــون اشـــتراك الفـــرد عاطفيـــاً فـــي مختلـــف أنـــواع النشـــاط: الاشـــتراك العـــاطفي -

أو مشـاهدة لوحـة فنيـة ، أو الاسـتماع إلـى قطعـة موسـيقية، الفرد لمشاهدة مباراة كـرة قـدم

  ديرها.وتق

بــل اســتمتاعه ، وهــو ذلــك الاشــتراك الــذي يكــون فيــه المــرء غيــر منــتج: الاشــتراك الســلبي -

وارتيــاد ، أو مشــاهدة التلفزيــون، كالــذهاب إلــى الســينما، لــيس بالقــدر الــذي يهــزه عاطفيــاً 

  وغيرها من الأنشطة التي يعد فيها الاشتراك سلبياً.، دور اللهو

فــإن طاقتــه تتحــول وتنحــرف لتأخــذ ، تشــغل وقــت فراغــهأمــا إذا لــم يجــد الإنســان وســيلة  -

فالدرجـة  ،كمـا فـي الإيجـاد البنـائي، وهناك درجـات أيضـاً فـي هـذا الاتجـاه، اتجاهاً هداماً 

مثـل إدمـان ، الأولى للنشاط الهدام الذي ينشغل فيه بعض الناس هـو درجـة إيـذاء الـنفس

، رجــة أكبــر مــن ذلــكد وقــد يكــون علــى ،فهــو صــورة مــن صــور النشــاط الهــدام، الخمــر

مثــل الاعتــداء علــى ممتلكــات الآخــرين بقصــد اللهــو ، أو للمجتمــع، فيصــبح إيــذاء للغيــر

  والتسلية بإيلام الآخرين.، وشغل وقت الفراغ

  :  الإسلام والفراغ

لقــــــد تميــــــز الإســــــلام فــــــي نظرتــــــه لمســــــألة وقــــــت الفــــــراغ عــــــن غيــــــره مــــــن العقائــــــد 

ى وقـت الفـراغ باعتبـاره نعمـة مـن نعــم االله حيـث نظـر إلـ، والإيـديولوجيات الأرضـية الأخـرى

ـــه وســـلم بهـــذا الصـــدد : الكثيـــرة التـــي لا يشـــعر بهـــا الإنســـان فيقـــول الرســـول صـــلى االله علي

  الصحة والفراغ" رواه البخاري.: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس

لهذا كان الإسلام سباقاً في مسألة الاهتمام بالترويح عن الـنفس وقضـاء أوقـات 

تحقـــق الاســـتثمار الأمثـــل لطاقـــات وقـــدرات ، اغ بطريقـــة عقلانيـــة رشـــيدة ومنظمـــةالفـــر 

فقد دعا الرسول صلى االله عليـه وسـلم ، الشباب لصالح عملية التنمية الشاملة للمجتمع
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فــإن ، "روحــوا القلــوب ســاعة بعــد ســاعة: إلــى التــرويح والاســتمتاع بوقــت الفــراغ بــالقول

  القلوب إذا كلت عميت".

، الإسـلام الإمـام الغزالـي رحمـه االله إلـى ضـرورة التـرويح عـن الـنفس وقد أشار حجة

  :  إن له ثلاثة وظائف هي: وأشار إلى موضوع اللعب الذي قال فيه

  يروض جسم الشباب ويقويه. -

  يدخل السرور على قلبه. -

مشـيراً إلـى أن ، ويـروح عـن الـنفس كللهـا ومللهـا، يريح الصبي والشـاب مـن تعـب الـدرس -

  والقلوب إذا كرهت عميت".، ومخفف عن أعباء الفكر، مباح "اللهو مروح القلباللهو ال

فالمواظــب علـى التفقــه مـثلاً ينبغــي أن يتعطـل يــوم ، وترويحهـا إعانــة لهـا علــى الجـد

، الجمعة؛ لأن عطلة يوم تبعث على النشاط في سائر الأيام.. فالعطلة معونـة علـى العمـل

ى الجــد المحـــض والحــق المــر إلا نفــوس الأنبيـــاء ولا يصــبر علــ، واللهــو معــين علــى الجـــد

ولكــن ، ينبغـي أن يكـون مباحـاً ، فـاللهو دواء القلـب مـن داء الإعيـاء والمـلال، علـيهم السـلام

فــإذن اللهــو علــى هــذه النيــة يصــير ، كمــا لا يســتكثر مــن الــدواء، لا ينبغــي أن يســتكثر منــه

مطلوبــان للتــرويح عــن الــنفس والاســتجمام والمــزاح ، فــاللهو البــريء لا شــيء فيــه، ضــرورة

هنــا تكمــن الخطــورة علــى  ،ولكــن أن يصــير الهــزل قاعــدة والعمــل شــذوذاً ، وتجديــد نشــاطها

  الشباب في ظل المعايير المقلوبة والمعكوسة المنكوسة.

ورســول االله محمــد صــلى االله عليــه وســلم كــان خيــر القــدوة للشــباب فــي التعامــل مــع 

فـــلا عجـــب إذا رأينـــا رجـــلاً ، داً لنـــار الفـــراغ القاتلـــةفهـــو لـــم يتـــرك شـــبابه وقـــو ، وقـــت الفـــراغ

إن الإســلام كــان فــي الأســاس حركــة : "محمــد فــي مكــة": كمــونتجمري وات يقــول فــي كتابــه

شباب.. نعم كان حركة الشباب وبسواعدهم ارتفع البناء شامخاً يناطح الجـوزاء. وعلـى هـذا 

فنجــد عمــر رضــي االله ، بعــده الــنهج الســامي فــي تربيــة الشــباب ســار الخلفــاء الراشــدون مــن

"يـا هـذا إن االله : فينبه ولاتـه إلـى ذلـك قـائلاً لأحـدهم، عنه يخاف على الشباب غوائل الفراغ

، فــإذا لــم تجــد فــي الطاعــة عمــلاً التمســت فــي المعصــية أعمــالاً ، قــد خلــق الأيــدي لتعمــل

رة ويصــور الخــالق عــز وجــل مشــاهد الحســ، فاشــغلها بالطاعــة قبــل أن تشــغلك بالمعصــية"
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﴿حتـى إذا جـاء أحـدهم المـوت فيقـول تعـالى ، التي تقطع نيـاط قلـوب الغـافلين عنـد المـوت

قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيمـا تركـت كـلا. إنهـا كلمـة هـو قائلهـا ومـن ورائهـم 

﴿رب لــولا أخرتنــي إلــى أجــل قريــب فاصــدق ) 100(المؤمنــون  بــرزخ إلــى يــوم يبعثــون﴾

  نفســـاً إذا جـــاء أجلهـــا واالله خبيـــر بمـــا تعملـــون﴾يـــؤخر االله وأكـــن مـــن الصـــالحين ولـــن

) ولأن هذه الأعمار كانت خراباً وصفراً من كـل عمـل نـافع مـن الأعمـال 11-9(المنافقون 

أن عشـــرات الســـنين التــي مكثـــوا فيهـــا علــى الأرض مـــا هـــي إلا  الصــالحة يتـــوهم أصــحابها

  أو بعض يوم.، أو يوم، أو عشية وضحاها، ساعة

﴿ويــوم تقــوم الســاعة يقســم المجرمــون مــا لبثــوا غيــر ك وتعــالى ويقــول الحــق تبــار 

(النازعــات  ﴿كــأنهم يــوم يرونهــا لــم يلبثــوا إلا عشــية أو ضــحاها﴾). 55(الــروم  ســاعة﴾

كـــم لبثـــتم فـــي الأرض عـــدد ســـنين قـــالوا لبثنـــا يومـــاً أو بعـــض يـــوم فاســـأل  ﴿قـــال) 46

  ).113،112(المؤمنون  العادين﴾

ـــذهب يـــذهب ويعـــودوهـــي ، فوقـــت الإنســـان هـــو حياتـــه ـــذهب؛ لأن ال ـــى مـــن ال ، أغل

  :  والحياة إذا ذهبت فإنها لا تعود.. يقول الشاعر

  حياتــــــــــــك أنفــــــــــــاس نقــــــــــــد فكلمــــــــــــا

  

ـــك انتقصـــت بـــه جـــزءا     مضـــى نفـــس من

ـــــه     فتصـــــبح فـــــي نقـــــص وتمســـــي بمثل

  

ــــــــه رزءا   ــــــــول تحــــــــس ب ــــــــك معم   ومال

ن فــي ولكـن يســأل عنـه كــل إنسـا، وليـت العمـل إذا مضــى لا يخلـف آثــاراً ولا تبعـات  

ما تزول قدما عبد يوم القيامة حتـى يسـأل : يقول الرسول صلى االله عليه وسلم، يوم القيامة

وعـن مالـه مـن أيـن اكتسـبه وفيمـا ، وعـن شـبابه فيمـا أبـلاه، عـن عمـره فيمـا أفنـاه: عن أربـع

  عمل فيه (رواه البيهقي والترمذي). وعن علمه ماذا، أنفقه

ـــة الطاقـــة والقـــ ـــة المتدفقـــة فمرحلـــة الشـــباب هـــي مرحل ـــوة والديناميكيـــة والحيوي وة والفت

ففيهــا يحقــق الشــباب آمــالهم ، وفــي هــذه المرحلــة يكــون التغييــر يســيرا، والعطــاء بغيــر حــدود

  ومن يفشل في ذلك فعليه العفاء.، وأحلامهم وطموحاتهم

ـــــــروءة ناشـــــــئا ـــــــه الم ـــــــرء أعيت   إذا الم

  

ــــــــــه عســــــــــير     فمطلبهــــــــــا كهــــــــــلا علي
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"إذا قســنا أنفســـنا إلـــى مــا يجـــب أن تكـــون : جـــيمس يقــول عـــالم الـــنفس الشــهير ولـــيم

ــــا  ــــا أننــــا أنصــــاف أحيــــاء؛ لأننــــا لا نســــتخدم إلا جانبــــاً يســــيراً مــــن مواردن عليــــه لاتضــــح لن

إن الفــرد منــا يعــيش فــي حــدود ضــيقة يضــعها داخــل : أو بمعنــى آخــر، الجســمانية والذهنيــة

أو يخفــق فــي ، يفطــن لهــاولكنــه عــادة لا ، حــدوده الحقيقيــة.. إنــه يمتلــك قــوى كثيــرة مختلفــة

  استخدامها.

"كثيــرون هــم النــاجحون الــذين بلغــوا ذروة النجــاح معتمــدين : وتقــول دورثــي كــارنيجي

، اســكافياً  –علــى مــا جنــوه مــن علــم ومعرفــة خــلال أوقــات فــراغهم.. كــان تشــارلي فروســت 

ولكنه استطاع أن يصبح مـن المميـزين فـي الرياضـيات بتخصـيص سـاعة واحـدة مـن يومـه 

  اسة.للدر 

ثـــم شـــرع يـــدرس (التشـــريح المقـــارن) فـــي أوقـــات الفـــراغ ، وكـــان جـــون هنتـــر نجـــاراً 

  حتى أصبح حجة في هذا الميدان..، مخصصاً لنومه أربع ساعات من الليل فحسب

واستطاع سيرجون لايوك أن يقتطع من يومـه المـزدحم بالعمـل بوصـفه مـديراً لأحـد  

  أصبح علماً بين المؤرخين. حتى، المصارف ساعات يقضيها في دراسة التاريخ

وتعلــم جــورج ستيفنســون الحســاب فــي أوقــات نوباتــه الليليــة بصــفته مهندســاً ووســعه  

مســتعيناً بهــذا العلــم أن يختــرع القــاطرة.. ودرس جــيمس واط الكيميــاء والرياضــة فــي أثنـــاء 

  فأمكنه أن يخترع المحرك البخاري.، اشتغاله بالتجارة

ي لـو أن هـؤلاء الرجـال قنعـوا بأعمـالهم المتواضـعة كم كان يخسر المجتمـع الإنسـان 

ولم يجدوا في أنفسهم دافعاً للاستزادة من العلم والمعرفـة. ولا يلـومن أحـداً إلا نفسـه إذا لبـث 

مغموراً مجهولاً؛ لأنه تخلى عن متابعـة العلـم منـذ اللحظـة التـي أدرج اسـمه فيهـا فـي كشـف 

  المرتبات.

وقـد يوسـوس لـك الشـيطان ، حق شـغلتك بالباطـلأخي الشاب إذا لم تشـغل نفسـك بـال

إنـك مـا زلـت ترفـل فـي عـز الشـباب : فيقول لك، يمد لك في حبال الأماني الكاذبة، فيغريك

ولكنهـا وسـاوس خبيثـة تجعـل الشـاب بعـد أن يصـبح ، ومـا زال العمـر ممتـداً لتحقيـق الآمـال

﴿والعصـر إن الله تعـالى يقـول ا ،في عداد الشيوخ ينظر إلى عمره الذي ولى وكأنه حلم نائم
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الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بـالحق وتواصـوا بالصـبر﴾ 

يقـول الطفـل عنـدما أشـب فأصـبح ، ) (يقـول سـتيفن ليكـوك) مـا أعجـب الحيـاة2،1(العصر 

 عندما أتـزوج. فـإذا تـزوج: ويقول الشاب، عندما أترعرع فأصبح شاباً : غلاماً. ويقول الغلام

عندما أصبح شيخاً متفرغاً. فإذا وافته الشـيخوخة تطلـع إلـى المرحلـة التـي قطعهـا مـن : قال

  فإذا هي تلوح كأن ريحاً اكتسحتها اكتساحاً.، عمره

وفـي أن نحيـا كـل ، إننا لا نعلم إلا بعد فوات الأوان أن قيمـة الحيـاة فـي أن نحياهـا 

  يوم منها وكل ساعة.

بكــل قــدراتنا عــن شــيء يســتحق أن نعــيش مــن يجــب أن نبحــث : يقــول جــون كنــدي 

والهــدف الســامي يــنظم وينســق جميــع نشــاط ، فالهــدف العظــيم يصــنع الرجــل العظــيم، أجلــه

والرجـــال الأقويـــاء يصـــنعهم وضـــوح ، وكلمـــا زاد ســـمو الهـــدف زاد ســـمو الشـــخص، صـــاحبه

  رؤيتهم لأهدافهم.

قبــل فــوات  فلنعمــل، فــإن الوقــت كالســيف إن لــم تقطعــه قطعــك، أخــي الشــاب، وبعــد

لصالح عملية التنمية الشـاملة التـي تعـود بفوائـدها ، وما أكثرها، الأوان على استثمار أوقاتنا

  ونخلد أنفسنا بأعمالنا وإنجازاتنا التي تبقى ونفنى نحن. ، علينا وعلى مجتمعنا

"إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث : يقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم

أو علـــم ينتفــــع بــــه". فــــالأمم والشــــعوب التــــي لا ، أو صــــدقة جاريــــة، و لــــهولـــد صــــالح يــــدع

إنمـا هـي شـعوب وأمـم ، ومـن فـورات وحمـاس شـبابها، تستطيع أن تستفيد من أوقات فراغها

  توفر لمستقبلها رصيداً منكراً من الهزائم والانكسارات.

  :  العوامل المؤثرة في قضاء وقت الفراغ

ر في طريقة شغل أوقـات الفـراغ إن سـلباً أو إيجابـاً هناك عوامل عديدة ومتنوعة تؤث

  :  أبرزها

  الإطار الثقافي والإيديولوجي للمجتمع وطريقة حياة أبنائه. -

  العادات والتقاليد والقيم والأعراف المرعية. -
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  التنشئة الاجتماعية للفرد. -

  ميول الفرد وقدراته ورغباته وتطلعاته وحاجاته. -

  ن من أسلافنا.التاريخ وسنن الأولي -

  أو التقمص لطرائق الآخرين.، التقليد والمحاكاة -

وترويحيــــة ، تــــوفر الإمكانــــات والتســــهيلات الترويحيــــة مــــن مؤسســــات شــــبابية ورياضــــية -

  أو عدم توفرها.، أخرى

  : أساليب قضاء وقت الفراغ

 ،هنــاك عــدة أســاليب قــد يتبعهــا الشــباب بوصــفهم أفــراداً وجماعــات إراديــاً ولا إراديــاً 

  : أبرزها ،شعورياً أو لا شعورياً في قضاء أوقات الفراغ

وفـي ، إما إضاعة الوقت وقتله من دون فائدة تعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والمنفعـة -

أو فـي لعـب الـورق والشـطرنج ، هذه الحالة يقضي الشاب وقتـه بـين التسـكع فـي الشـوارع

  وغيرها.

كأن يمارس الشـباب ، ية نافعة بطريقة عفويةاستثمار الوقت وتوظيفه في نشاطات إيجاب -

  كالرسم مثلاً.، هوايات شخصية بقصد إشباع رغبة ذاتية لدى الشباب

بقصــد تحقيــق ، اســتثمار الوقــت وتوظيفــه بطريقــة منظمــة فــي نشــاطات إيجابيــة متنوعــة -

 سواء كان هـذا النشـاط رياضـياً أو ثقافيـاً ، وإنماء الشخصية لدى الشباب، الترويح السليم

أو فـــــي خدمـــــة البيئـــــة والعمـــــل ، أو اجتماعيـــــاً أو فنيـــــاً أو كشـــــفياً أو إرشـــــادياً أو دينيـــــاً 

ومـن شــأن هـذا الاسـتثمار أن يحقــق ، أو فـي معسـكرات شــبابية للعمـل والبنـاء، التطـوعي

الاســتمتاع النفســي للشــباب مــن خــلال تخليصــهم مــن كثيــر مــن التــوترات والاضــطرابات 

  المجتمع. التي تعوق أداءهم لأدوارهم في

  :  سمات النشاط الترويحي

  ونابعاً من رغبات الفرد وميوله وإرادته الحرة.، وبعفوية، أن يكون النشاط تلقائياً  -

  أن يمارس في أوقات الفراغ. -
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  أن يكون ممتعاً لمن يمارسه. -

، لا يســبب ضــرراً للشــباب مــن أي نــوع بــدنياً أو عقليــاً أو نفســياً أو خلقيــاً ، أن يكــون بنــاء -

  بل يساعد في تكوين شخصية الفرد.

فـــالأول معنـــاه الوقـــت الـــذي يكـــون ، والفـــرق بـــين وقـــت الفـــراغ والتـــرويح عـــن الـــنفس

وهــذا الوقــت قــد ، الشــاب حــراً فيــه بعــد قيامــه بأعبــاء عملــه وواجباتــه اليوميــة المطلوبــة منــه

تـرويح فهـو أو عدم القيام بأي عمل. أما ال، أو إجراء مكالمة هاتفية، يقضيه في الاسترخاء

فـالترويح يكـون بحيـث نقـوم بشـيء ننمـي ، عبارة عن الطريقة الإيجابية لقضـاء وقـت الفـراغ

  أو حيث نتعلم أشياء جديدة.، به بعض المهارات

أهمية البحث في مسألة وقت الفراغ عند الشباب تكمن في حجم أوقـات الفـراغ لـدى 

، الفـراغ لـدى الشـباب العـادي إلا أن وقـت، بحيث يقدر بعـض الدارسـين ،الشباب في بلادنا

أي ، يـوم كـل عــام 100سـواء كـان فـي المرحلـة الثانويـة أو الجامعيــة يقـدر الآن بـأكثر مـن 

ومــن شــأن هــذه الأعــداد الكبيــرة مــن  ،مــا يقــرب مــن ثلــث حياتــه يقضــيها الشــاب فــي فــراغ

عـن  معول هدم عوضـاً ، وبالتالي يكون الشاب، الأيام أن تورث فيه الكسل والخمول والملل

أداة إنتاج وتنمية للمجتمع الذي يعيش فيـه الشـاب فيمـا لـو أحسـن اسـتغلال وقتـه واسـتثماره 

  بما يعود عليه وعلى مجتمعه بالمنفعة والخير العميم.

وواقــع الحــال يشــير إلــى أن الشــباب يعــانون مــن نقــص فــي الخبــرة المتعلقــة بكيفيــة 

فالشــباب يملــك  ،بــالخير والفائــدةفيمــا يعــود علــيهم وعلــى مجــتمعهم ، اســتغلال وقــت فــراغهم

بـل إن ، أوقاتاً كثيـرة يضـيع معظمهـا هبـاء مـن دون أن يعـود عليـه باكتسـاب خبـرات جديـدة

  عدم المقدرة على الاستغلال السليم للوقت قد يعود عليه أحياناً بأضرار بالغة.

  : التنشئة الاجتماعية والفراغ

وتــتم فــي جــو نفســي ، ة ســليمةبقــدر مــا تكــون ظــروف التنشــئة الاجتماعيــة فــي الأســر 

بقـدر مـا ، واجتماعي وأسري يتسم بالأمان والطمأنينة والهدوء والتماسك والتعاون والتضـامن

ولأسلوبه فـي قضـاء أوقـات فراغـه ، يكون ذلك عاملاً محدداً لتوافق الشاب وتكييفه فيما بعد

، وعمليـة التوافـق ،فهناك علاقـة قويـة بـين التنشـئة الاجتماعيـة ،في حاضر أيامه ومستقبلها



 - 195 -

فـــإذا أفـــرزت التنشـــئة الاجتماعيـــة شخصـــية ، وأســـلوب قضـــاء أوقـــات الفـــراغ لـــدى الشـــباب

فإنهــا ســتكون ، الجمهــور الفــردي: كمــا يــرى ديفيــد ريســمان فــي كتابــه، موجهــة نحــو الــذات

قـادرة علـى التعامـل مـع مسـتجدات الحيـاة وتطوراتهـا بعقليـة واعيـة ، شخصية قويـة ومسـتقلة

وإن هذا النمط مـن الشخصـية تكـون منطلقـة مـن ذاتهـا فـي ، من دون تعقيداتوقلب مفتوح 

وهــي أقــدر مــن ، فهــي تحــتفظ باســتمرار بزمــام المبــادرة فــي يــدها، ســلوكها العــام والخــاص

وعلـى قضـاء أوقـات ، وعلى التعامل مع مختلف العمليات الاجتماعيـة، غيرها على التكيف

علــى عكــس الشخصــية الموجهــة ، ة إيجابيــةأوقــات فراغهــا بطريقــة رشــيدة ومنظمــة وبصــور 

والشخصــية التقليديــة التــي غالبــاً مــا تواجــه صــعوبات فــي اســتثمارها أوقــات ، نحــو الآخــرين

  الفراغ بشكل إيجابي وفعال.

وبــــين ، وتؤكــــد دراســــات ميدانيــــة عديــــدة وجــــود علاقــــة قويــــة بــــين التكيــــف والتوافــــق

وء العلاقــات بــين الأبنــاء والآبــاء إلــى كثيــراً مــا يــؤدي ســ، الاســتقرار فــي العلاقــات الأســرية

ــــة عشــــوائية وفوضــــوية، واخــــتلال التوافــــق، القلــــق ، والفشــــل الدراســــي، وقتــــل الوقــــت بطريق

وقــد برهنــت علــى ذلــك دراســة مصــطفى تركــي التــي كشــفت عــن مــدى ، والتحصــيل للشــباب

ــــة بتحصــــيلهم الدراســــي ــــاءهم ، ارتبــــاط العلاقــــات الأســــرية للطلب ــــون آب ــــد وصــــف المتفوق فق

وإعطــائهم الحريــة والمرونــه معهــم فــي الحــوار ، شــاركتهم لأبنــائهم فــي الأفكــار والثقــة بهــمبم

  وتشجيعهم وقبولهم على علاتهم.، والتفكير

ويعتقــد بعــض التربــويين أن معاملــة الشــاب فــي أســرته لهــا تــأثير كبيــر علــى توافقــه 

الزائـد عـن الحـد فسـواء كـان نصـيبه الرعايـة والحنـان  ،المستقبلي وأسـلوبه فـي حـل مشـكلاته

فـإن النتيجـة هـي تعويـق ، والحرمان المفرط الذي يصل إلى حد الحرمان من الحب والقبـول

وتعــريض التوافــق بشــتى مســتوياته وأبعــاده لــدى الشــباب إلــى ، ارتقائــه النفســي والاجتمــاعي

وعلـى رأســها زعيمهـا ومؤسسـها فرويــد ، وهنـاك موقــف المدرسـة التحليليـة ،تصـدعات شـديدة

أن الســنوات الخمــس الأولــى التــي يقضــيها الفــرد لــدى أســرته لهــا دور كبيــر فــي  الــذي يــرى

إضـافة إلـى تأكيـده علـى أن الأمـراض النفسـية التـي يتعـرض ، بلورة شخصيته في المسـتقبل

  لها الفرد في مستقبل أيامه إنما ترجع في جذورها إلى السنوات الخمس الأولى.
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ببيانـــات مهمــة توضـــح هنــا كيـــف يتـــأثر وقــد أمـــدتنا بعــض الدراســـات الانثربولوجيــة 

فقـد بينـت مرجريـت ميـد فـي الدراسـة التـي  ،السلوك الإنساني بنوع الحضـارة التـي ينشـأ فيهـا

أجرتها ضمن حضارة (سامو) أن المراهق في مجتمع سامو لا تظهر عليـه أعـراض الثـورة 

الثـورة والتـوتر وقـد اسـتنتجت الباحثـة مـن ذلـك أن  ،والتوتر التي يظهرهـا المراهـق الأمريكـي

اللتــين تتميــز بهمــا شخصــية المراهــق الأمريكــي لا يمكــن اعتبارهمــا نتيجــة عامــة للتغيــرات 

، تغيـرات يفتـرض أنهـا متشـابهة فـي المجتمعـين وهـي، البيولوجية التي تحدث أثناء المراهقة

، وإنمـــا هـــي نتيجـــة صـــناعية تنشـــأ عـــن الظـــروف الحضـــارية الخاصـــة بـــالمجتمع الأمريكـــي

أيضـــاً الدراســـات التـــي قـــام بهـــا مالينوســـكي وآن بجـــان أن عقـــدة أوديـــب ليســـت  وبينـــت لنـــا

وإنمــا هــي ، كمــا يــذهب فرويــد وأتباعــه مــن مدرســة التحليــل النفســي، ظــاهرة إنســانية عامــة

ناشئة عن بعض الظروف الاجتماعية الخاصة بالمجتمع الأوروبي
1

.  

  :الشباب والاغتراب

خدامات متعـــــددة بـــــاختلاف مجـــــال اســـــت Alienationيســـــتخدم مصـــــطلح الاغتـــــراب 

والطـب ، والقـانون، واللاهـوت، وقد شاع استخدامه في الوقت الحاضر في الفلسفة، الدراسة

أول مـن  Hegalوكـان هيجـل ، فضلاً عن استخدامه في علـم الاجتمـاع والاقتصـاد، النفسي

ه بعـــــد أن طـــــور ، وأصـــــبح مألوفـــــاً فـــــي الفلســـــفة المثاليـــــة الألمانيـــــة، عـــــالج هـــــذا المصـــــطلح

ــــــي ، الهيجليــــــون ــــــر ف ــــــى أداة للتغي ــــــه إل ــــــي تحويل ــــــى كــــــارل مــــــاركس ف ويرجــــــع الفضــــــل إل

ومــع أن مــاركس اســتخدم مفهــوم الاغتــراب فــي تحويلــه إلــى ، الاستقصـاءات السيوســيولوجية

ومــع أن مــاركس اســتخدم مفهــوم الاغتــراب ، أداة للتغييـر فــي الاستقصــاءات السيوســيولوجية

 أن تركيــزه عليــه فــي تحليــل العمــل وفــي مناقشــة تقييمــه إلا، فــي تحليلاتــه الدينيــة والسياســية

  وأدى إلى انتشاره في العلوم الاجتماعية بوجه عام.، هو الذي أعطاه قيمته

وتذهب الماركسية في تفسير الاغتراب إلى أن بعـض الأفـراد يغتربـون عـن أعمـالهم 

يــؤدي إلــى ممــا ، ؛لأســباب موضــوعية كامنــة فــي علاقــات الإنتــاج ونســق الســيادة الطبقــي

، كما يـؤدي فـي نفـس الوقـت إلـى اغتـرابهم عـن الطبيعـة وعـن ذواتهـم، انفصالهم عن العمل

                                                 
  .1987 ،مشكلات في طريق الشباب العربي ،محمود سعيد ،امقظ -1
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ممـا يخلـق ، ولـيس جـزءاً مـن طبيعتـه، ومعنى ذلك أن العمل يعـد شـيئاً خارجيـاً عـن العامـل

ـــده شـــعوراً بـــالبؤس ـــه الفيزيائيـــة أو ، وبعـــدم الرضـــا، عن فـــلا يســـتطيع أن ينمـــي بحريـــة طاقت

ولا يكـاد يجـد أمنـه أو ، متمـزق عقليـاً ، حيل إلى شخص منهوك القوى جسمانياً فيست، العقلية

  ذاته إلا في وقت الفراغ.

فإنـه يــذهب إلــى أن الاغتـراب ينــتج أساســاً عـن حاجــات الحضــارة  Freudأمـا فرويــد 

مقتنعاً بأن متطلبات البنـاء الاجتمـاعي  -Marcuseكما يقول ماركيوز  -وكان، ومتطلباتها

ويسـتخدم ، الذات الذي يزداد خطورته نتيجة لوطأة الوجود الطبقـي المسـيطرةتناقض جوهر 

أبرزهـا مـا كتبـه سـيمان فـي مقالـة لـه ، المصطلح الآن في العلوم الاجتماعيـة بمعـان عديـدة

  :  فهناك أولاً ، ميز فيه بين خمسة استخدامات لهذا المصطلح، عن مفهوم الاغتراب

يعنـــي شـــعور الشـــباب بأنـــه ليســـت لديـــه القـــدرة علـــى الـــذي  powriessnessانعـــدام القـــوة  )1

  التأثير في المواقف الاجتماعية المحيطة به.

الـذي يتضـمن عجـز الشـباب عـن الوصـول إلـى قـرار  Meaningiessnessفقدان المعنى  )2

  وإدراك ما يجب أن يعتقده موجهاً لسلوكه.، أو معرفة ما ينبغي أن يفعله

وهــــو لجــــوء الشــــباب إلــــى اســــتخدام ، Normiessnessة فقــــدان المعــــايير أو اللامعياريــــ )3

  وغير موافق عليها اجتماعياً لتحقيق أهدافه.، أساليب غير مشروعة

ومعناهــا انفصــال الشــباب عــن تيــار الثقافــة الســائد بتبنــي ، Isolationالعزلــة أو الوحــدة  )4

  ة.مما يجعله غير قادر على مسايرة الأوضاع القائم، مبادئ أو مفهومات مخالفة

وهــو إدراك الشــباب بأنــه أصــبح مغتربــاً حتــى عــن ، Self- estrangementغربــة الــذات  )5

وقــــد أدى الاهتمــــام بمصــــطلح الاغتــــراب فــــي العلــــوم الاجتماعيــــة إلــــى ظهــــور ، ذاتــــه

مفهومــــات أخــــرى تتطــــابق أو تقتــــرب مــــع بعــــض المعــــاني التــــي ينطــــوي عليهــــا هــــذا 

(ويقـــول الرســـول محمـــد صـــلى االله  مثـــل اللامنتمـــي والهامشـــي واللامعيـــاري، المصـــطلح

قـالوا يـا رسـول  ،فطـوبى للغربـاء، بدأ الإسـلام غريبـاً وسـيعود غريبـاً كمـا بـدأ: عليه وسلم

هـم الـذين يصــلحون : وفــي روايـة، قـال الــذين يصـلحون إذا فسـد النـاس ،االله مـن الغربـاء

  ما أفسده الناس من سنتي).
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والفقــر فــي الــوطن ، الغربــة وطــنويقــول الإمــام علــي كــرم االله وجهــه "إن الغنــى فــي 

  والمقل غريب في بلدته".، والفقر يخرس الفطن عن حجته، غربة

  من وضع الشباب في دائرة الاغتراب؟

أم هـــي عوامـــل موضـــوعية  ،كمـــاً ونوعـــاً  ،هـــل هـــي عوامـــل ذاتيـــة مرتبطـــة بالشـــباب

  وتاريخية ساعدت على وجود الاغتراب لدى الشباب في العالم الثالث؟

ل ومنطلـــق الأمـــور يشــير إلـــى أن أكثـــر مـــن عامــل ســـاعد وســـبب حالـــة واقــع الحـــا 

فمــن جهــة هنــاك عوامــل ذاتيــة مرتبطــة بالشـــباب ، الاغتــراب لــدى الشــباب فــي هــذا العــالم

حيــث تشــير الإحصــائيات إلــى نســبة الشــباب فــي الــوطن العربــي بحســب التعريــف ، أنفســهم

بالمائـة مـن مجمـوع  20،5إلـى  1985سـنة وصـل سـنة  24-15من سـن ، الدولي للشباب

مليـون نسـمة سـكان الـوطن  180مليون شاب من أصل  37أي ما مجموعه ، عدد السكان

مـا  1984ويتوقع أن يصل الشباب العربي بحسب تقدير إحصـائي لليونسـكو سـنة ، العربي

مـــن المجمـــوع الكلـــي لســـكان الـــوطن العربـــي ســـنة  2000مليـــون شـــاب ســـنة  58مجموعـــه 

  مليون نسمة. 300الذي سيصل إلى ، 2000

بالمائـة مـن  67كما تصـل نسـبة مـن هـم دون سـن الثلاثـين فـي الـوطن العربـي إلـى 

حيث دفع هذا الوضـع بعـض الدارسـين والتربـويين والمهتمـين بقضـايا ، مجموع عدد السكان

أي الشـباب  ،إن الاغتـراب للشـباب العربـي يحـدث بسـبب زيـادة أهميـتهم: الشباب إلى القول

  حياة.وحيوية دورهم في ال

عــدد سُــكّان الــوطن العربــي فــي هــذه  ،بحســب آخــر الإحصــائيات الخاصــة بالسُــكان

  مليون نسمة. 370الاوقات يبدو أنه قد قارب أو تخطّى 

عدل الزيادة السـنوية السُـكّانية بشـكل غيـر و  
ُ
تُعاني أغلب الدول العربية من ارتفاع م

الطبيعيـــة فـــي و  المائيـــةو  ةممـــا يعمـــل علـــى الضـــغط الجـــائر علـــى المـــوارد الغذائيـــ ،مـــدروس

ــا ، ضُــعف التعــاون فيمـا بــين الــدولو  ذلــك فـي ظــلّ ســوء توزيــع المـواردو  ،البُلـدان العربيــة
ّ
مم

  يعمل على تشكيل مصاعب اقتصادية لدى عدد كبير من السُكّان.
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أو فـي ، يتوزع الكثير مـن سُـكّان الـدول العربيـة حـول أمـاكن وجـود مصـادر الميـاهو  

مليـــون عربـــي حـــول  150حيـــثُ يعـــيش نحـــو ، مطـــار بشـــكل كـــافمنـــاطق تتســـاقط بهـــا الأ

ــدن، دجلــةو  مجــرى نهــر النيــل أو الفُــرات
ُ
القــرى فــي القســم و  فــي حــين تتــوزع الكثيــر مــن الُم

منـــاطق جنـــوب غـــرب شـــبه و  ،الـــذي يســـتقبل الأمطـــار فـــي بـــلاد الشـــام أو المغـــرب العربـــي

  / )http: //sy.arabiaweather.com/contents/news: الجزيرة العربية. ( انظر

فمن ناحية تـزداد أهميـة جيـل الشـباب العدديـة ونسـبته فـي التركيـب السـكاني لمعظـم 

وتــزداد ، ويـزداد تعليمـه وثقافتـه ووعيـه بفاعليتـه وكفاءتـه فـي ممارسـتها، المجتمعـات العربيـة

ولهـذه الأسـباب ، بالتالي قدرته على التأثير في سير الأمور في المجتمع. من ناحيـة أخـرى

تها يزداد حرص جيل الكبار علـى احتـواء الشـباب وكـف حريتـه أو توجيههـا فـي مسـارات ذا

  وتستعمل في العديد من أساليب الترغيب والترهيب والرشوة إلى القمع والقهر.، معينة

وهناك عوامل موضـوعية وتاريخيـة سـاهمت وتسـاهم فـي زيـادة حالـة الاغتـراب لـدى 

العجــز والضــعف واليــأس التــي تعــاني منهــا بلــدان أبرزهــا تفــاقم مظــاهر التخلــف و ، الشــباب

ويتمثـــل هـــذا الاغتـــراب بشـــكل خـــاص فـــي التبعيـــة السياســـية والاقتصـــادية ، العـــالم الثالـــث

وفي شعور الشباب بالفشل والإحباط والعجز عـن مواجهـة التحـديات ، والاجتماعية والثقافية

ع والتعســــف والكبــــت ولا ســــيما قضــــايا التحــــرر والنهــــوض مــــن واقــــع القهــــر والقمــــ، الكبــــرى

وفــي الاســتغلال والإثــراء غيــر المشــروع فــي عــدم المســاواة وســيادة ، بأشــكاله كافــة وصــوره

واســتمرار هــذه الهيمنــة مـــن ، منطــق ومصــالح القــوى التــي لا تســتطيع أن تضــمن هيمنتهــا

ويتمثـل الاغتـراب كـذلك فـي واقـع ، دون أن تكون قوى وسـيطة تعمـل لحسـاب قـوى خارجيـة

 ،مـــــزق والتشـــــرذم والتفكـــــك والضـــــياع بالإقليميـــــة والقبليـــــة والطائفيـــــة والعائليـــــةالانقســـــام والت

وهــذا  ،ناهيــك عــن الطبقيــة وشــيوع ظــاهرة الاســتلاب الحضــاري والغــزو الفكــري، والمحليــة

  هل نحن بحاجة إلى نظم تربوية وشبابية بديلة؟: الوضع يقودنا إلى تساؤل أكثر إلحاحاً 

ا وأن الــنظم التربويــة والرعايــة الشــبابية فــي العــالم لا ســيم، الإجابــة قطعــاً بالإيجــاب

الشـــباب  الثالـــث أخفقـــت وفشـــلت حتـــى الآن عـــن تحقيـــق أي تقـــدم يـــذكر فـــي مجـــال تربيـــة

وقـــد يكـــون الســـبب وراء ذلـــك أن مجمـــل ، وتلبيـــة تطلعـــاتهم، وإشـــباع احتياجـــاتهم، وإعـــداده
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، ر ومســتجداته ومتغيراتــهالــنظم التربويــة والشــبابية فــي العــالم الثالــث لــم تعــد تواكــب العصــ

ولــــم تخضــــع لعمليــــات تجديــــد ، وعفــــا عنهــــا الــــزمن، كونهــــا أصــــبحت جــــزءاً مــــن الماضــــي

عــلاوة علــى أن ، وتحــديث؛ لــتلائم الاحتياجــات المتجــددة والمتغيــرة بتغييــر الزمــان والمكــان

نظــم الرعايــة الشــبابية فــي العــالم الثالــث لــم تنشــأ أصــلاً لتلبيــة احتياجــات الشــباب وإشــباع 

طلعــاتهم بالدرجــة الأولــى بــل لتلبيــة مصــالح الــنظم السياســية القائمــة وتوظيفهــا لخدمــة هــذه ت

  النظم بشكل رئيسي.

لــذلك لــم تعــد الــنظم التربويــة والشــبابية القائمــة فــي هــذا العــالم تســتحوذ علــى اهتمامــات 

الشــباب؛ لأنهـــا عـــاجزة عــن تقـــديم أي شـــيء ذي بــال مـــن شـــأنه أن يســهم فـــي إصـــلاح مجمـــل 

مثــل هــذا الوضــع يجعــل الشــباب يعــيش كالغريــب فــي وطنــه؛ ، العــام للشــباب واســتمرارية الوضــع

وعـاجزاً عـن مواجهـة التحـديات ومتطلبـات ، ليعيش لغير بيئته ومجتمعـه مقطـوع الصـلة بأصـوله

  ومصارعة التيارات والصراعات التي تبعده عن أصالته ومقوماته الذاتية.، العصر وتطوراته

  :والمعاصرةالشباب بين الأصالة 

قبـــل الحـــديث فـــي هـــذه القضـــية الحساســـة التـــي أصـــبحت موضـــوع الســـاحة الثقافيـــة 

فمــاذا نقصــد ، والفكريــة العربيــة ينبغــي علينــا أن نحــدد المفــاهيم العامــة لهــذين المصــطلحين

بالأصـالة؟ هـل هـي الماضـي بكـل مـا فيـه مـن إيجابيـات وسـلبيات؟ أم أنهـا التـاريخ والتـراث 

حياة السلف الصالح؟ أم أنها الجمود والتوقف عنـد عتبـات الماضـي  والجوانب المضيئة في

  والتغني بأمجاد الأجداد فحسب؟

ونظـرات فاحصـة ، ووقفـات متأنيـة، أسئلة كثيرة تحتـاج كلهـا إلـى إجابـات موضـوعية

  لكل ما أنجز وتحقق.

وهــل المعاصــرة تعنــي حيــاة الحاضــر بكــل مــا فيــه؟ أم أنهــا تعنــي اســتيراد منجــزات 

  الغربية واستخدامها فحسب؟ الحضارة

عبـر التـاريخ ، قضية الأصـالة مرتبطـة عمليـاً بعقيـدة الأمـة وتراثهـا وحضـارتها ومنجزاتهـا

البشري منذ الثورة الإسلامية الرائـدة بقيـادة سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم التـي كانـت أعظـم 
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وأنبــــل ظـــاهرة عبــــر  والتــــي كانـــت أشـــرف، ثـــورة ثقافيـــة واجتماعيــــة فـــي التـــاريخ البشــــري برمتـــه

ومــن جــور ، كونهــا عملــت علــى نقــل النــاس مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد، العصــور

  ومن ظلام العصور إلى نور الإسلام والتوحيد.، الأديان إلى عدل الإسلام

إن قضــــية الأصــــالة والمعاصــــرة بــــدأت تشــــق طريقهــــا منــــذ بــــدايات : ويمكــــن القــــول

والإنســان العربــي خصوصــاً منــذ الترهــل ، بــالوطن العربــيالاحتكــاك الاســتعماري الأجنبــي 

ــــذي أصــــاب دولــــة الخلافــــة الإســــلامية التــــي أصــــبحت مضــــرب الأمثــــال لــــدى الــــدوائر  ال

ـــى حـــد ســـواء حيـــث ســـموها فـــي أواخـــر أيامهـــا بالرجـــل ، الاســـتعمارية الغربيـــة والشـــرقية عل

  كناية عن ضعفها وتراجعها.، المريض

ماري بــــالأرض العربيــــة رغبــــة اســــتعمارية فــــي وقــــد رافــــق عمليــــة الاحتكــــاك الاســــتع

السيطرة على العديد من الأجزاء والبقاع العربية والإسلامية التي تخلص معظمها مـن ربقـة 

لكنهــا لــم تســتطع فــي معظمهــا أن تــتخلص مــن مخلفــات هــذا ، الاحــتلال العســكري الأجنبــي

فكــري وحضــاري فقــد رافــق عمليــة الاســتعمار العســكري عمليــة غــزو ، الاســتعمار العســكري

ــــت أشــــرس وأشــــد مــــن الســــابق ــــة ، كان ــــوس والإرادات العربي ــــه كــــان النف لا ســــيما وأن ميدان

والإسلامية فقد كانت لمواجهة الحضارة الشاملة التي جاءت بها أوروبا إلـى الـوطن العربـي 

والإســــلامي حاملــــة معهــــا منجــــزات نهضــــتها ووســــائل تقــــدمها وحضــــارتها بشــــقيها العلمــــي 

ومـا دونهـا لا تـزال فـي ، لى اعتقادهـا أن حضـارتها هـي الأفضـل والأعلـىإضافة إ، والتقني

تـؤمن بـذلك وتبشـر بـه فـي ، وقيمها هـي المقيـاس الوحيـد لكـل نهـوض وتقـدم، مؤخرة الركب

وعــاش حالــة الانبهــار ، الــذي أصــيب بهــذه الصــدمة الحضــارية، عالمنــا العربــي الإســلامي

بعد أن توقف العقل المسـلم عـن العطـاء ، حيحةالتي أفقدته القدرة على التمييز والرؤية الص

، وافتقـــدت الفاعليـــة الحضـــارية، وخرجـــت الأمـــة مـــن الســـاحة، والإبـــداع والابتكـــار والفعاليـــة

  الفقر والجهل والمرض.: وسادها مناخ التخلف بثالوثه الخطر، وخيم عليها الركود

  ما موقف الشباب العربي؟

، وبـة والإسـلام موقفـاً انقسـامياً وانشـقاقياً لقد وقف الشباب العربي في شـتى ديـار العر 

فهنــاك فريــق وقــف مــن الحضــارة ، لا زلنــا نعــاني آثــاره ونتائجــه المــدمرة الأمــرين حتــى الآن
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الغربية بشقيها الرأسمالي والاشـتراكي موقـف الانبهـار والإعجـاب وكيـل المـديح والرغبـة فـي 

المنفــذ الوحيــد للأمــة مــن وهــدة  ا هــيباعتبارهــ، تبنيهــا فكــراً وقيمــاً وســلوكاً وممارســة وتقنيــة

وعـد هـذا الفريـق مـن ، الجهل والتخلف وسبيل الشباب للعطاء والإنتـاج والفاعليـة والمشـاركة

الشباب العربي الذي كان جله ممـن تتلمـذوا علـى أيـدي المستشـرقين أن التغلـب علـى عقـدة 

ارة الغربيـة بشـقيها وردم فجوة التخلـف تكـون بتبنـي الحضـ، ومعالجة الأزمة النفسية، النقص

  النظري والتطبيقي.

كمــا عــد الأصــالة بمــا تحويــه مــن عقيــدة وفكــر وثقافــة وتــراث الأمــة وقيمهــا مرحلــة 

ولا داعــي لهــذه الأصــالة إلا فــي حالــة ، تاريخيــة عبــرت حيــاة الأمــة وانتهــت إلــى هــذا الحــد

ومكاننـــا ولا يصــلح لزماننــا ، وتراثــاً صـــلح لزمــان ومكــان معــين، عــدها جــزءاً مــن الماضــي

ناســــين أو متناســــين أن محــــور الأصــــالة ممــــثلاً بعقيــــدة الإســــلام الــــذي يعــــد شــــريعة ، الآن

ولـن يكـون دينــاً كهنوتيـاً صـالحاً لفئـة مــن دون ، ودسـتوراً ومـنهج حيـاة لكـل زمــان ومكـان لـم

لا ، ومتــوازن، ومتكامــل، مـن دون آخــر. بــل هـو مــنهج حيــاة شـامل وصــالحاً لزمــان، أخـرى

﴿وابتـغ فيمـا آتـاك االله الـدار الآخـرة ولا تـنس نصـيبك آخر؛ لقوله تعالى  يغلب جانباً على

واعمـل لآخرتـك كأنـك ، اعمـل لـدنياك كأنـك تعـيش أبـداً : وكمـا جـاء فـي الأثـر، من الـدنيا﴾

  تموت غداً.

فهــم أخفقــوا فــي تقــديم البــديل أو  ،وهــذا الفريــق مــن الشــباب لا زال يعــيش وهــم المعاصــرة

فهــم يقومــون بالتقليــد والاســتيراد والاســتهلاك مــن دون ، مــل مبــدعالمســاهمة بــأي نهــوض أو ع

  لكنهم في الحقيقة يعيشون حالة من العجز والإحباط.، فهم يعيشون وهم المعاصرة، الإنتاج

، فقد وقف موقفـاً نقيضـاً لموقـف الفريـق الأول، أما الفريق الثاني من الشباب العربي

الــذين عــدوا الأصــالة والمعاصــرة لهــذه الأمــة  وهــذا الفريــق أقــرب مــا يكــون إلــى الأصــوليين

ورفضـوا رفضــاً ، والعـيش ضــمن معطيـات العقيـدة، حاصـلة مـن خـلال العــودة إلـى الأصـول

ســواء فــي جانبهــا ، قاطعــاً قضــية اســتيعاب الحضــارة الغربيــة بشــقيها الرأســمالي والاشــتراكي

أنــى وجــدها ، مــؤمنناســين أو متناســين أن الحكمــة ضــالة ال، أو التطبيقــي، العلمــي النظــري

ولـيس أولـى الحـق مـن صـاحب ، كما يقـول المصـطفى صـلى االله عليـه وسـلم، هو أحق بها
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كمــا يقـــول ، الحــق. بــل ينبغـــي علينــا أن نأخـــذ الحــق وإن أتـــى مــن الأجنـــاس القاصــية عنـــا

ولـيس عـاراً علـى الشـباب ، فليس منقصة بحق الإسـلام والعروبـة، الفيلسوف العربي الكندي

فعالميـة العلـم وإنسـانيته تركـت البـاب ، وا بجوانب العلوم الطبيعية والتطبيقيةالعربي أن يأخذ

مفتوحــاً للجميــع ينهــل مــا يشــاء. لكــن المرفــوض أن تمتــد عمليــة الأخــذ إلــى قــيم الحضــارة 

فإقليميـة وقوميـة الثقافـة لا تسـمح لنـا بأخـذ  ،فهـذه مسـألة ثقافيـة ،الغربية وفكرها وممارساتها

 مـا دام لـدينا مـن القـيم والأفكـار والسـلوكيات التـي لا يتعـارض، خرىقيم حضارات الأمم الأ

  وجودها مع شتى أنواع المعرفة والعلوم.

والاحتماء بالتاريخ يعد رد فعل طبيعي لحماية الحالـة النفسـية ، فالالتجاء إلى التراث

والشخصــية الحضــارية التاريخيــة مــن الــذوبان فــي مراحــل المواجهــة ، للأمــة مــن الانكســار

لكــن تبقــى المشــكلة المطروحــة هنـا أن معالجــة تخلــف أي مجتمــع مــن المجتمعــات ، الأولـى

واسـتغراقه فـي نشـوة الفخـر ، ونقله إلـى المعاصـرة المطلوبـة لا يتحقـق بروايـة أمجـاد ماضـيه

بـدلاً مـن أن يكـون ، واستلامه للمديح الذي قد ينقلب إلى مانع ومعـوق حضـاري، والاعتزاز

وشــاحذاً للفاعليــة؛ لأن ظــاهرة الإغــراق ، مــل علــى ضــوء هــذا الماضــيدافعــاً إلــى تجديــد الع

في مدح الماضي ومثاليته والفخر بـه إذا تجـاوزت الحـدود المطلوبـة للحمايـة قـد تنقلـب إلـى 

معــوق يبتعــد بالماضــي عــن قــدرة الأشــخاص عــن الإفــادة مــن حيــث يقتصــر علــى تعظــيم 

التقـــدم والمعاصـــرة لا يمكـــن أن ذلـــك أن النهـــوض و ، ويعجـــز عـــن محاكـــاة البطولـــة، البطـــل

كما أن دعاة التراث السلفية من الشـباب لـم  ،تتحقق باستيرادها من خارج الوطن وقيم الأمة

حيـث إنهـم ، يستطيعوا الارتكاز إلى الماضي ويتزودوا منه لتغيير الواقع وصناعة المسـتقبل

  ل الحضاري.اقتصروا على الانتصار العاطفي للتراث والتاريخ واكتفوا به عن الفع

والعمـل ، ولـيس القفـز مـن فوقـه، لذلك لا بد من العمل على هضم التـراث واسـتيعابه

ــاً ، علــى تطبيــق الإســلام بوصــفه فكــرة وعقيــدة ومنهــاج حيــاة علــى واقــع النــاس والبــدء عملي

والانتقــال مــن مرحلــة المبــادئ والتعمــيم إلــى ، بالممارســة الإســلامية فــي شــتى منــاحي الحيــاة

ــــرامج ــــة الب ــــول الإســــلامية المنهجيــــة والمبرمجــــة لقضــــايانا مرحل ، والتخصــــيص لتقــــديم الحل

  ومشكلات الشباب المعاصرة.
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نحــن : وقـال، فقـد وقـف موقفـاً توفيقيـاً وسـطاً ، أمـا الفريـق الثالـث مـن الشـباب العربـي

ولكــن بــنفس الوقــت مــع المعاصــرة ، مــع الأصــالة بكــل جوانبهــا الفكريــة والعقيديــة والســلوكية

ــاً : وكــان لســان حــالهم يقــول، تقنيــة والتطبيقيــة والعلميــةبجوانبهــا ال لا ضــير بــأن نكــون عرب

أو اقتنـاء ، أو السلاح الروسـي، وفي الوقت نفسه نستخدم السيارة الأمريكية مثلاً ، ومسلمين

التلفزيــــون اليابــــاني علــــى أمــــل أن تــــتم عمليــــة الهضــــم والاســــتيعاب الحضــــاري لمنجــــزات 

  دينا في نهاية المطاف تقنية عربية وإسلامية.بحيث يصبح ل، الحضارة الغربية

إضـــافة إلـــى اقتنـــاع هـــذا الفريـــق مـــن الشـــباب العربـــي أن الالتـــزام بالإســـلام عقيـــدة 

وشــريعة ومــنهج حيــاة لا يتعــارض مــع الانفتــاح المرشــد علــى حضــارات وثقافــات الشــعوب 

زلــة ليســت مــن لا ســيما وأن الانغــلاق والجمــود والانكفــاء علــى الــذات والع، والأمــم الأخــرى

وقولـــه ، ﴿ومـــا أرســـلناك إلا رحمـــة للعـــالمين﴾لقولـــه تعـــالى ، صـــفات الإســـلام الـــديناميكي

  ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾.: تعالى

 ،أو فـــي ذكـــائهم، أو فـــي أخلاقهـــم، أو فـــي مهـــنهم، متشـــابهون فـــي أســـلوب حيـــاتهم

ويجعلهـم ، معـيفتحولهم في حقيقة الأمـر إلـى جمهـرة يضـعهم فـي حـوزة نـوع مـن العقـل الج

يشــعرون ويفكــرون ويتصــرفون بطريقــة تختلــف عــن تلــك التــي يشــعر أو يفكــر أو يتصــرف 

  إذا وجد في حالة عزلة.، بها كل فرد منهم

ويــرى أن التقليـد ضــرورة ، وخلـص لوبـون إلــى أن الإنسـان لديـه نزعــة طبيعيـة للتقليـد

  اجتماعية يمكن ملاحظتها في التأثير القوي للأزياء.

وعـدّ روس التقليـد ظـاهرة ، قـوانين التقليـد: فقد وافق لوبـون الـرأي فـي كتابـه، أما تارد

أمــا مكــدوجل فقــد رفــض مــن وجهــة نظــر عــالم مــن علمــاء الــنفس أي ثقــة ، واسـعة الانتشــار

  في مثل هذا الرأي.

ويهمـل المظـاهر ، إن مفهوم التقليـد بوصـفه نزعـة عامـة يفشـل؛ لأنـه مفهـوم عـريض

ويشـير فلانـدرز فـي عـرض ، والإدراك الفـردي، من الواقعية الفرديـةالمهمة للتعلم التي تنبع 

لـــه عـــن البحـــوث حـــول الســـلوك القـــائم علـــى التقليـــد إلـــى درجـــة التعاقـــد الكبيـــرة المرتبطـــة 

الــذي يقــوم الفــرد أو الأفــراد  بالعمليــات التــي تــدخل فــي التقليــد. وتــدخل خصــائص النمــوذج
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مــن بينهــا القــدرة  ،الســلوك القــائم علــى التقليــد بتقليــده فــي المتغيــرات العديــدة التــي تــؤثر فــي

  على التحكم في المصادر التي يضعها القائم بالتقليد موضع التقدير.

ويرى العلامة العربي والمـؤرخ المشـهور ابـن خلـدون فـي مقدمتـه أن المغلـوب يتشـبه 

، إليـه إن الـنفس أبـداً تعتقـد الكمـال فـي مـن غلبهـا وانقـادت: حيث يبرر ذلك بقولـه، بالغالب

أو لمــا تغــالط بــه مــن انقيادهــا لــيس لغلــب ، إمــا لنظــرة الكمــال بمــا وقــر عنــدها مــن تعظيمــه

فانتحلــت ، فــإذا غالطــت بــذلك واتصــل لهــا صــار اعتقــاداً ، إنمــا هــو الكمــال الغالــب، طبيعــي

وذلــك هــو الاقتــداء. ويضــيف أن المغلــوب يتشــبه أبــداً ، جميــع مــذاهب الغالــب وتشــبهت بــه

  ومركبه وسلامة في اتخاذها وأشكالها وفي سائر أحواله. بالغالب في ملبسه

فــنحن العــرب بعيــد ، إن مــا أورده العلامــة العربــي ابــن خلــدون أصــاب مكمــن الــداء

رحيـــل الاســـتعمار العســـكري اســـتهوتنا قشـــور الغـــرب والشـــرق مـــن دون الغـــوص فـــي اللـــب 

سـواء مـا هـو ، لأي كل أجنبـي جميـ –كل إفرنجي برنجي  –والجوهر. وكأننا أصبنا بعقدة 

 ،أو الحضــــارة الشــــيوعية الإلحاديــــة والماديــــة، آت عــــن طريــــق الحضــــارة الغربيــــة الليبراليــــة

بغــض النظــر عــن كونــه معــول هــدم وإفنــاء ، أصــبح يشــكل بالنســبة لنــا رأس التطــور والتقــدم

  حضارياً لنا.

يمكــن تصــنيف ، أي إننــا أصــبحنا تــابعين لكــل مــا يجــري فــي الغــرب أو فــي الشــرق

  :  ن هنا إلى الفئات التاليةالمقلدي

) مقلدون استهوتهم الحضارة بشقيها الغربي والشرقي وخلب ألبابهم بريـق التطـور وعصـر 1

  ولا يجدون غضاضة، بحيث أصبحوا يشعرون بالسعادة لإعجابهم بها، الكمبيوتر

  في الانتماء إليها أو تمثلها.

عبيـــراً عـــن عقـــدة الشـــعور ت، ) مقلـــدون يمارســـون التقليـــد للتعـــويض عـــن عجـــزهم ونقصـــهم2

  بالنقص والدونية.

  ) مقلدون يعيشون في حالة اغتراب ثقافي عن مجتمعهم الأم.3

  ) مقلدون بفعل عامل الموضة والتقليعة.4

ولا مــردود ، خلاصــة القــول نحــن مــع التقليــد إذا كــان فيــه صــالح للمجمــوع العــام

ي هــذا التقليــد والعمــل ونحــن مــع التجديــد فــ، ســلبي لــه علــى الواقــع الــذي نعيشــه ونحيــاه
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بحيــث لا يفقــدنا شخصــيتنا وهويتنــا الحضــارية وتراثنــا الفكــري ، علــى تكييفــه مــع الواقــع

والروحي
1

.  

  :الشباب والتنمية

ويقـول المصـطفى صـلى  ﴿إنهم فتية آمنوا بـربهم وزدنـاهم هـدى﴾يقول االله تعـالى 

، عثنـــي االله بشـــيراً ونـــذيراً لقـــد ب، فـــإنهم أرق أفئـــدة، "أوصـــيكم بالشـــباب خيـــراً : االله عليـــه وســـلم

  فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ".

"علـيكم بمشـاورة الصــبيان : ويقـول الخليفـة الراشـد عمــر بـن الخطـاب رضـي االله عنــه

  وأخذ رأي الشباب فإن لهم آراء تفل الفواصل وتحطم الزوامل".

ة إذا اســـتثمر بحكمـــ، ونقـــول إن الشـــباب قـــوة وفتـــوة ورأس مـــال وثـــروة بشـــرية هائلـــة

وبتخطـــيط علمـــي واع مســـتنير لطاقـــاتهم وقـــدراتهم وترشـــيدها وتوجيههـــا ، ووعـــي وبعقلانيـــة

وهم ربيع حيـاة أي أمـة مـن ، والشباب هم شركاء الحاضر وكل المستقبل، الاتجاه الصحيح

وهـــم ، وينبـــوع العطـــاء والفعاليـــة والإنتـــاج، وهـــم الحيويـــة الدافقـــة فـــي كيـــان المجتمـــع، الأمـــم

ــــة والتقــــدم والتغييــــر نحــــو الأفضــــل فــــي أي مجتمــــع مــــن  قطــــب الرحــــى فــــي عمليــــة التنمي

فمرحلـة ، فمصير العالم يعتمد علـى تربيـة الشـباب وإعـدادهم ورعـايتهم، المجتمعات البشرية

الشــباب هــي مــن المراحــل المهمــة فــي حيــاة الأفــراد الإنســانية جمعــاء؛ لأن طاقــات الشــباب 

مس لا تسـطع فـي المسـاء كمـا تسـطع فـي فالشـ، وملكاتهم تبلـغ فيهـا أقصـاها نشـاطاً وحزمـاً 

  الصباح.

ونعلـم أن  ،فالمجتمع لا يتطور ولا يتقـدم إلا إذا كـان شـبابه فـي عافيـة مـن كـل سـوء

لمجتمعنـــا المحلـــي والإنســـاني مســـؤوليات جســـام لا يقـــوى عليهـــا إلا شـــباب موفـــور الصـــحة 

شــرية جمعــاء تطلعــات وإن لبلــدنا وأمتنــا وللب ،قــوي الخلــق والســلوك والجســم والــدين، والعافيــة

ولا يمكــن الوصــول إليهــا إلا بالإيمــان الراســخ ، أمــين ،كبــرى لا يــدرك قــدرها إلا شــباب واع

والإرادة القويـــة لـــدى شـــباب مـــؤمن بربـــه ، والـــولاء للـــوطن والأمـــة والإنســـانية ثانيـــاً ، بـــاالله أولاً 

                                                 
  مرجع سبق ذكره. ،محمود سعيد ،قظام -1
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كــــل  ويســـعى للنهــــوض بمجتمعـــه فــــي، ومعتــــز بأمتـــه وإنســــانيته، ومنــــتم لوطنـــه، وبعقيدتـــه

وتلـك صـفات تنشـأ  ،وانتهـاء بـالمجتمع الإنسـاني برمتـه، المجتمعات بـدءاً بمجتمعـه المحلـي

ـــة شـــبابية تشـــاركية تعاونيـــة تضـــطلع بهـــا الـــوزارات والمؤسســـات  وتترعـــرع مـــن خـــلال رعاي

لا أن ، كـــل منهـــا يـــتمم عمـــل الآخـــر، والأجهـــزة الرســـمية والشـــعبية المعنيـــة بالشـــباب كافـــة

ومن خلال رعاية لا شـبابية تقـوم علـى احتـرام العقـل والوجـدان ، ريحطم أحدهما عمل الآخ

بمعنــى رعايــة شــاملة ومتكاملــة ومتوازنــة تهــتم بالجســد كمــا تهــتم ، والــنفس والــروح والجســم

ومــن خــلال رعايـــة ، تشــجع الابتكــار والإبــداع والتفكيــر المنطقــي الســليم، بالعقــل والعاطفــة

لا أن تكـون رعايـة ، كـن أن يحـدث بعـد سـنواتشبابية توقعية تقوم علـى أسـاس توقـع مـا يم

ومــن خـلال رعايــة شــبابية تتصـف بالموضــوعية والمنهجيــة العلميـة بعيــداً عــن ، لسـنة واحــدة

، ومــن خــلال رعايــة شــبابية تكــون شــعاراتها رأيــي لتفكيــر أنظــم، التعصــب أو الديماغوجيــة

سـي ومجتمعـي وصحتي لحياة أجمل لنف، وقلبي لوفاء أفضل، ويسدي لخدمة أفضل وأشمل

  وللإنسانية جمعاء.

  :دور الشباب في التنمية

ـــا أن نـــدرك نحـــن معشـــر الشـــباب أن التخلـــف بثالوثـــه الخطـــر (الفقـــر والجهـــل  علين

وإنمـــا هـــو فـــي ، والمـــرض) فـــي العـــالم الثالـــث لـــيس افتقـــاداً للنمـــو الاقتصـــادي والاجتمـــاعي

ه الآخر لعمليـة واحـدة هـي إنها الوج، حقيقته تنمية مشوهة موجهة لخدمة الخارج وتابعة له

والمطلــوب اليــوم مــن الشــباب هــو ، وفــرض ســيطرتها علــى العــالم، نمــو الرأســمالية الغربيــة

لا سـيما وأن ، الوعي بأن التنمية الحقة هي التحرر مـن الاسـتعمار الاقتصـادي والحضـاري

 ،أدبيــات الفكــر التنمــوي الحــديث تشــير إلــى أن لكــل مجتمــع طريقتــه الخاصــة فــي التنميــة

والبنــــى الاقتصــــادية والاجتماعيــــة ، ومــــوارده الطبيعيــــة، طريقــــة محكومــــة بتراثــــه الحضــــاري

، حيــث لــم يعــد هنــاك حــل نظــري لقضــية، والعلاقــات مــع العــالم الخــارجي، القائمـة والمتغيــرة

فمــن يختــار ، فقضــية التنميــة أعقــد مــن ذلــك بكثيــر، كالاختيــار بــين الرأســمالية والاشــتراكية

النظام الرأسمالي يمكـن أن يبحـث عـن مقومـات النجـاح فـي هـذا الطريـق سياسياً واجتماعياً 

أو تســليماً غيــر نقــدي لمــا ، ولــيس انبهــاراً بنجــاح الرأســمالية فــي الغــرب، مــن واقــع مجتمعــه
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ومـن يختـار الاشـتراكية عليـه أن ، تقوله النظريات الاقتصادية والاجتماعية عـن هـذا النظـام

إنمـا هـي عمليـة تطـور اقتصـادي واجتمـاعي وحضـاري و ، يعلم أنها لا تفرض بقرار سياسي

كما يـرى منظروهـا الكبـار. لـذلك لا يحـل الاختيـار السياسـي بذاتـه مشـكلات ، طويل المدى

ومـن ، إلا إذا كانت مجرد فكرة يوتوبية وأسـطورية، ولا يحدد تلقائياً صورة المستقبل، التنمية

فكرياً مسـألة فـي  ،عرفة تامة ومتحررةهنا كان تعدد الخيارات وضرورة التعرف إلى الواقع م

وعلــى الشــباب فــي بلــدان العــالم الثالــث أن يعملــوا بشــكل جــدي علــى دفــع  ،غايــة الأهميــة

المشـــاركة الجماهيريـــة الواعيـــة فـــي دفـــع عمليـــة التنميـــة؛ لأن تـــأخير مثـــل هـــذه المشـــاركة 

الناميـة لسـنوات  الجماهيرية الواعية في دفع علمية التنمية يعني تكريس التخلف في البلدان

نحــن أحــوج مــا نكــون لتجاوزهــا بالمشــاركة الواعيــة لخيــر حاضــر ومســتقبل شــعوب ، قادمــة

، وأن يســعوا إلــى تأكيــد الــنهج التحــرري والمســتقبل لتوجهــات عمليــة التنميــة ،العــالم الثالــث

وتعزيـز مقومـات الاسـتقلال الـوطني والقـومي مـن خـلال الاعتمـاد ، ورفض علاقـات التبعيـة

مــــع العمــــل علــــى ضــــرورة توجــــه الخطــــط التنمويــــة نحــــو إشــــباع ، علــــى الــــنفس الجمــــاعي

مــــــع العمــــــل علــــــى منــــــع اســــــتئثار النخــــــب الاقتصــــــادية ، الحاجــــــات الأساســــــية للجمــــــاهير

  والاجتماعية بالجانب الأعظم من ثمار التنمية والتحديث.

ــــى تأكيــــد الطــــابع الــــديمقراطي لعمليــــة التنميــــة بمعنــــى أن تكــــون ، كــــذلك العمــــل عل

ات الخطـــط التنمويـــة بمثابـــة انعكـــاس صــادق لحصـــيلة حيـــة لآراء القـــوى الاجتماعيـــة توجهــ

والاقتصــادية المختلفــة ومســاهماتها ونتــائج لحركــة المنتجــين علــى مســتوى الوحــدات الأوليــة 

بمــا يســاعد علــى إطــلاق قــوى الإبــداع والتجــدد وإيقاظهــا لــدى أكبــر عــدد ممكــن مــن أفــراد 

ــــف ا، المجتمــــع ــــى توظي ــــة مــــع العمــــل عل ــــي لخدمــــة العملي ــــيم بشــــقيه الأكــــاديمي والتقن لتعل

واعتمــاد المنهجيــة العلميــة الســليمة للرؤيــة ، وتنميــة المــوارد البشــرية الفنيــة المدربــة، التنمويــة

بحيــــث تنظــــر هــــذه المنهجيــــة إلــــى الظــــواهر ، المســــتقبلية الشــــاملة فــــي أي عمــــل تنمــــوي

فاعـــل وتـــأثر أجزائهـــا بعضـــها ومـــن حيـــث ت، الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والفنيـــة فـــي جملتهـــا

بحيـث يـتم تأكيـد العلاقـات والتفـاعلات الديناميكيـة فيمـا ، لكي تنظم في كـل متسـق، ببعض

  بينها وصولاً من الحاضر إلى المستقبل.
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كــــذلك علــــى الشــــباب فــــي العــــالم الثالــــث أن يســــعى لتكــــون عمليــــات التنميــــة فــــي 

وموازيـة لعمليـات التطـور والنمـو  عمليات تقوم على تطور ونمو الإنسـان مواكبـة، المستقبل

والانطــلاق فــي العمــل التنمــوي مــن  ،أو علــى حســابها، فــي المجــالات كافــة ولــيس ضــدها

بـل هـو أمثـل تعظـيم ، لا من الأمثل؛ لأن الأمثـل الاسـتراتيجي لـيس الأمثـل النظـري، الواقع

ر قـدر مـن للفرص الواقعية. كذلك العمـل علـى تسـريع التنميـة الشـاملة المتسـمة بتحقيـق أكبـ

الاعتمـــاد علـــى الـــذات المحققـــة لأكبـــر قـــدر مـــن التناســـب بـــين القطاعـــات والأقـــاليم الملبيـــة 

والانطلاق من قناعة راسخة تشـير إلـى أن التنميـة ، للحاجات الأساسية المتنامية والمتطورة

بـــل فـــي إطـــار مـــن العلاقـــات السياســـية ، الشـــاملة فـــي العـــالم الثالـــث لا تحـــدث فـــي فـــراغ

وأن التنميــة الحقيقيــة علــى مســتوى العــالم الثالــث هــي فــي ، الدوليــة والإقليميــة والاقتصــادية

وتصـحيح الاخـتلالات فـي الاقتصـاد القـومي لـدول العـالم ، النهاية عملية تحرير من التبعيـة

كـذلك العمـل علـى توظيـف  ،وتحقيق درجـة عاليـة مـن التكامـل الـداخلي بـين أجزائـه، الثالث

لا ســيما وأن التقنيــة الحديثــة مهمــة فــي التنميــة ، مويــة الشــاملةالتكنولوجيــا فــي الخطــط التن

  : لعدة أسباب أبرزها

وهـي ، إن التكنولوجيا يمكن النظر إليها بوصفها عـاملاً مـن عوامـل إنتـاج إحـدى المـوارد -

  التطوير لموارد جديدة.

فهــــي قـــد تســــاعد كثيـــراً فــــي ، إنهـــا أصـــبحت مــــن أدوات الانفـــراج أو القهــــر الاجتمـــاعي -

كمــا يمكــن أن ، حســين نوعيــة اتخــاذ القــرار لتحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة لجميــع النــاست

  تعين على التسلط عليهم.

  هل نحن بحاجة إلى تنمية بديلة؟

بغيـة الوفـاء بالحاجـات الأساسـية ، أو تنمية أخـرى، نعم نحن بحاجة إلى تنمية بديلة

، وتطـــوير شخصـــيته، طاقتـــهوتفجيـــره كامـــل ، والرفـــع المســـتمر لمســـتوى المعيشـــة، للشـــباب

وتـــتم مـــن خـــلال مشـــاركة الشـــباب فـــي عمليـــة التنميـــة مشـــاركة ، وإطـــلاق قدراتـــه الإبداعيـــة

والحاجــة تبــدو ملحــة لمثــل ، يكــون هــو محــور أهــدافها وأداتهــا فــي الوقــت نفســه، ديمقراطيــة

التـــي أهملـــت ، لا ســـيما وأن التجـــارب التنمويـــة المفروضـــة مـــن أعلـــى، هـــذه التنميـــة البديلـــة
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لهوية الحضـارية للمجتمـع وعـدت الحضـارة الغربيـة بشـقيها الرأسـمالي والاشـتراكي النمـوذج ا

الوحيد الجدير بالمحاكاة والاتباع أدى إلى مراجعات فكرية لمعنى الحضارة ومفهومها تأكـد 

أو أن ، مــــن خلالهــــا فســــاد الادعــــاء أن الغــــرب وحــــده هــــو الــــذي يحمــــل مشــــعل الحضــــارة

ضـــمن مـــن القـــيم والاتجاهـــات مـــا هـــو ضـــروري مـــن التقـــدم حضـــارته وحـــدها هـــي التـــي تت

حيــث أكــدت الاتجاهــات الحديثــة فــي الفكــر التنمــوي علــى أهميــة ، الاقتصــادي والاجتمــاعي

المحافظــة علــى الهويــة الحضــارية للشــعب والأمــة؛ لضــمان المشــاركة الإيجابيــة للجمــاهير 

عناصـر إيجابيـة يمكـن أغلب الحضـارات تضـمنت و  ،الواسعة في عمليات التغيير المطلوبة

وبمــا يســمح بــالجمع بــين الأصــالة ، الاحتفــاظ بهــا وتطويرهــا بمــا يناســب الأوضــاع المتغيــرة

ولعـــل ، بـــل لتطويرهـــا وتعميقهـــا، والمعاصـــرة مـــن دون تحطـــيم الشخصـــية الذاتيـــة للمجتمـــع

فــي ظــل ، الفكــر التنمــوي الإســلامي يعــد الخيــار الأكثــر حظــاً والأنســب والأصــلح للتطبيــق

وإغفـال القـيم الروحيـة ، وتطرف جماعيـة الشـرق الاشـتراكي، ردية الغرب الرأسماليتطرف ف

والتنميــة غيــر الموروثــة التــي أســرعت بزيــادة معــارف الإنســان العقليــة وقدراتــه ، فــي كليهمــا

فالتنميــة مــن منظــور إســلامي تخاطــب القاعــدة ، وأهملــت حاجاتــه النفســية والروحيــة، التقنيــة

ــــي أو ، مستنهضــــة لهــــا ،الشــــعبية العريضــــة كلهــــا فــــلا مجــــال فيهــــا لامتيــــاز طبقــــي أو قبل

: لقــول المصــطفى صــلى االله عليــه وســلم، الجميــع وتحــريكهم عشــائري. إنهــا تســعى لتعبئــة

  مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.

، يـة كـل النـاسفإسلامية الحركة الاجتماعية لا تكتمل إلا إذا استنهضت حركة التنم

، وتوزيـع الفـرص، وامتصت التناقضات الطبقية والفئويـة فـي خطـة عادلـة فـي مكافـأة الجهـد

فــربط التنميـة بطبقــة معينــة  ،أو البروليتاريـا، بربطهـا التنميــة بالطبقـة العماليــة ،وسـد الحاجــة

وحتـى إذا نجحـت التنميـة بقيــادة ، ويحصـر قاعـدة الحمـاس لـه، يضـعف مـن الجهـد التنمـوي

والاســــتقرار ، فإنهــــا تخلــــق اســــتقطاباً يضــــر بالســــلام الاجتمــــاعي، ة اجتماعيــــة واحــــدةطبقــــ

  والرخاء الاقتصادي.، السياسي

فهــو محورهــا ، كــذلك نحــن مقتنعــون بــأن للشــباب دوراً بــارزاً ومميــز فــي العمليــة التنمويــة

فبقـدر ، لتنميـةفالتنميـة لا يمكـن أن تـتم مـن دون إعـداد الشـباب الـذي هـو أداة ا، وأداتها الرئيسـية
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مـــا يتـــوفر لـــه مـــن صـــحة وحيويـــة وقـــدرة وابتكـــار وإبداعيـــة ومهـــارات مهنيـــة وتقنيـــة وإحســـاس 

بالمســـؤولية بقـــدر مـــا يتـــوفر للمجتمـــع القـــدرة الذاتيـــة علـــى النمـــو والتطـــور. وإشـــراك الشـــباب فـــي 

مـن هـي مهمـة المؤسسـات الشـبابية ، وإيجاد روح العمل التطوعي لـدى الشـباب، العملية التنموية

ومعســكرات شــبابية لا ســيما وأن الأســلوب الحــديث فــي التنميــة ، وأنديــة رياضــية، مراكــز شــبابية

بــل علــى أســاس المشــاركة الشــبابية ، والإصــلاح لا يعتمــد علــى نشــاط الأجهــزة الرســمية وحــدها

وهـــو تنميـــة ، فـــالتطوع يعـــد تنميـــة إنســـانية مـــن حيـــث إكســـاب الشـــباب ذهنيـــة جديـــدة، الواعيـــة

عــلاوة ، بأقــل النفقــات، لاحية مــن حيــث إنــه يمكنــه مــن تحقيــق مشــاريع عديــدةاقتصــادية وإصــ

ـــى دوره فـــي غـــرس قـــيم إيجابيـــة عديـــدة واحتـــرام العـــاملين. ، والحـــس العـــام، كتقـــدير العمـــل، عل

مقتــــرن ، وعمليــــة التنميــــة يمكــــن تعزيزهــــا عــــن طريــــق فهــــم أفضــــل لــــديناميات المــــوارد البشــــرية

ـــدابير اللازمـــة لاســـتخد ـــى النحـــو الصـــحيحباســـتحداث الت ونظـــراً إلـــى أن ، امها لأقصـــى حـــد عل

يمكن بل يلزم إشـراكهم مـن خـلال عمليـة تخطيطيـة حسـنة  الشباب جزء مهم من الموارد البشرية

وفــي الوقــت ، الإعــداد فــي مجــالات التنميــة وفقــاً لأحكــام الاســتراتيجية الإنمائيــة الدوليــة الجديــدة

إذ ينبغــي عــدّهم مشــاركين إيجــابيين فــي ، تنميــةنفســه لا ينبغــي معاملــة الشــباب كهــدف خــاص لل

  ومستفيدين على قدم المساواة منها.، التنمية

والمبدأ الأساسي الذي تنطوي عليه هذه العملية هـو الاعتـراف بـأن مشـاركة الشـباب 

ولا يعني هذا أنه لا توجـد حاجـة إلـى ، جزء من مشاركة السكان عامة في العملية الإنمائية

أن يبتــدء  -علــى العكــس-بــل ينبغــي ، دد للشــباب فــي إطــار المشــاركةبرنــامج إنمــائي محــ

التي تكـون أقـرب إلـى تصـورهم ، الشباب مركز القيادة في تحديد المشاريع الإنمائية المعنية

  وفي تنمية هذه المشاريع والمشاركة فيها.، لاحتياجاتهم وتطلعاتهم

ـــى بحـــث مـــن جانـــب الحكومـــات ـــاج إل ـــدأ آخـــر يحت ـــاك مب رة اتخـــاذ وهـــي ضـــرو ، هن

والشـروط الأساسـية ، التدابير اللازمة لإشراك الشباب في جميع المجالات المتصلة بالتنمية

ـــي والقـــومي، اللازمـــة لهـــا ـــة علـــى المســـتويين المحل ، مثـــل تقـــدير المشـــاكل المتعلقـــة بالتنمي

ويجـــــب أن تحـــــدد المشـــــاريع والبـــــرامج ، وإعـــــداد المشـــــروعات والبـــــرامج وتنفيـــــذها وتقييمهـــــا

 بــل علــى أســاس قــدرة، لــيس علــى أســاس الاحتياجــات المحليــة والقوميــة فحســب الإنمائيــة
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ــــايتهم فيهــــا أيضــــاً  ــــرامجهم ، المشــــتركين وكف ــــة وب ــــب نجــــاح سياســــات الشــــباب القومي ويتطل

والتخطـــيط الـــدقيق للتغلـــب ، وخططهـــم وخـــدماتهم التعـــرف إلـــى المشـــاكل الإنمائيـــة العاجلـــة

ل بهــا مــن المســائل المتعلقــة بالسياســات ويمكــن اســتعراض هــذه المشــاكل ومــا يتصــ، عليهــا

، والتعلــــيم، والــــدخل، مثــــل التوظيــــف، فــــي المجــــالات المعنيــــة التــــي تكــــون محــــل الاهتمــــام

ومن المهم في الوقت نفسه إدراك التـرابط بـين ، والخدمات الاجتماعية، والإسكان، والصحة

مـن دون الاهتمـام إذ لا يمكن تنفيذ الخطـط فـي أي مجـال ، هذه المسائل في عملية التنمية

  بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي في الوقت ذاته.

والمنظمــــات الدوليــــة لــــدى ، وينبغــــي علــــى الحكومــــات والمؤسســــات غيــــر الحكوميــــة

إعـــدادها سياســـات وبـــرامج التنميـــة أن تعـــد ضـــمن أولوياتهـــا إشـــباع الاحتياجـــات الأساســـية 

الاجتماعيـــة والاقتصـــادية  لـــذلك ينبغـــي أن تتضـــمن بـــرامج تعزيـــز التنميـــة، لجيـــل الشـــباب

وتــوفير الخــدمات لجميــع فئــات الشــباب داخــل ، تــدابير لإحــداث التغييــرات الهيكليــة اللازمــة

بصــــرف النظــــر عــــن العنصــــر الاجتمــــاعي والجغرافــــي. كمــــا ينبغــــي أن تعمــــل ، المجتمــــع

الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى تحطــيم الحــواجز بــين الشــريحة الصــغيرة مــن 

، والتقـــدم الاقتصـــادي مـــن جهـــة أخـــرى، حـــرومين مـــن الفـــرص المتكافئـــة للتعلـــيمالشـــباب الم

وينبغـــي تقـــديم المســـاعدة الماليـــة والخـــدمات التعليميـــة الخاصـــة إلـــى الشـــباب المنتمـــي إلـــى 

ـــة متكافئـــة ـــى فـــرص تعليمي ـــنهم مـــن الحصـــول عل ـــات المحرومـــة فـــي المجتمـــع؛ لتمكي ، الفئ

، فئة فـي التعلـيم والتـدريب المهنـي والتوظيـفوينبغي أن تكون للشابات والشباب فرص متكا

ويجـب أن تـوزع فـرص ، حيث تكون ضروب التفاوت شديدة، وينبغي أن تنفذ برامج خاصة

عــن طريــق محــو المحابــاة والتمييــز فــي التوظيــف ، العمــل بطريقــة أكثــر عدالــة بــين الشــباب

 ويجـــب وضـــع خطــــط، والأصـــول الاجتماعيــــة، والعمـــر، والجــــنس، علـــى أســـاس العنصـــر

للتنمية الريفية وتنفيذها بالكامل للمساعدة على تزويد الشباب الريفي ببـدائل حقيقيـة تشـجعه 

بالمثـل تـدعو  ،والحصـول علـى دخـل كـاف مـن النشـاط الزراعـي، على البقـاء علـى الأرض

كـذلك ينبغـي علـى  ،إلى العمـل علـى تخفيـف حـدة المشـاكل فـي المنـاطق الحضـرية الحاجة

، نظمها التعليمية وتعديلها؛ لضمان اتصـالها باحتياجـات الشـباب الحكومات أن تعيد دراسة
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وهــــذا يعنــــي مــــثلاً ضــــرورة تشــــجيع تكامــــل  ،آخــــذة فــــي الحســــبان مشــــاركتهم فــــي المجتمــــع

وينبغــي تشــجيع نظــم ، السياســات الوطنيــة علــى نحــو أفضــل فــي ميــدان التعلــيم والتوظيــف

ر للشــــباب لكــــي يكتســــبوا التعلــــيم والتــــدريب علــــى المســــتوى المناســــب؛ لتــــوفير فــــرص أكثــــ

كمــا ينبغــي توعيــة  ،المهــارات العمليــة التــي تســاعدهم علــى الحصــول علــى وظــائف منتجــة

ويجـــب أن يقـــدموها إلـــى ، الشـــباب عـــن طريـــق البـــرامج التعليميـــة بالإســـهامات التـــي يمكـــن

وينبغــــي أن تكــــون تنميــــة هــــذا الــــوعي مقترنــــة بإتاحــــة الفــــرص المتعــــددة ، التنميــــة القوميــــة

ويجــب تشــجيع البــرامج التــي يبــدأها الشــباب أنفســهم ، المباشــر فــي جهــود التنميــةللاشــتراك 

ـــذها ـــاج الزراعـــي، (مثـــل بـــرامج محـــو الأميـــة، ويضـــطلعون بتنفي وخـــدمات التســـويق ، والإنت

وتســـاعد علـــى ، ويلـــزم النظـــر إلـــى التعلـــيم بوصـــفه عمليـــة تســـتمر مـــدى الحيـــاة، والائتمـــان)

ليـتمكن الشـباب مـن المشـاركة فـي ، بـذل جهـود أكبـر وينبغي، تحقيق النمو الكامل للإنسان

كمــا ينبغــي إعطــاء اهتمــام  ،تخطــيط البــرامج التعليميــة وإدارتهــا علــى المســتويات المناســبة

أكبــر ممــا يعطــى حاليــاً ذلــك الجــزء مــن القــوة العاملــة الأشــد تــأثراً بالمســتويات المتصــاعدة 

، إلــى جهــود تحســين كفايــة التعلــيمإضــافة ، ونعنــي بــه الشــباب، للبطالــة والعمالــة الناقصــة

لـــذلك ينبغـــي أن تتخـــذ الحكومـــات والهيئـــات غيـــر ، وتعزيـــز تكـــافؤ الفـــرص فـــي الوظـــائف

الحكوميــــة تــــدابير لتــــوفير التوجيــــه المهنــــي وغيــــره مــــن مشــــاريع التــــدريب المعــــدة للشــــباب 

، ةوهــم آخــر المنضــمين إلــى القــوة العاملــ، ولمعالجــة شــدة المعانــاة بــين الشــباب، المتطلعــين

والتلمــذة الصــناعية ، بمــا فيــه التــدريب أثنــاء العمــل، وينبغــي وضــع بــرامج التــدريب المهنــي

للمســاعدة علــى تحطــيم الحلقــة المفرغــة المتمثلــة فــي اشــتراط خبــرة ســابقة لا يملكهــا الشــباب 

تكفــل للشــباب الحصــول علــى  ويجــب أن تنفــذ سياســات، حتــى يمكــن عــدهم مــؤهلين للعمــل

، ا مـــن فـــرص العمـــل بوصـــفها جـــزءاً مـــن الإصـــلاح الزراعـــيالأرض وعلـــى مـــا يتصـــل بهـــ

وينبغــي التوســع توســعاً كبيــراً فــي بــرامج الخدمــة الوطنيــة؛ لتزويــد الشــباب بفــرص المشــاركة 

فــي التنميــة؛ علــى أن يلــزم تخطــيط تلــك البــرامج بعنايــة حتــى ينظــر إليهــا بوصــفها وســيلة 

وينبغـــي أن تـــرتبط هـــذه ، بولـــيس وصـــفها بـــدائل لتوظيـــف الشـــبا، لزيـــادة فـــرص المشـــاركة

  لا بمصلحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية معينة.، البرامج بسياسة قومية عامة
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والمنظمــات غيــر الحكوميــة أن تزيــد وعــي الشــباب ، كــذلك ينبغــي علــى الحكومــات

والرفاهـة العامـة عـن طريـق التوسـع فـي اسـتخدام ، بالأعمال اللازمة لتحقيق الصحة العامة

ـــة، ال الجمـــاهيريوســـائط الاتصـــ ـــة المنفـــذة مـــن خـــلال البـــرامج التعليمي  ،والبـــرامج الإعلامي

ويتعين على الحكومات والمنظمات غيـر الحكوميـة أن تبـدأ فـي اتخـاذ التـدابير لزيـادة وعـي 

التــي هــي ســبل للتفــاهم والتنميــة ، مثــل منظومــة الأمــم المتحــدة، الشــباب بالمنظمــات الدوليــة

، وجامعـــة الـــدول العربيـــة، وبمنظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي ،علـــى المســـتوى الـــدولي والقـــومي

  وغيرها.

كمــــا ينبغــــي زيــــادة فــــرص اشــــتراك الشــــباب فــــي مهمــــة تقــــدير السياســــات فــــي هــــذه 

وينبغــي أن يتزايــد اشــتراك الشــباب فــي تنفيــذ وتقيــيم البــرامج التــي تقــوم بهــا تلــك ، المؤسسـات

حـــل المشـــاكل الدوليـــة  المؤسســـات بوصـــفها وســـيلة لتجنيـــد طاقـــات الشـــباب وخبـــرتهم فـــي

  والتزامه بتنمية المجتمع الدولي في المستقبل.، ووسيلة لضمان اهتمام الشباب

  وبعد...

وشــباب الــوطن ، علينــا أن نســعى إلــى إيجــاد حيــاة مميــزة لشــباب هــذا العــالم بعامــة

وإنمــا ، أو الكراهيــة، أو الحقــد، حيــاة لا تعــرف الخــوف، العربــي والعــالم الإســلامي بخاصــة

بعيـداً ، بالعمـل والإنتـاج والعطـاء والسـعادة والرفـاه والحـب والجمـال والإيمـان والإيثـار تزدهر

، عن تهديدات الحروب المـدمرة والمهلكـة للحـرث والنسـل علـى ظهـر هـذا الكوكـب الصـغير

ولعـــل الفكـــر  ،جـــراء حمـــى الصـــراعات المتلاحقـــة بـــين العملاقـــين، وفـــي فضـــائه الخـــارجي

مؤهـل أكثـر مـن غيـره ، ومثـل روحيـة وخلقيـة عليـا، ئ سـاميةالإسلامي بما يحويه مـن مبـاد

لتقـــــديم أنمـــــوذج فـــــي الخلـــــق والســـــلوك والممارســـــة والإنتـــــاج والعطـــــاء والتضـــــحية والإيثـــــار 

ولجميــع ، والمشــاركة بفعاليــة فــي مســيرة النمــاء والإنمــاء للمجتمــع المحلــي والإنســاني برمتــه

  شباب العالم التائه والباحث عن وسيلة الخلاص 

مثل الأوضاع الدولية الراهنةفي 
1

.  
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  الفصل السابع

  المشكلات التي تواجه الأسرة السورية

  (نموذج لحلقات البحث).

   »المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة السورية«

  "دراسة ميدانية في ريف حمص"

  :  الملخص

إن الهــدف الأساســي للدراســة هــو الكشــف عــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي تعــاني 

بوصـفها نتيجـة للتطـورات ، نها الأسرة الريفية في حمص من وجهة نظـر الأسـرة المبحوثـةم

مـن خـلال وسـائل الاتصـال ودخـول التكنولوجيـة  ،والتغيرات الحاصلة في المجتمـع السـوري

ووســـائل الإعــــلام التـــي فتحـــت مجــــالات واســـعة لتأثرهـــا بثقافــــة وعـــادات وتقاليــــد ، الحديثـــة

  المجتمعات الأخرى.

  :  ءت الدراسة في قسمينلذلك جا

ــــه فــــي مفهــــوم الأســــرة، قســــم نظــــري: القســــم الأول   - ومفهــــوم المشــــكلات ، تــــم البحــــث في

وأهـــــم ، والعوامـــــل المســـــببة لحـــــدوث المشـــــكلات الاجتماعيـــــة فـــــي الأســـــرة، الاجتماعيـــــة

  المشكلات الاجتماعية التي تواجهها الأسرة.

عينــةٍ مــن الأســر فــي ريــف حمــص؛ تضــمن دراســةً ميدانيــة ل: قســم ميــداني: القســم الثــاني   -

ـــة تأثيرهـــا فيهـــا ـــة التـــي تعـــاني منهـــا الأســـرة؛ وكيفي ـــى المشـــكلات الاجتماعي ، للتعـــرف إل

مسـتوى  ،ومعرفة مدى وجود علاقـة بـين المتغيـرات الآتيـة ( المسـتوى التعليمـي للـزوجين

ثـم ، وبين نوعية المشكلات التي تعانيهـا الأسـر، المسكن وطبيعته)، نمط الأسرة ،الدخل

  تم عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
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«Social problems facing the Syrian Family»  

"A field study in Homs city" 

 

Abstract 

 Key words: Family,  Atomistic Family,  Extended Family,  Domestic 

Family,  Social Problems,  Factor,  Social change. 

The main objective of the study is to reveal the social problems that face 

the rural family in Homs from the point of view of the surveyed family. These 

problems result from the developments and changes in Syrian society. This is 

because of the means of communication and the entry of modern technology. 

Beside that,  the media which have opened broad areas influenced by the 

culture,  customs and traditions of other societies. 

The study is divided into two parts:  

- Section 1: theoretical section: it included the concept of family,  the 

concept of social problems,  the factors causing the occurrence of social 

problems in the family,  and the most important social problems which face the 

family. 

- Section 2: field section: it included a field study of a sample of families 

in rural areas in Homs city to learn about the social problems which the families 

suffer from and how these problems affect them. This study tries to find out 

whether there is a relation between the following variables: (the educational 

level of the couple,  level of the income,  family style,  the housing and its 

nature),  and the kind of the problems the families suffer from. The findings of 

the study will be presented. 
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  المبحث الأول

  الإطار المنهجي للدراسة

  :  مشكلة الدراسة وتساؤلاتها -أولاً 

هـــــي نتيجـــــة لتغيـــــرات  ،لمشـــــكلات التـــــي تعانيهـــــا الأســــرة الســـــوريةإن الكثيــــر مـــــن ا

حيــث نجـــد أن الأســرة تغيــرت حجمــاً ونوعــاً ووظيفــةً عمـــا  ،وتطــورات عديــدة طــرأت عليهــا

كالانفتاح الذي حـدث مـن خـلال وسـائل ، وذلك بفعل العديد من العوامل ،كانت عليه سابقاً 

، لوجيـــة الحديثـــة ووســـائل الإعـــلامودخـــول التكنو ، والتواصـــل العـــالمي والمحلـــي، الاتصـــال

 ،صــحيح أنهــا أســهمت بتقنياتهــا المختلفــة إســهاماً إيجابيــاً فــي تقــدم المجتمعــات الإنســانية 

، إلـى أنهـا فتحـت مجـالات واسـعة لتـأثر الأسـرة السـورية ولكن في الحقيقـة لابـد مـن الإشـارة

  خاصة الريفية بثقافة المجتمعات الأخرى وعاداتها وتقاليدها.

وحصــول المــرأة علــى شــهادات عليــا وتخصصــية تعــادل ، رتفــاع نســبة التعلــيمكــذلك ا

ومــا ترتــب  ،ودخولهــا ســوق العمــل مــع الرجــل ،أو تفــوق الرجــل أحيانــاً فــي مجــالات عديــدة

  على ذلك من تغير في مكانتها ومشاركتها في اتخاذ القرار داخل الأسرة.

أثـــرت بـــدورها علـــى هـــذا كلـــه فـــي واقـــع الأمـــر أدى إلـــى وجـــود مشـــكلات اجتماعيـــة 

وسـوء العلاقــة ، الخلافـات العائليـة: منهـا علـى سـبيل المثــال ،الحيـاة الأسـرية للأسـرة الريفيــة

ــاً  ،بــين الــزوجين والطــلاق الــذي يــؤدي إلــى تشــتت  ،والعــزوف عــن الــزواج أو التــأخر أحيان

 ،وانشــــغال الآبــــاء عــــن أولادهــــم، الأمــــر الــــذي يــــؤثر علــــى أخلاقهــــم وســــلوكياتهم ،الأبنــــاء

، ومشـــكلات الأصـــدقاء، وســـوء التوافـــق التعليمـــي بـــين الـــزوجين ،شـــكلات المـــرأة العاملـــةوم

  وغيرها.، والفشل الدراسي

  :  لذلك ستتم الدراسة على مستويين

الـذي يشـير إلـى وعـي ومــدى  {At The Level OF Subjective}: المسـتوى الـذاتي -1

  تعامل معها.وكيفية ال ،معرفة أفراد الأسرة بهذه المشكلات الاجتماعية
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الــذي يشــير إلــى الظــرف  } { At The Level Of Objective: المســتوى الموضــوعي -2

خاصــة ، الــذي يمكــن التحقــق منــه ومعرفتــه ودراســته وتحليلــه ،الموضــوعي لهــذه المشــكلات

  أن المشكلات الاجتماعية تظهر نتيجة وجود الظروف الموضوعية والذاتية معاً. 

الدراســة الحاليــة فــي الكشــف عــن هــذه المشــكلات  علــى هــذا الأســاس تتحــدد مشــكلة

  التي تعاني منها الأسرة الريفية في حمص من وجهة نظر الأسرة المبحوثة.

  :  لذلك سوف تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية

  ما معنى مفهوم الأسرة؟ -1

  ما المقصود بمفهوم المشكلات الاجتماعية؟ -2

  دوث المشكلات الاجتماعية في الأسرة؟ما هي العوامل المسببة لح -3

  ما هي أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجهها الأسرة؟ -4

  : أهمية الدراسة -ثانياً 

كونــه ، أهميــة هــذه الدراســة فــي حداثــة الموضــوع الــذي ســيتم التطــرق إليــه تكمــن -

خاصــة الــبعض ممــن ، يتنــاول المشــكلات الاجتماعيــة التــي تواجــه الأســرة فــي ريــف حمــص

وربما لا يحتاج إلى دراسة؛ لأنـه يـدور  ،عتقدون أن موضوع الأسرة موضوع سهل وبسيط ي

ولكــن لـو لاحظنــا الواقـع الفعلــي للأسـرة ســنجد أن الكثيـر مــن  ،حـول أفكـار نعرفهــا ونعيشـها

عندئــذ تصــبح الأســرة ومشــكلاتها بحاجــة إلــى دراســة عميقــة ، هــذه الأفكــار غيــر صــحيحة

  كبيرة لهذه الدراسة ويبررها.وهذا يعطي أهمية  ،وتحليلية

ممــــا يزيــــد أهميــــة هــــذه الدراســــة كونهــــا تتجــــه إلــــى مجتمــــع قلــــت فيــــه الدراســــات  -

خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالمشـــكلات الاجتماعيـــة التـــي تواجههـــا  ،الاجتماعيـــة ( ريـــف حمـــص)

 ،ومن خــلال ملاحظــة التغيــرات التــي طــرأت علــى الأســرة والمشــكلات التــي تعانيهــا،الأســرة

 والتعرف إلى هذه المشكلات الاجتماعية.  ،ستهاسوف تتم درا

، وتتجسد أهمية هذه الدراسة كونها ستقدم مقترحات وحلولاً علميـة وعمليـة الطـابع -

ـــة للتطبيـــق كونهـــا أســـاس  ،ســـتمكننا وتمكـــن المهتمـــين بالأســـرة مـــن المحافظـــة عليهـــا ،قابل

  وإحدى الركائز الأساسية في بنائه. ، المجتمع
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  : راسةأهداف الد -ثالثاً 

  :  تتحدد أهداف الدراسة بالآتي

وكيفيـة ، التعرف إلى المشكلات الاجتماعية التي تعـاني منهـا الأسـرة فـي ريـف حمـص -1

  تأثيرها فيها.

مسـتوى  ،معرفة مدى وجود علاقة بـين المتغيـرات الآتيـة ( المسـتوى التعليمـي للـزوجين -2

  كلات التي تعانيها الأسر.وبين نوعية المش، طبيعته)و  المسكن، نمط الأسرة ،الدخل

ـــول علميـــة وعمليـــة الطـــابع -3 هـــي أقـــرب ، إجرائيـــة قابلـــة للتطبيـــق ،تقـــديم مقترحـــات وحل

 بل بشكل تساعد فـي التعـرف إلـى ،وعدم الاكتفاء بوصف المجتمع المدروس، للواقعية

وإنمــا ، ولــيس بالســرد ،المشــكلات الاجتماعيــة التــي تواجههــا الأســرة فــي ريــف حمــص

  لية الطابع. بإجراءات عم

  :  الدراسات السابقة -رابعاً 

فيما يتعلـق بالدراسـات السـابقة يوجـد العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت ، في الحقيقة

وفيمـا يتعلـق بالمشـكلات الاجتماعيـة التـي تواجـه الأسـرة  ،ولكن من نـواحٍ أخـرى، الموضوع

مـــا يميـــز هـــذه  وهـــذا ،نجـــد أن هنـــاك قلـــة فـــي هـــذه الدراســـات المتخصصـــة بهـــذا الموضـــوع

وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات السابقة التـي تناولـت ، الدراسة ويعطيها أهمية كبيرة

  :  الموضوع من نواحٍ أخرى

  :  الدراسات المحلية -1

: بعنــــوان ،وهــــي للباحــــث ( طــــلال عبــــد المعطــــي مصــــطفى ): الدراســــة الأولــــى

ــاء الأســرة« ــي بن ــالتغيير ف ــه ب ــ» التصــنيع وعلاقت ــي مؤسســات القطــاع دراســة ميداني ة ف

  :  م1996 ،الصناعي العام في مدينة دمشق

هــدفت  ،وهــي دراســة أعــدت لنيــل درجــة الماجســتير فــي علــم الاجتماع/كليــة الآداب/

وأشـكال تطورهـا مـن خـلال اختبـار بعـض ، وقوانينهـا، هذه الدراسة إلى معالجـة بنيـة الأسـرة

    المجتمع السوري. القضايا النظرية التي تبلورت حول الأسرة والتصنيع في
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 ،كــذلك هــدفت إلــى إلقــاء الضــوء علــى واقــع الأســرة الســورية فــي المجــال الصــناعي

إنــاث) مــن أربــاب الأســر فــي القطــاع  -العــاملين (ذكــور وكــان المجتمــع الأصــلي للدراســة

( الصـناعات : وهـي، وتـم تحديـد أربـع منشـآت صـناعية ،الصناعي العـام فـي مدينـة دمشـق

  الصناعات الغذائية). ،الصناعات الكيميائية ،لهندسيةالصناعات ا ،النسيجية

المسـح الاجتمـاعي : وطريقـة البحـث ،وتم سحب العينة بالطريقة العشوائية المنتظمة

وذلـك مـن أجـل  ،واعتمد الباحث طريقة المقارنة في مجال عرض النتـائج وتحليلهـا ،بالعينة

ارنـــة بـــين إجابـــات الأســـر المقارنــة فـــي مجـــال عـــرض وتحليـــل النتـــائج وذلـــك مـــن أجـــل المق

  مع الأسر المقيمة في الريف. ، المقيمة في المدينة

والأدوات المســتخدمة فــي جمــع البيانــات هــي الاســتبانة مــن خــلال المقابلــة المباشــرة 

  :  وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتيةلأرباب أسر العينة. 

%) مــن أســر العينــة 87حيــث جــاءت نســبة ( ،أظهــرت الدراســة ســيادة الأســرة النواتيــة -1

  تفضل انفصال أبنائها عنها في المستقبل. 

ــــــألف مــــــن (43بينــــــت الدراســــــة أن ( -2 ــــــة تت ) مــــــن أشــــــخاص 5-4%) مــــــن أســــــر العين

%) من أسـر العينـة 3،71)أشخاص وذكرت(3-2%) عدد أفراد الأسرة من (5،23و(

  )أشخاص.5-4أن العدد المثالي للأسرة (

لأدوار جديـــــدة مقارنـــــة بـــــالأدوار الزوجيـــــة فـــــي أظهـــــرت الدراســـــة ممارســـــة الـــــزوجين  -3

فــالزوج أصــبح يقــوم بالأعمــال المنزليــة فــي حــال عمــل الزوجــة  ،المجتمعــات التقليديــة

  %) مع استمرار الأدوار التقليدية.9،69خارج المنزل بنسبة(

 -أســــر عينــــة الدراســــة –أظهـــرت نتــــائج الدراســــة اســـتمرار اتصــــال الأســــرة الصـــناعية  -4

، وتبــادل المســاعدات الماديــة، ة والجواريــة مــن خــلال الزيــارات المتبادلــةبالأســر القرابيــ

  وإقامة صندوق مالي مشترك مع الأقارب.

بينـــت نتـــائج الدراســـة أن الأســـر الممتـــدة المقيمـــة فـــي الريـــف أعلـــى نســـبة مـــن الأســـر  -5

إضـــافة إلـــى عـــدم وجــــود فـــوارق جوهريـــة فيمـــا يتعلــــق  ،الممتـــدة المقيمـــة فـــي المدينــــة

  التي تتعلق بالعلاقات داخل الأسرة. بالقضايا
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 -فقـد بينـت الدراسـة أن الصـلة بـين الأسـر ،أما بالنسبة للعلاقات مـع الأسـر القرابيـة

تتلقـى ، المـوطن الأصـلي (مدينـة) -مع الأقارب أعلى من الأسـر -الموطن الأصلي(ريف)

الأسـر المقيمـة وتقدم أيضاً الأسرة المقيمـة فـي الريـف المسـاعدات للأسـر القرابيـة أكثـر مـن 

  في المدينة.

أيضـاً نسـبة الأسـر التـي تتبـادل الزيـارات مـع الأسـر الجواريـة أعلـى بالنسـبة للأسـر  

  الموطن الأصلي (ريف) مقارنة بالأسر الموطن الأصلي(مدينة).

تطــور بنيــة الأســرة «بعنــوان ،وهــي للباحثــة (إيفــا ســليمان خرمــا): الدراســة الثانيــة

 :  م2006» وري ووظائفهاالريفية في قرى الساحل الس

وأهـداف  ،هي دراسة أعدت لنيل درجة الماجستير في علـم الاجتمـاع/ كليـة الآداب/

  : الدراسة هي

  :  الأهداف النظرية التي تتجسد بالآتي -أولاً 

ـــوجي التطبيقـــي -1 مـــن خـــلال دراســـة المجتمـــع الريفـــي  ،الســـعي لتعميـــق البحـــث الأنتربول

هام في إيجـاد دراسـات تسـاعد فـي فهـم بنيـة المجتمـع والرغبة في الإس، السوري ميدانياً 

  السوري.

، والثقــــــافي، والاقتصــــــادي، محاولــــــة تقــــــديم تفســــــير أنتربولــــــوجي للتطــــــور الاجتمــــــاعي -2

  والسياسي في المجتمع الريفي السوري.

مـن خـلال إنجـاز أبحـاث ودراسـات تتعلـق ، تكوين نظرة مستقبلية تواكب حركـة التطـور -3

  بهذا المجال. 

  :  الأهداف العملية التي تتجسد بالآتي -اً ثاني

رصــد آليــات التحــول ومظــاهره التــي حــدثت فــي القريــة مــن خــلال دراســة معمقــة لبنيــة  -1

   الأسرة الريفية ووظائفها في قرية بللوران.

  تتبع خط التحولات والتغيرات التي حدثت في الأسرة في هذه القرية. -2

  ومدى تكيف الأفراد معها. ،لك التغيرات معرفة مدى تقبل الأسرة الريفية لت -3
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رصـــــد عوامـــــل التغيـــــر وتحديـــــدها الكامنـــــة وراء تلـــــك التغيـــــرات التـــــي أصـــــابت البنـــــاء  -4

  الاجتماعي للقرية بعامة وبناء الأسرة بخاصة. 

 ،المـنهج التـاريخي ،اعتمدت الباحثة فـي هـذه الدراسـة علـى المـنهج البنـائي الـوظيفي

  م الملاحظة والمقابلة والاستمارة لجمع البيانات.المنهج المقارن. وتم استخدا

  :  وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية

إن للبيئـــــة الطبيعيـــــة والجغرافيـــــة التـــــي تحـــــيط بالقريـــــة تأثيراتهـــــا فـــــي تشـــــكيل الحيـــــاة  -1

  الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

ي البنيـــة لقـــد كـــان للعامـــل الـــديموغرافي دوره فـــي إحـــداث بعـــض التحـــولات المهمـــة فـــ -2

  الاجتماعية لقرية بللوران.

حــدوث تحــولات جوهريــة ومهمــة فــي الثقافــة الســائدة فــي القريــة بفعــل آليــات الاحتكــاك  -3

    والاتصال الثقافي مع المجتمعات الأخرى.

ووظــــائف الأســــرة  ،حــــدوث تحــــولات واســــعة فــــي نظــــام القرابــــة والعلاقــــات الاجتماعيــــة -4

وفــــي نظــــام الســــلطة ســــواء علــــى صــــعيد الأســــرة أو  ،وفــــي الثقافــــة الســــائدة ،التقليديــــة

  المجتمع.

غيــاب واضــح للكثيــر مــن الــنظم الاجتماعيــة التقليديــة التــي كانــت تســتند إلــى متطلبــات  -5

  التي تفرضها ظروف الإنتاج الزراعي البسيط.، التعاون والتآلف الاجتماعيين

  :  الدراسات العربية -2

ــ: الدراســة الأولــى ــة (ابتســام عب ــأثير «: بعنــوان ،د القــادر اســتنبولي)هــي للباحث ت

  :  م1995 ،»المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في التوازن الأسري

فـــي  ،هـــي دراســـة أعـــدت لنيـــل درجـــة الماجســـتير فـــي علـــم الاجتمـــاع/ كليـــة الآداب/

والاقتصـادية فـي التـوازن  الاجتماعيـة تـأثير المشـكلات وهـدفت إلـى معرفـة، مدينـة الريـاض

تــأثير غيــاب الأب ومــا يــرتبط بــذلك مــن  علــى محاولــة التعــرف إلــى زتحيــث ركــ، الأســري

ومــدى معانــاة هــذه ، وأدائهــا لوظائفهــا المفترضــة انقطــاع أو انخفــاض للــدخل علــى الأســرة
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، للمساعدات من المؤسسات الاجتماعيـة الرسـمية وغيـر الرسـمية الأسر من الحاجة وطلبها

وهـي  ،لل من الآثار المترتبة علـى هـذا الغيـابالتي تعمل بوصفها متغيراً وسيطاً يزيد أو يق

، ومــنهج دراســة الحالــة، المســح الاجتماعيــة عــن طريــق العينــةاســتخدمت ، تحليليــة دراســة

  :  وبالنسبة لأدوات الدراسة استخدمت الباحثة

  استبانة موجهة للأسر المستفيدة من الجمعيات الخيرية النسائية بمدينة الرياض. -أ

  منهج دراسة الحالة.المقابلة لتطبيق  -ب

  الوثائق والسجلات الرسمية.  -ت

  :  وتوصلت الباحثة إلى النتائج الآتية

وكـذلك ، أو التـي يحضـر فيهـا الأب، لا توجد فروق بين الأسر التي يغيب عنهـا الأب -1

بـــين أنمـــاط غيـــاب الأب مـــن حيـــث مـــدى الحصـــول علـــى مســـاعدات مـــن المؤسســـات 

فــي حــين توجــد فــروق بــين الغيــاب ، بصــفة عامــةالاجتماعيــة الرســمية وغيــر الرســمية 

  وبين مدى الحصول على مساعدات من المؤسسات الاجتماعية الرسمية.، وأنماطه

، وســجن العائــل، والترمــل، تواجــه الأســرة أنواعــاً مختلفــة مــن المشــكلات منهــا الطــلاق -2

ن التعطـل عـ: مثل، كما تواجه الأسر التي يحضر فيها الأب مشكلات، وهجر العائل

  العمل والانحراف.

اتضح من نتائج الدراسـة أن الأسـر التـي يغيـب عنهـا الأب تعـاني مـن اخـتلال التـوازن  -3

ـــأثراً ، أكثـــر مـــن الأســـر التـــي يحضـــر فيهـــا الأب وتعـــد المطلقـــات مـــن أكثـــر الأســـر ت

  بالأزمات التي تواجهها.

، لانحـــرافوا، أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن مـــن صـــور اخـــتلال التـــوازن الأســـري البطالـــة -4

  وتراكم الديون.

الأسـرة المتغيـرة فـي «: هـي للباحـث (عبـد القـادر القصـير)بعنوان: الدراسـة الثانيـة

  :  م1999» مجتمع المدينة العربية

  :  هدفت هذه الدراسة إلى

  الكشف عن التغيرات التي طرأت على الأسرة في مجتمع المدينة العربية. -1
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جتمعــات العالميــة بشــأن أوضــاع الأســرة العربيــة توعيــة المجتمــع العربــي وســواه مــن الم -2

وتقــويم مــا طــرأ عليهــا مــن تغيــرات بتــأثير المدنيــة  ،الحضـرية التــي تتشــابه فــي ظروفهــا

    الحديثة.

وتحليـل التغيـرات التـي طـرأت علـى الأسـرة العربيـة الحضـرية فيمـا  ،تقديم إطار نظـري -3 

وشــبكة العلاقــات  ،الجواريــةوحجــم الأســرة وظــروف الســكن والعلاقــات  ،يتعلــق بــالزواج

وقضـــاء أوقـــات  ،والعلاقـــات الاجتماعيـــة الأســـرية ،وأســـلوب تربيـــة الأطفـــال ،القرابيـــة

  فراغهم.

تقــديم صــورة أقــرب مــا تكــون مــن وضــع الأســرة العربيــة الحضــرية فــي عصــور تاريخيــة  -4

سابقة. وهذه الصورة اعتمدها الباحث بوصفها ركيزة أساسية فـي المقارنـة بـين الوضـع 

ومــــن خــــلال هــــذه  ،التقليــــدي للأســــرة وواقعهــــا المتغيــــر التطــــور فــــي العصــــر الحــــديث

المقارنـة سـيعرف الباحــث مـدى مســايرة الأسـرة العربيـة الحضــرية للتغيـرات الاجتماعيــة 

والــدور الــذي يجــب أن تحققــه  ،وفــي لبنــان خاصــة، التــي تــتم فــي العــالم العربــي عامــة

  تلك التطورات. 

 ،الشـــعبية والحديثـــة الراقيـــة ،لبنـــان ،طـــرابلس: ن مدينـــةوتمـــت الدراســـة فـــي أحيـــاء مـــ

إضافة إلى الاسـتفادة الجزئيـة مـن نتـائج الدراسـات الميدانيـة التـي أجريـت فـي بعـض المـدن 

  ومدينة القنيطرة المغربية. ،والقاهرة ،وعمان ،ودمشق ،بيروت: منها، العربية

 ،لمــــنهج التــــاريخيوا ،والمســــح الاجتمــــاعي ،واعتمــــد الباحــــث المــــنهج المونــــوغرافي

وتـم اختيـار العينـة  ،والاسـتمارة ،المقابلـة: والمنهج المقـارن. وبالنسـبة لأدوات الدراسـة كانـت

  بالطريقة العشوائية البسيطة. 

  :  نذكر منها الآتي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة 

 ،ةضـعف نظـام الـزواج الـداخلي عمـا كـان عليـه فـي السـابق فـي مجتمـع المدينـة العربيــ -1

  إلا أن الفئات العمالية لا تزال تطبقه نظراً لمحافظتها على العادات والتقاليد.

قلـت حـاجتهم إلـى أهلهـم فـي  ،كلما ارتفع المسـتوى المـادي للأفـراد الـراغبين فـي الـزواج -2

  وتأسيس بيت الزوجية. ،طلب المساعدة في سبيل توفير المهر
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وانخفــاض  ،الســكنية للأســرة فــي الحــيهنــاك علاقــة عكســية بــين درجــة تــزاحم الوحــدة  -3

  مستواها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

مـال المسـكن  ،وفيما يتعلق بالمسكن تبـين أنـه كلمـا ارتفـع المسـتوى الاقتصـادي للأسـرة -4

  كذلك الأمر بالنسبة لملكيته. ،إلى التنوع والفخامة

إلا أنهــا تتفــاوت  ،حضـريةبالنسـبة لعلاقــات الجـوار هــي فـي العمــوم جيــدة بـين الأســر ال -6

فهــي تضــعف قلــيلاً  ،مــن حيــث الدرجــة بحســب المســتوى الاقتصــادي والثقــافي للأســرة

لـدى الأســر المنتميــة إلـى الفئتــين العليــا والوسـطى التــي تســكن الأحيـاء الحديثــة الراقيــة 

والشـريحة الــدنيا  ،فـي حـين تقـوى لـدى الأســر المنتميـة إلـى الفئـة العماليـة ،مـن المدينـة

  لفئة المتوسطة التي تقطن الأحياء الشعبية.من ا

وفيما يتعلـق بتربيـة  ،ضعف العلاقات الاجتماعية القرابية عما كانت عليه في السابق  -7

  الأولاد تختلف تبعاً لمستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ل أثـر بعـض عوامـ«: هي للباحث( مفتـاح علـي الـدوكالي) بعنـوان: الدراسة الثالثة

دراسة على الأسرة الليبية فـي » التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بنية الأسرة وظائفها

  :  م2002،مدينة مسلاته كنموذج

حيـث  ،وهي دراسة أعدت لنيـل درجـة الماجسـتير فـي جامعـة الفـاتح/ كليـة الآداب/ 

مــن خـــلال هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف إلــى التــأثيرات المتبادلــة بــين الأســرة والتنميــة 

  :  تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية

  معرفة النمط السائد للأسرة الليبية في مدينة مسلاته.  -1

إلقـــاء الضـــوء علـــى واقـــع الأســـرة فـــي مدينـــة مســـلاته مـــن خـــلال معرفـــة أثـــر متغيـــرات  -2

  التنمية الاقتصادية الاجتماعية على حجم الأسرة.

ـــة وا -3 ـــى أثـــر التغيـــرات الاجتماعي لاقتصـــادية للتنميـــة فـــي العلاقـــات الداخليـــة التعـــرف إل

  والخارجية للأسرة.

واعتمــــدت علــــى مــــنهج المســــح  ،وتنــــدرج هــــذه الدراســــة ضــــمن الدراســــات الوصــــفية

) 256مدينـــة مســـلاته وبلـــغ حجـــم العينـــة( : ومجتمـــع الدراســـة ،الاجتمـــاعي بطريقـــة العينـــة
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البيانـــات مـــن خـــلال واســـتخدم الباحـــث المقابلـــة والاســـتبانة بوصـــفها وســـائل لجمـــع  ،أســـرة

ـــة، اســـتخدام أســـاليب التحليـــل الإحصـــائي التـــي اســـتعان بهـــا الباحـــث  ،وهـــي النســـب المئوي

  ومعامل التوافق. ،واختبار مربع كاي ،والانحراف المعياري ،والوسط الحسابي

  :  وتوصل الباحث إلى النتائج الآتية 

مـر علاقـة بمسـتوى أبدت نتائج الدراسة صحة الفـرض الـذي يشـير إلـى أن لمسـتوى الع -1

    حجم الأسرة.

لم تؤيد نتائج الدراسة الفرض الذي يشير إلى أن لمستوى المهنـة علاقـة بمسـتوى حجـم  -2

  الأسرة 

أبدت نتائج الدراسة صحة الفرض الـذي يشـير إلـى أن لمسـتوى الـدخل علاقـة بمسـتوى  -3

  حجم الأسرة.

مســتوى تعلــيم الــزوج علاقــة لــم تؤيــد نتــائج الدراســة صــحة الفــرض الــذي يشــير إلــى أن ل -4

  بمستوى حجم الأسرة. 

البعـــد الثقـــافي «بعنـــوان  ،هـــي للباحثة(حفيظـــة محمـــد عبـــد النبـــي): الدراســـة الرابعـــة

  :  م2010 ،دراسة ميدانية بمنطقة الجبل الغربي» للعولمة وانعكاساته على الأسرة الليبية

  :  هدفت هذه الدراسة إلى

  أفراح الأسرة الليبية بثقافة العولمة.التعرف إلى أي مدى تأثرت تقاليد  -1

  التعرف إلى مدى تأثير البعد الثقافي للعولمة على مناسبات الأعياد. -2

  التعرف إلى مدى تأثر اللغة العربية واللهجة المحلية بالبعد الثقافي للعولمة. -3

يـة نحـو التعرف إلى مدى تأثير البعـد الثقـافي للعولمـة علـى تغيـر اتجاهـات الأسـرة الليب -4

  انخراط المرأة في ميدان العمل بمختلف المجالات من دون استثناء. 

  التعرف إلى انعكاسات ثقافة العولمة على المراهقين من الجنسين. -5

وأثـر ذلـك فـي تزايـد الضـغوط الاقتصـادية  ،التعرف إلى مدى تزايـد النزعـة الاسـتهلاكية -6

  على الأسرة الليبية.

وطبقــت فــي منطقــة الجبــل الأخضــر علــى  ،ج الوصــفياعتمــدت الدراســة علــى المــنه

  والعينة كانت عشوائية منتظمة.  ،) أسرة 379(
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  :  وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية

بينــت النتــائج أن : فيمــا يتعلــق بتــأثير الــدخل والمهنــة والمســتوى التعليمــي لــرب الأســرة -1

  ة.هذه المتغيرات لها علاقة بمدى تأثر الأسرة بثقافة العولم

حول التساؤلات عن الوسائل الإعلاميـة المفضـلة للمشـاهدة كانـت الصـحف والمجـلات  -2

واســـتخدام جهـــاز الاســـتقبال الفضـــائي مـــن أفضـــل الوســـائل المتابعـــة بمـــا ، والإنترنـــت

  يحدث في العالم.

كــان المكــان المفضــل هــو المنــزل وفــي الغــرف  ،فــي تســاؤل عــن مكــان متابعــة البــرامج -3

  للغة التي يفضلها الآباء في تعليمها لأولادهم كانت اللغة الأجنبية.بالنسبة  ،الخاصة

حــول عمــل المـــرأة أكــدت الدراســـة علــى مســاهمة المـــرأة فــي تحســـين مســتوى المعيشـــة  -4

  وفي اتخاذ القرارات. ،للأسرة

أكـــدت علـــى تأثرهـــا بهـــا  ،فيمـــا يخـــص بمـــدى تـــأثر الأســـرة الليبيـــة بالوســـائل الإعلاميـــة -5

  للثقافة الأجنبية أدت إلى ضعف العلاقات الأسرية. ومتابعة الشباب

  :  الدراسات الأجنبية -3

1- The first study presented by (Maughen B,  And others),  titled 

(Modelling the contribution of changes in family life to time trends in 

adolescent conduct problems),  2007:  

، الدراسـة إلـى معرفـة التغيـرات التـي طـرأت علـى الأسـرة فـي المملكـة المتحـدةهدفت هـذه 

، مثـل زيـادة نسـب الطـلاق، خاصة أن القرن الماضي قد شـهد تغيـرات كبيـرة فـي الحيـاة الأسـرية

حيـــث ركـــزت الدراســـة علـــى نـــوع ، وتقلـــص حجـــم الأســـرة، والرفاهيـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية

، وتمــــت مقارنــــة ثــــلاث عينــــات مــــن المــــراهقين مــــن إنجلتــــرا، وحجــــم الأســــرة، والــــدخل، الأســــرة

وأيضــاً اســتبيان للآبــاء للتعــرف إلــى التغيــرات ، وتــم وضــع اســتبيان للمــراهقين، وويلــز، واســكتلندا

وتوصـلت الدراسـة إلـى ، التي طرأت علـى الأسـرة والمشـكلات السـلوكية التـي يعـاني منهـا الأبنـاء

  لاقتها بالمشكلات السلوكية.نتائج مهمة تتعلق بالأسرة وتغيراتها وع
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  :  التعقيب على الدراسات السابقة

حيــث تــم الاســتفادة منهــا علــى الصــعيدين ، إن الدراســات الســابقة ذات أهميــة كبيــرة

معظمهــا تــم  ولكــن الملاحــظ أن، النظــري والمنهجــي بمــا تتضــمنه مــن مفــاهيم ومصــطلحات

لســورية نلاحــظ قلــة الدراســات أمــا فــي الجمهوريــة العربيــة ا، إنجــازه علــى المســتوى العربــي

  التي تتعلق بالمشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة.

وفيمـــا يتعلـــق بدراســـة الـــدكتور طـــلال عبـــد المعطـــي مصـــطفى نلاحـــظ أنهـــا تناولـــت 

وتمـــت فـــي ، ولكـــن فـــي المجـــال الصـــناعي ،موضـــوع التغيـــر الـــذي طـــرأ علـــى بنـــاء الأســـرة

لقــادر القصــير نلاحــظ أهميتهــا وســتكون بالنســبة لدراســة الباحــث عبــد ا، منشــآت صــناعية

بمثابة الأساس الذي سنعتمده في هـذه الدراسـة للتطـرق إلـى بعـض المواضـيع التـي أغفلتهـا 

  والتركيز عليها. 

دراســة : بالنسـبة للدراســات الأخــرى نلاحـظ أنهــا تناولــت الأســرة الريفيـة بالدراســة مثــل

  ية التي تعاني منها الأسرة.الباحثة إيفا خرما التي لم تتعرض للمشكلات الاجتماع

ـــت   ـــد القـــادر اســـتنبولي هـــي دراســـة مهمـــة تناول ـــة ابتســـام عب بالنســـبة لدراســـة الباحث

ولكنهــــــا ركــــــزت علــــــى دور المؤسســــــات ، المشــــــكلات الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية للأســــــرة

  الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية في تقديم المساعدة للأسر التي تحتاجها.

ة الباحــث مفتــاح علــي الـدوكالي التــي طبقهــا علــى الأســرة الليبيــة فــي وفيمـا يتعلــق بدراســ 

وأثـر التغيـرات الاجتماعيـة والاقتصـادية عليهــا ، ركـز فيهـا علـى الجانـب التنمـوي، مدينـة مسـلاته

في العلاقات الداخلية والخارجيـة للأسـرة. أمـا دراسـة الباحثـة حفيظـة محمـد عبـد النبـي تبـين أنهـا 

ركزت فيهـا علـى نقـاط معينـة تختلـف ، ي للعولمة وانعكاساته على الأسرةركزت على البعد الثقاف

خاصــة المشــكلات التــي تعانيهــا ، نوعــاً مــا عــن النقــاط التــي ســيتم التطــرق لهــا فــي هــذه الدراســة

وتطرقـــت ، الأســـرة ومـــدى تأثيرهـــا فـــي الأســـرة. بالنســـبة للدراســـة الأجنبيـــة تبـــين أنهـــا مهمـــة جـــداً 

، سـرة فـي المملكـة المتحـدة ولكـن فـي الحقيقـة العينـة كانـت مختلفـةللتغيرات التـي طـرأت علـى الأ

بالتـالي هـذا يعطــي لهـذه الدراسـة أهميـة كبيـرة كونهـا تتجـه للأســرة ، فكانـت العينـة هـي المراهقـون

  وللمشكلات التي تعاني منها.، السورية الريفية
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  :  المفاهيم والمصطلحات العلمية -خامساً 

اتحــاد تلقــائي تــؤدي « تور مصــطفى الخشــاب بأنهــاعرفهــا الــدك Family: الأســرة -

وهـــي ، إليـــه القـــدرات والاســـتعدادات الكامنـــة فـــي الطبيعـــة البشـــرية النازعـــة إلـــى الاجتمـــاع

بأوضــاعها ومراســيمها عبــارة عــن مؤسســة اجتماعيــة تنبعــث عــن ظــروف الحيــاة والطبيعــة 

  ).29، 2010، سيد»(التلقائية للنظم والأوضاع الاجتماعية

، هـي أصــغر وحـدة قرابيــة فـي المجتمــعAtomistic Family «: النوويــةالأسـرة  -

وتقـوم  ،وأولادهما غير المتزوجين يسكنون معاً في مسكن واحد، وتتألف من الزوج والزوجة

  ).  53 ،1999 ،(القصير» بين أفرادها التزامات متبادلة اقتصادية وقانونية واجتماعية

تتكـون مـن ثلاثـة أو أربعـة مـن «التـي هي  Extended Family: الأسرة الممتدة -

 ،والمتزوجين مـع زوجـاتهم وأطفـالهم ،وتضم الأب والأم وأولادهما غير المتزوجين ،الأجيال

، أو العازبــة مــع أبويــه المســنين، وفــي كثيــر مــن الأحيــان تمتــد لتشــمل أخــت الأب الأرملــة

أو فــــــــــي شــــــــــقق ملحقــــــــــة بـــــــــــالمنزل ، وهــــــــــؤلاء جميعــــــــــاً يســــــــــكنون فــــــــــي منــــــــــزل واحــــــــــد

  ).55-54 ،1999،القصير»(ليالأص

أسـرة تقـوم علـى التقاليـد ويكـون لهـا «هـي Domestic Family: الأسـرة التقليديـة -

ولكـــن ســـلطتها ليســـت  ،لـــذلك هـــي أســـرة قويـــة تســـيطر علـــى أفرادهـــا ،مـــن القـــوة مـــا للدولـــة

  ).21 ،2009 ،( شكري وآخرون »مطلقة

" Peter Wolsleyيعــرف ولســلي " Social Problems: المشــكلات الاجتماعيــة -

المشــكلة الاجتماعيــة بأنهــا جــزء مــن الســلوك الاجتمــاعي الــذي ينــتج عنــه تعاســة أو شــقاء 

وعرفهـا بـول بأنهـا نتـاج لظـروف ، ويتطلب بالتالي إجراء جماعيـا لمواجهتـه، خاص أو عام

تجعلهم يـدركون النـاتج عـن الظـروف المـؤثرة علـيهم غيـر ، تؤثر على عدد كبير من الأفراد

وإنمــــا يتيســــر علاجــــه مــــن خــــلال الفعــــل ، ويصــــعب علاجــــه بشــــكل فــــردي، همرغــــوب فيــــ

    ).8-7 ،2008، الميزر: الاجتماعي (انظر

ويــؤدي إلــى حــدوث ، هــو شــيء لــه تــأثير مــا علــى شــيء معــين: Factorالعامــل  -

  .Collin، 1993،123)هذا الشيء (
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 يشـــير مفهـــوم التغيـــر الاجتمـــاعي إلـــىSocial change«  التغيـــر الاجتمـــاعي -

وتشـمل هـذه التغيـرات العـادات ، الاختلافات والتغيـرات التـي تحـدث عبـر الـزمن لمجتمـع مـا

وقـد يشـمل ، والقيم والقوانين والتنظيمات الخاصة بالنظام الاجتماعي الموجودة في المجتمـع

أو فـي أنمـاط ، أو بنائـه الطبقـي، التغير الاجتماعي التحول فـي التركيـب السـكاني للمجتمـع

 بمعنـى آخـر يـؤثر التغيـر الاجتمـاعي المفـاجئ علـى البيئـة الطبيعيـة، جتماعيةالعلاقات الا

    ).21-20، 2008، الميزر: (انظر »الاجتماعية  البيئةو 

  :  منهج الدراسة -سادساً 

حيث تعتمـد علـى ، تنتمي هذه الدراسة بحكم موضوعها إلى نمط الدراسات الوصفية

هـذا المـنهج تعـود إلـى أنـه يُتبَـع فـي أغلـب ومبررات استخدام ، التحليلي -الوصفي المنهج 

، ولا يقتصـر علـى جمـع البيانـات وتبويبهـا وعرضـها، دراسات العلوم الاجتماعيـة والإنسـانية

وإنمـــا يشـــمل عمليـــة تحليـــل دقيـــق لهـــذه البيانـــات وتفســـيرها بعمـــق؛ مـــن أجـــل اســـتخلاص 

: ية وتقـــدمها (انظـــرالحقـــائق والتعميمـــات الجديـــدة التـــي تســـاهم فـــي تـــراكم المعرفـــة الإنســـان

  ).48-47، 2003، عليان

  المبحث الثاني

  الإطار النظري

  : مفهوم الأسرة -أولاً 

) من المفاهيم التي حظيت باهتمام الكثير مـن العلمـاء  Family( يُعد مفهوم الأسرة

ــــى أن الأســــرة هــــي مــــن أقــــدم المؤسســــات الإنســــانية ، والبــــاحثين ــــع عل ــــث أجمــــع الجمي حي

وذهــب الــبعض مــنهم إلــى اعتبارهــا الســبب ، ون منهــا بنــاء المجتمــعوالاجتماعيــة التــي يتكــ

  المباشر في الحفاظ على الجنس البشري والإبقاء عليه حتى الآن.

ولكــن مــايختلفون حولــه هــو تحديــد تعريــف جــامع للأســرة نتيجــة اخــتلاف المــدارس 

لرجـــل وأهـــل ا، الـــدرع الحصـــينة« فالأســـرة فـــي اللغـــة هـــي، والاتجاهـــات التـــي ينتمـــون إليهـــا

ـــى الجماعـــة التـــي يربطهـــا أمـــر مشـــترك وجمعهـــا أســـر، وعشـــيرته ، (القصـــير» وتطلـــق عل

1999 ،33.(  
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التـــي تنشـــأ ، هـــي الجماعـــة المعتبـــرة نـــواة المجتمـــع«وفـــي الاصـــطلاح الشـــرعي

وتظل ذات صلة وثيقـة بأصـول ، ثم يتفرع عنها الأولاد، برابطة زوجية بين رجل وامرأة

ـــزوجين مـــن أجـــداد وجـــدات وبالقرابـــة القرابيـــة مـــن ، واشـــي مـــن إخـــوة وأخـــواتوبالح، ال

والخالات ، والأخوال، والأعمام والعمات، (أولاد الأولاد) والأسباط(أولاد البنات) الأحفاد

  ).32، 2009، (بدر» وأولادهم

ــــدوي  ــــدكتور أحمــــد زكــــي ب ــــوم الاجتماعيــــة عرفهــــا ال وفــــي معجــــم مصــــطلحات العل

وتقــوم ، دف إلــى المحافظــة علــى النــوع الإنســانيالوحــدة الاجتماعيــة الأولــى التــي تهــ«بأنهــا

  »على المقتضيات التي يرتضيها العقل الجمعي والقواعد التي تقرها المجتمعات المختلفة

ولهــــا معــــايير تــــنظم ، بنــــاء اجتمــــاعي مكــــون مــــن مراكــــز وأدوار اجتماعيــــة«فهــــي

  ).23، 2008، (مرسي »وتبين ما لهم من حقوق وواجبات، العلاقات بين أفرادها

فيما يتعلـق بتعـاريف العلمـاء الغـرب حـول الأسـرة كانـت هنـاك تعريفـات عديـدة منهـا 

بأنهـا ليسـت «) عرفهـاEmile Durkheim(تعريـف عـالم الاجتمـاع الفرنسـي إميـل دوركهـايم

بــل هــي مؤسســة اجتماعيــة تكونــت ، ومــا ينجبانــه مــن أولاد، ذلــك التجمــع الطبيعــي للأبــوين

، القصــــير: ا بعضــــهم بــــبعض حقوقيــــاً وخلقيــــاً(انظرويــــرتبط أعضــــاؤه، لأســــباب اجتماعيــــة

1999 ،34.(  

حيــث ، )Murdock(ومــن المحــاولات المبكــرة لتعريــف الأســرة كــان تعريــف ميــردوك

وتعــاون ، ووظيفــة تكاثريــة، عبــارة عــن جماعــة اجتماعيــة تتميــز بإقامــة مشــتركة« رأى أنهــا

، يعتـرف بهـا المجتمـع ويوجد بين اثنين من أعضائها على الأقـل علاقـة جنسـية، اقتصادي

وتتكون الأسرة علـى الأقـل مـن ذكـر بـالغ وأنثـى بالغـة وطفـل سـواء كـان مـن نسـلها أو عـن 

  ).18 -17، 1990، حلمي»(طريق التبني

مجموعـــة «يعرفـــان الأســـرة بأنهـــا) E.W.Burgess)(H.J.Locke( أمـــا بـــرجس ولـــوك

، وتمثـل أدوار الـزوج، من الأشخاص ارتبطوا ببعض خلال الأدوار الاجتماعية المقـررة لهـم

  ).25، 2004، تركية»(ولهم ثقافتهم المشتركة، الابن، الأب، الأم، الزوجة
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الأســرة بأنهــا رابطــة اجتماعيــة  Nimkoff)( ونيمكــوف) Ogbuen( ويعــرف أوجبــرن

أو زوجـة ، أو من زوج بمفرده مع أطفاله، أو من دون أطفال، تتألف من زوجين وأطفالهما

وبعـض الأقـارب شـرط أن يكونـوا ، والأحفـاد، وقد تمتد لتشـمل الأجـداد، بمفردها مع أطفالها

  ).20، 2008، بومخلوف وآخرون: مشتركين في معيشة واحدة (انظر

تجمـــع طبيعـــي بـــين أشـــخاص انتظمـــتهم «: وفـــي رأي وســـتر مـــارك أن الأســـرة هـــي

عرفهـا فـألفوا وحـدة ماديـة ومعنويـة تعـد مـن أصـغر الوحـدات الاجتماعيـة التـي ي، روابط الدم

  ).34، 1999، (القصير» المجتمع الإنساني

أن الأســرة عبــارة عــن وحــدة  )P.F.Vogel( وفوجــل )N.W. Bell(ويــرى كــل مــن بــل

ولأن بعــض الأطفــال فــي الأســـرة ، مرتبطــان مــع أطفالهمــا، بنائيــة مكونــة مــن رجــل وامــرأة

، القصــير: ظرلا يلــزم أن يكونــوا مــرتبطين بيولوجيــاً بهــا(ان، يصــبحون أعضــاء فيهــا بــالتبني

1999 ،35.(  

تجمـــع دائـــم نســـبياً مـــن الوالـــدين والأطفـــال «أمـــا ســـميث وزيـــڤ يعرفـــان الأســـرة بأنهـــا

وقــد يتضــمن إلــى جانــب ذلــك أقربــاء مــن ناحيــة الــزوج أو الزوجــة أو ، يعتــرف بــه المجتمــع

وإنجـــــاب نســـــل وتنشـــــئة ، ويضـــــيفا أن تأســـــيس أي أســـــرة يتضـــــمن حـــــدوث زواج، كليهمـــــا

  ).19، 1990، (حلمي» اجتماعية

ولكن كريستانس أكد على أن الأسرة هـي مجموعـة المكانـات والأدوار المكتسـبة 

فــرأى أن الــزواج هــو تــزواج بــين ، حيــث فــرق بــين الــزواج والأســرة، بــالزواج أو الــولادة

، القصير: في حين أن الأسرة هي الزواج مضافاً إليه الإنجاب (انظر، الرجال والنساء

1999 ،36.(  

وجميعها ، لال التعريفات السابقة أن كلاً منهم قدم تعريفاً للأسرةالملاحظ من خ

والإلتزمـات ، والأدوار الاجتماعيـة، والإقامـة المشـتركة، والأبـوة، تركز على فكرة الزواج

يختلف عمـا قدمـه علمـاء  وهذا لا، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، المتبادلة

فـي تعريفـه  )Murdock( تـي أكـد عليهـا ميـردوكوال، العرب والمسلمين إلا فكـرة التبنـي

حيث يرفض الإسلام التبنـي والمقصـود بـه أن ينسـب الابـن أو الابنـة إلـى اسـم ، للأسرة
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، ولكن الإسلام لا يمنع من رعايتهم وإعطائهم جزءاً من أملاك الأسرة، سم الأباغير 

وق الأســرة أمــا فــي المجتمعــات الغربيــة فالطفــل المتبنــى لــه حقــ، ولكــن مــن دون نســب

  الأساسية.

  :  فعلماء الاجتماع العرب أكدوا على أن هناك شكلين أساسين للأسرة

وهــذا الشــكل هــو الأســرة الأبويــة ، الــذي يتعلــق بالأســرة البدويــة أو الريفيــة: الشــكل الأول -أ

والبنــات ، وعــائلاتهم، وأولاده الــذكور، (أو زوجاتــه) الكبيــرة المكونــة مــن الــزوج وزوجتــه

أو ، إضــافة إلــى أشــقاء الــزوج وزوجــاتهم وأولادهــم وشــقيقاته العــذارى، جــاتغيــر المتزو 

  وهذا الشكل يسمى العائلة الكبيرة.، أو المترملات، المطلقات

وعــدد محــدد  ،الــذي يتعلــق بالأســرة الحضــرية المكونــة مــن الأب والأم: الشــكل الثــاني -ب

ويكـون ، الـزوج والزوجـةوتتـأثر بأسـرتي كـل مـن ، وتـرتبط بعلاقـات القرابـة، من الأبنـاء

، حلمــي: الأب هــو المســؤول عــن تــأمين مســتلزمات الأســرة كاملــة لأفــراد أســرته(انظر

1990 ،19-20.(  

وهنــــا لابــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن التعــــاريف التــــي قــــدمها علمــــاء الاجتمــــاع العــــرب 

حيــث اعتمــد هــؤلاء ، جــاءت متــأثرة بعلــم الاجتمــاع الغربــي، والمســلمين فيمــا يخــص الأســرة

ــــى خاصــــة المدرســــتين المعــــروفتين بالمدرســــة الهيكليــــة أو ، البنيــــة الهيكليــــة والوظيفيــــة عل

  ).Functionalist School( والوظيفية )Structunalist School( البنيوية

وهـــو عميـــد كليـــة ، ومـــن تلـــك التعـــاريف تعريـــف الـــدكتور عبـــد الباســـط محمـــد حســـن

ى أن الأســـرة هـــي الوحـــدة البنائيـــة حيـــث رأ، الدراســـات الإنســـانية ســـابقاً فـــي جامعـــة الأزهـــر

وهي التي تقوم بتنظيم سلوك أفراده بمـا يـتلاءم مـع الأدوار الاجتماعيـة ، الأساسية للمجتمع

أيضـــاً الـــدكتور كمـــال الدســـوقي الـــذي ركـــز علـــى ، ووفقـــاً للـــنمط الحضـــاري العـــام، المحـــددة

التـــي يتكـــون منهـــا فـــرأى أنهـــا أبـــرز الجماعـــات الأوليـــة ، التعريـــف البنـــائي الـــوظيفي للأســـرة

ويصبح عضواً فيها؛ ليمـارس وظائفـه التـي ، وفيها يتلقى الفرد تنشئته الاجتماعية، المجتمع

، 2009، بــدر: (انظــر لــه أدوار؛ ليســتمد مــن أدائهــا وضــعه ومركــزه الاجتمــاعيين الأولــين

33- 34.( 
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  :  مفهوم المشكلات الاجتماعية -ثانياً 

المشــكلات الاجتماعيــة مــع بدايــة التصــنيع بــدأ علــم الاجتمــاع الأمريكــي فــي دراســة 

حيـــث ظهـــر مفهـــوم يجمـــع فـــي إطـــاره مفهـــوم ، الســـريع والتحضـــر فـــي المجتمـــع الأمريكـــي

ثــم  ،Pathology Socialأطلــق عليــه مصــطلح العلــة الاجتماعيــة ، المشــكلات الاجتماعيــة

سـلوك ثـم ال ،Social Disorganization“ التفكـك الاجتمـاعي”تبعه مفهوم الـوهن التنظيمـي 

  .)10، 2008، الميزر: (انظر Deviant behavior المنحرف

ــــب تجميــــع الجهــــود ، وهــــو موقــــف يتطلــــب معالجــــة إصــــلاحية وهــــذا الموقــــف يتطل

) المشــــكلات MaxSiporinحيــــث حــــدد مــــاكس ســــيبورن(، والوســــائل لمواجهتــــه وتحســــينه

الإنســانية  ويمنــع مــن إشــباع الاحتياجــات، الاجتماعيــة بالشــيء الــذي يضــر وظيفيــاً وبنائيــاً 

  ).32، 2009، محمد: الأساسية (انظر

ــــــــان ــــــــب  ) Objectiveجانــــــــب موضــــــــوعي(، وللمشــــــــكلات الاجتماعيــــــــة جانب وجان

عنــدما قــاموا  Myers)(ومــايرز )Fuller(وهــذا مــا أكــده كــل مــن فــوللر، )Subjective(ذاتــي

  :  بالتمييز بينهما على الشكل الآتي

، المحيطــة التــي يمكــن التحقــق منهــاهــو الــذي يتعلــق بــالظروف : الجانــب الموضــوعي -1

  ويمكن للملاحظين المحايدين والمدربين أن يتأكدوا من وجودها وحجمها.

هــو العنصــر الــذي يشــير إلــى وعــي النــاس بــأن حالــة مــا تمثــل تهديــداً : الجانــب الــذاتي -2

  ).121، 2008، العموش: لقيم عزيزة معينة (انظر

تبـــدأ مـــن فشـــل المجتمـــع فـــي إشـــباع  بالنســـبة لكيفيـــة نشـــوء المشـــكلات الاجتماعيـــة

هنــا يشــعر الأفــراد بالإحبــاط نتيجــة ، وتحديــد الأدوار الاجتماعيــة بفعاليــة، احتياجــات الأفــراد

 إذا ازدادت، فــــــي الأدوار، بالتــــــالي تظهــــــر الصــــــراعات، الإخفــــــاق فــــــي تحقيــــــق الأهــــــداف

 وإذا تفشــــــى التفكــــــك، الاحباطــــــات وتفجــــــرت الصــــــراعات أفــــــرزت التفككــــــات الاجتماعيــــــة

إذا أثـــرت و  ،الاجتمـــاعي وامتـــد بـــين قطاعـــات مجتمعيـــة لهـــا ثقلهـــا شـــكل مشـــكلة اجتماعيـــة

المشــــكلة الاجتماعيــــة ســــلبا فــــي الأفــــراد أو الجماعــــات أصــــبحت ســــلوكاً انحرافيــــاً وتطلــــب 

  مواجهة وتدخلاً.
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  ).15-14، 2008، الميزر: (انظر

  : رةالعوامل المسببة لحدوث المشكلات الاجتماعية في الأس -ثالثاً 

نـــوع مـــن المشـــكلات «فهـــي، فـــي البدايـــة لابـــد مـــن توضـــيح معنـــى المشـــكلة الأســـرية

من ناحية أخـرى إن انتشـار ، يمكن أن تؤثر على بنية الأسرة وقدرتها على مواجهة أعبائها

هذه المشكلات يعوق الأسرة عن أدائها لوظائفها الحيوية التـي يتوقـع المجتمـع منهـا أداءهـا 

  ).33 ،2009، محمد»(بفاعلية

أو انحـلال ، أو سوء تكيف وتوافـق، أي وهن«أما الدكتور عاطف غيث عرفها بأنها

ولا يقتصـر وهـن هـذه الـروابط ، يصيب الروابط التي تربط الجماعة الأسـرية كـل مـع الآخـر

بـــل قـــد يشـــمل أيضـــاً علاقـــات الوالـــدين ، علـــى مـــا قـــد يصـــيب العلاقـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة

  ).25، 2008، (رشوان »بأبنائها

انطلاقـــاً مـــن ذلـــك هنـــاك جملـــة مــــن العوامـــل التـــي أدت إلـــى حـــدوث تغيـــرات فــــي 

بالتـــالي أدت إلــى وجــود عـــدد مــن المشــكلات الاجتماعيـــة التــي بـــدورها ، المجتمــع الســوري

  :  من هذه العوامل، وأعاقت قدرة أفرادها عن القيام بواجباتها، أحدثت خللاً في بنية الأسرة
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، خاصـــة عبـــر أجهـــزة التلفزيـــون، لميـــة والمعلوماتيـــة والإعلاميـــةالثـــورة التكنولوجيـــة والع -1

ودورهــا فــي إدخــال مفــاهيم جديــدة ، وشــبكات الإنترنــت والحاســوب، والأقمــار الفضــائية

، رشــوان: وشــاركتها فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة لأفرادهــا(انظر، إلــى ثقافــة الأســرة

2008 ،40.(  

ل الرئيســــية التــــي قــــد تــــؤثر فــــي العلاقــــات أي تغيــــر فــــي العوامــــ، التغيــــر الاجتمــــاعي -2

واخـــــتلاف ، وصـــــراع الأدوار، كـــــالتغير الثقـــــافي بـــــين الحاضـــــر والماضـــــي، الأســـــرية

وزيـــــادة التحضـــــر أدى إلـــــى ، المكانـــــات والأدوار فـــــي الماضـــــي عنهـــــا فـــــي الحاضـــــر

ــــــلا شــــــرعية فــــــي إقامــــــة العلاقــــــات الأســــــرية، والطــــــلاق، التصــــــدع والمشــــــكلات ، وال

، إضـــافة إلـــى بطالـــة الـــزوج، وارتفـــاع ســـن الـــزواج، والتصـــنيع، والتعلـــيم، الاقتصـــادية

، الأمـــــر الـــــذي لا يفـــــي بإشـــــباع الاحتياجـــــات الأســـــرية، والمعيشـــــة، وانقطـــــاع الـــــدخل

  ).216، 1998، الخطيب: وغيرها (انظر، والكوارث، والأزمات

حيـث انخفضـت وفيـات ، النمو السكاني السريع ودوره فـي خلـق المشـكلات الاجتماعيـة -3

ممــا أدى إلــى تكــدس ، فــزاد حجــم الأســرة، طفــال وارتفعــت معــدلات متوســط العمــرالأ

وانعكـــاس هـــذا علـــى تـــدهور الظـــروف ، خاصـــة الأســـرة الفقيـــرة، الأفـــراد داخـــل الأســـرة

  .وانهيار وتفكك الأسرة، الصحية والمعيشية

ر الأمـ، التقدم في المجتمعـات المتحضـرة وعـدم قـدرة الأسـرة علـى تلبيـة مطالـب أفرادهـا -4

الأمـر الـذي أثـر علـى الأسـرة بفقـدانها ، الذي أدى إلـى خـروج المـرأة إلـى ميـدان العمـل

  ).126، 2008، رشوان: لبعض وظائفها استجابة للتغيرات الحاصلة(انظر

أدت إلــــى وجــــود مشــــكلات اجتماعيــــة عانــــت منهــــا الأســــرة هــــذه العوامــــل مجتمعــــة 

  التي سيتم التطرق إليها لاحقاً.، السورية

  : لمشكلات الاجتماعية التي تواجهها الأسرةا -رابعاً 

أفــرزت مشــكلات اجتماعيــة ، نتيجــة للتغيــرات والتطــورات التــي حــدثت فــي المجتمــع

  :  ومن هذه المشكلات، وهددت استقرارها بجوانبها كافة، أثرت بدورها على الأسرة
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صـر إن نمـط الحيـاة فـي المجتمـع المعا: إثبات الذات ومواكبة المستجدات الحديثة - 1

في ظل التطورات والتغيرات دفع بالأسـرة نحـو الاسـتهلاك وشـراء البضـائع والسـلع 

ــــــازل: المرتفعــــــة الأثمــــــان ممــــــا يســــــتدعي ، والألبســــــة الفخمــــــة، والســــــيارات، كالمن

أو تزايــد عــدد ســاعات العمــل علــى حســاب الأســرة وعلاقاتهــا الحميمــة ، الاســتدانة

  ).39، 2008، رشوان: (انظر

حيث يحصر الزوج اهتمامه في السـعي نحـو تحسـين مسـتوى : بيتغياب الزوج عن ال -2

بالتــالي يــؤدي إلــى إضــعاف ، ممــا يجعلــه غائبــاً عــن البيــت أغلــب الأوقــات، معيشــته

ســلطته فــي البيـــت وعــدم مشـــاركته فــي اتخــاذ القـــرارات والمواقــف التـــي تعتــرض حيـــاة 

حيـــث يضـــعف ، بـــأولاده أيضـــاً ، وهـــذا الانشـــغال يـــؤثر علـــى علاقتـــه بزوجتـــه، الأســـرة

اهتمامـــه بزوجتـــه وبالتـــالي يولـــد فجـــوة عاطفيـــة وحـــواجز نفســـية تهـــدد متانـــة العلاقـــة 

  ).39، 2008، رشوان: (انظر الزوجية بينهما

فغيابــه يجعــل الأولاد يبحثــون عــن ، إضــافة إلــى ذلــك يعــد الأب بمنزلــة الرمــز لــلأولاد

ـــديل آخـــر ـــه فـــي جهـــاز التلفـــاز أو الإ، رمـــز ب : عـــلام (انظـــروهـــذا الرمـــز ربمـــا يجدون

  ).  209، 2010، الكندري

صـــحيح أن المـــرأة العاملـــة تســـاهم فـــي رفـــع مســـتوى : خـــروج المـــرأة إلـــى ميـــدان العمـــل -3

حيث تشـعر المـرأة ، ولكن لابد من الإشارة إلى أن مشاكلها مضاعفة، المعيشة للأسرة

 واحــــتلال مكانــــة، والقــــدرة علــــى التحمــــل المــــادي، باســــتقلالية ذاتيــــة وبقــــوة شخصــــيتها

وتحتــك ، وتتســع علاقاتهــا الاجتماعيــة المهنيــة، اجتماعيــة مهمــة خــارج إطــار الــزواج

بالتـــالي يـــؤدي أحيانـــاً إلـــى اســـتغنائها عـــن الحيـــاة الزوجيـــة ، ببيئـــات اجتماعيـــة أخـــرى

 والســـعادة الزوجيـــة، لـــم يتحقـــق لهـــا الإشـــباع النفســـي والعـــاطفي المطلـــوب بســـهولة إذا

  ).39، 2008، رشوان: (انظر

هــو كــالطلاق ســلاح ذو حــدين يــؤدي ســوء اســتخدامه إلــى كثيــر مــن : الزوجــاتتعــدد  -4

وتعــــدد الزوجــــات أباحــــه الــــدين ، المشــــكلات التــــي تعــــرض الأســــرة للانهيــــار والتفكــــك

ـــى شـــرط القـــدرة والعـــدل، الإســـلامي ولكـــن للأســـف نلاحـــظ ، ولكـــن لقضـــاء حاجـــة عل
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أثـرت علـى الأسـرة الأمر الـذي جعـل منـه مشـكلة و ، استخدام هذا الحق بطريقة خاطئة

  ).146، 2008، الغرياني: (انظر بشكل كبير

: والانغـلاق علـى الـذات، ضعف دائرة العلاقـات الاجتماعيـة بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة -5 

ويختلـــف مـــن حيـــث التفكيـــر ، حيـــث أصـــبح الفـــرد فـــي الأســـرة بعيـــداً عـــن جـــو أســـرته

حهـا علـى الأسـرة نتيجـة ويحتفظ بهـا لنفسـه مـن دون طر ، والهوايات والطموح عن أهله

  ).40، 2008، رشوان: الأسرة (انظر بعده عن

  تدخل الأقارب في العلاقات الزوجية وإشراكهم في معيشة الأسرة ومشكلاتهم. -6

فـي ، يمثل الوفاء الزواجي دعامة أساسية فـي اسـتقرار الأسـرة: الخيانة والوفاء الزواجي -7

، لعـــاطفي كافـــة خـــارج نطـــاق الـــزواجالإشـــباع ا حـــين تعنـــي الخيانـــة الزوجيـــة مظـــاهر

فعلـى مسـتوى ثقافـة المجتمـع تكـون خيانـة الزوجـة واضـحة ، وتكون الزوجـة طرفـاً فيهـا

ففــي ، وتــدخل فــي نطــاق الخــروج عــن الحقــوق الشــرعية للــزوج، المعــالم فــي المجتمــع

والــذين هــم لفــروجهم حــافظون إلا علــى أزواجهــم أو مــا ملكــت أيمــانهم «: قولــه تعــالى

  ).6-5الآية ، (سورة المؤمنين »ملومين فإنهم غير

، وبغــض النظــر عــن ذلــك هــي خيانـــة، أمــا خيانــة الــزوج فهــي غيــر واضــحة المعـــالم

  ).  95، 2009، شكري آخرون: وتشكل تهديداً كبيراً لاستقرار الأسرة (انظر

يــرى بعــض علمــاء الاجتمــاع : البطالــة بوصــفها مشــكلة اجتماعيــة تعانيهــا الأســرة -8

رة الرجل وحقه في مباشرة دوره بوصفه زوجاً قد تتوقف على نجاحه والنفس أن قد

لــذلك تــؤدي البطالــة إلــى تقلــيص ســلطة ، علــى القيــام بــدوره بوصــفه عــائلاً للأســرة

حيث يعد النجاح الاقتصادي مـن الركـائز الأساسـية ، الأب لفشله في إعالة أسرته

إلـى الصـراعات بـين  لـذلك تـؤدي البطالـة، التي تحدد مكانة الإنسـان فـي المجتمـع

ـــه ـــزوج باعتبـــاره مســـؤولاً عـــن بطالت ـــوم إلـــى ال وتوجيـــه النقـــد ، الـــزوجين وتوجيـــه الل

كــل ذلــك  ،بالتــالي تشــويه صــورته فــي الأســرة، والانفعــال، الجــارح لــه أمــام الأولاد

ـــى نشـــوء خلافـــات زوجيـــة حـــادة تهـــدد اســـتمرار رابطتهـــا(انظر ، رشـــوان: يـــؤدي إل

2008 ،42 .(  
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بحكــم اخــتلاف الــزوجين فــي المعــايير : ة الثقافيــة والاجتماعيــة للــزوجيناخــتلاف البيئــ -9

تصــبح بالتــالي مصــدراً لكثيــر ، المتعلقــة بالــدين والأخــلاق وآداب الســلوك والــذوق العــام

لأن ، فمـثلاً فـي المجتمـع الريفـي يسـود التجـانس بـين الأهـالي، من الصراعات والتـوتر

بالتـالي الموقـف ، ة نفسها وربمـا الأسـرة نفسـهاالفرد عادة يتزوج من فتاة منتمية للمنطق

الزواجـــي لا يســـمح بنشـــوء الصـــراعات الحـــادة بـــين المعـــايير والقـــيم والأساســـية للحيـــاة 

حيث تظهر فجوة بـين ، على عكس الزواج بين طرفين من ثقافتين متباينتين، الزوجية

  ).45، 2008، رشوان: الطرفين وخلافات وصراعات دائمة(انظر

الـــذي بــدوره يمثــل الاســـتقرار  ،لات تــؤدي إلـــى عــدم الاســتقرار الأســريهــذه المشــك 

النفسي والاجتماعي والاقتصـادي والمعيشـي والسـكني والتربـوي بوصـفه مظهـراً مـن مظـاهر 

  بالتالي التصدع داخل الأسرة.، التفكك الأسري

  المبحث الثالث

  الإطار الميداني

  :  الفروض العلمية المسيرة للدراسة -أولاً 

جــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين معانــاة الأســرة مــن مشــكلات اجتماعيــة بحســب تو  -1

  المستوى التعليمي للزوجين

قــد يكــون مســتوى الــدخل ســبباً مــن مســببات هــذه المشــكلات التــي تعانيهــا الأســر فــي  -2

  ريف حمص.

  قد يكون هناك علاقة بين نمط الأسرة ومدى معاناة الأسرة من مشكلات اجتماعية. -3

د يكـــون هنـــاك أثـــر دال لمســـكن الأســـرة وطبيعتـــه فـــي المشـــكلات التـــي تعـــاني منهـــا قـــ -4

  الأسر في ريف حمص.

  :  مجالات الدراسة -ثانياً 

  تتحدد الدراسة اجتماعياً بالأسر في ريف حمص.: المجال البشري -1
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وقــد تــم ، يقصــد بــه المجــال الجغرافــي الــذي ســوف تــتم فيــه الدراســة: المجــال المكــاني -2

  في ريف حمص.تحديده 

  7/2013/ 1إلى  2013/  2/  1تم إنجاز هذه الدراسة كاملة من: المجال الزماني -3

  :  وقد توزعت هذه الفترة الزمنية ضمن الخطوات الآتية

  التحضير للإطار النظري. -

  وجمع البيانات وتحليلها.، التحضير للجانب الميداني وتصميم الاستبانة واختبارها -

    الدراسة بشكلها النهائي. الطباعة وإخراج -

  :  المجتمع الأصلي والعينة -ثالثاً 

حيــث بلــغ عــدد الأســر التــي ، لقــد كــان ريــف حمــص هــو المجــال المكــاني للدراســة

للطريقــة العشــوائية وقــد تــم اختيــار عينــة ممثلــة وفقــاً ، أســرة) 100أجريــت علــيهم الدراســة (

ـــة ـــ، ) (Stratified Sample الطبقي ـــدخلمـــع الأخـــذ بعـــين الاعتب ، ار المتغيـــرات الآتية(ال

وذلــك حتــى نســتطيع التعــرف  ،نمــط الأســرة)، المهنــة للــزوجين، المســتوى التعليمــي للــزوجين

وبخاصــة الريفيــة فــي ظــل ، إلــى المشــكلات الاجتماعيــة التــي تعــاني منهــا الأســرة الســورية

  التطورات والتغيرات الحاصلة في المجتمع السوري.

  الأسرة المبحوثة) في ريف حمص.هي ( : بالنسبة لوحدة التحليل

 : الطريقة المستخدمة في الدراسة -رابعاً 

لـبعض طريقـة المسـح الاجتمـاعي بالعينـة تم اسـتخدام : فيما يتعلق بطريقة الدراسة

حيــث تــم اختيــار عينــة ممثلــة للمجتمــع المــدروس للتعــرف إلـــى ، الأســر فــي ريــف حمــص

من خـلال دراسـة ، سورية في ريف حمصالمشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الأسرة ال

نمـط ، مسـتوى الـدخل للأسـرة، (المسـتوى التعليمـي للـزوجين: الارتباط بـين المتغيـرات الآتيـة

للحصــول علــى معلومــات تتعلــق بالمشــكلات الاجتماعيــة التــي ، المســكن وطبيعتــه)، الأســرة

  تواجه الأسرة في ريف حمص.
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  : الأدوات المستخدمة في الدراسة -خامساً 

تم وضع استبيان للتعرف إلى المشـكلات الاجتماعيـة التـي : لنسبة لأدوات الدراسةبا

، حيث صممت الاستبانة علـى ضـوء فـروض الدراسـة، تعاني منها الأسرة في ريف حمص

 علمــاً أنــه تــم تحكيمهــا مــن قبــل مجموعــة مــن أســاتذة قســم علــم الاجتمــاع فــي كليــة الآداب

 الملحق في نهاية الدراسة).: انظر(

كونهـا تتميـز بمرونتهـا بالنسـبة للأسـرة المبحوثـة  المقابلـة الحـرةا أنه تم اسـتخدام كم

بالنســـبة للباحـــث فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات والبيانـــات التـــي ، فـــي التعبيـــر عـــن آرائهـــم

    تتعلق بالدراسة.

  :  عملية جمع البيانات وتفريغها -سادساً 

حيـث جـرى ، ة أداةً للدراسـةتمت عملية جمـع البيانـات مـن خـلال اسـتخدام الاسـتبان 

جمع البيانات من الأسر في ريف حمص للتعـرف إلـى المشـكلات الاجتماعيـة التـي تعـاني 

  ثم جرى تدقيقها ومراجعتها ومن ثم تفريغها.، منها الأسرة الريفية في حمص

  :  عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها -سابعاً 

  :  خصائص العينة -أ

  :  عمر الزوج -1

  )1( رقمالجدول 

  يبين توزع أفراد العينة حسب عمر الزوج

 النسبة المئوية  العدد  

سنة  20-25  6 6.0 

سنة  26-30  68 68.0 

سنة  35 -31  19 19.0 

أكثرو  سنة  36  7 7.0 

 100.0 100  الإجمالي
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 بحســب عمــر الــزوج ) أن معظــم أفــراد العينــة1( يتضــح مــن معطيــات الجــدول رقــم

يليهــــــا الأزواج مــــــن ، %)68,0( ) ســــــنة وبنســــــبة30 -26( يــــــةتركــــــزوا فــــــي الفئــــــة العمر 

، %)7,0( فـأكثر) بنسـبة 36ثم الأزواج مـن عمـر(، %)19,0( ) سنة بنسبة35-31(عمر

ومــن هنــا نلاحــظ ارتفــاع معــدل  .%)6,0( ســنة بنســبة )25-20وأخيــراً الأزواج مــن عمــر(

التغيــرات الحاصــلة وهــذا يــدل علــى أن التطــورات و ، ســن الــزواج فــي الريــف بالنســبة للــذكور

    في المجتمع السوري أثر على سن الزواج بالنسبة للذكور.

  :  عمر الزوجة -2

  )2( الجدول رقم

  ةيبين توزع أفراد العينة حسب عمر الزوج

 النسبة المئوية العدد  

سنة  20-25  56 56.0 

سنة  26-30  30 30.0 

 12.0 12 سنة 35 -31

أكثرو  سنة 36  2 2.0 

 100.0 100 الإجمالي

 بحسب عمر الزوجـة ) أن معظم أفراد العينة2يتضح من معطيات الجدول رقم(

يليهــــا الزوجــــات مــــن ، %)56,0( ) ســــنة بنســــبة25 - 20( تركــــزوا فــــي الفئــــة العمريــــة

 ) ســنة بنســبة35- 31ثــم الزوجــات مــن عمــر(، %)30,0( ) ســنة بنســبة30- 26(عمــر

مــن هنــا نلاحــظ ، %)6,0( بنســبة، فــأكثر) 36الزوجــات مــن عمــر( وأخيــراً ، %)12,0(

وهــذا يــدل علــى أن التطــورات ، ارتفــاع معــدل ســن الــزواج بالنســبة للإنــاث فــي الريــف

، والتغيــرات الحاصــلة فــي المجتمــع الســوري أثــرت أيضــاً علــى ســن الــزواج عنــد الإنــاث

  ومسؤولياتها. بالتالي وجود وعي أكثر لديهن عن الأسرة، وارتفع مستوى التعليم لديهن
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  :  التعليمي للزوج المستوى -3

  )3( الجدول رقم

  يبين توزع أفراد العينة بحسب المستوى التعليمي للزوج

 النسبة المئوية العدد 

 7.0 7 ابتدائية

 20.0 20 إعدادية

 34.0 34 ثانوي

 16.0 16 معهد

 23.0 23 جامعي

 100.0 100 الإجمالي

راد العينـة بحسـب المسـتوى النسـبة الأكبـر مـن أفـ ) أن3( تبين من معطيـات الجـدول رقـم

%) للمرحلــــة 23,0( تليهــــا نســــبة، %)34,0( بنســــبة، التعليمــــي للــــزوج كانــــت للمرحلــــة الثانويــــة

، %) للمعاهــــد المتوســــطة16,0( تليهـــا نســــبة، %) للمرحلــــة الإعداديــــة20,0( نســــبة، الجامعيـــة

يمـــي بالنســـبة وهـــذا يـــدل علـــى ارتفـــاع المســـتوى التعل، %) للمرحلـــة الابتدائيـــة7,0( وأخيـــراً نســـبة

خاصــة أن نســبة الأزواج الــذين فــي المرحلــة الجامعيــة والمعاهــد المتوســطة ، للــذكور فــي الريــف

وهــذا يــدل علــى أن التطــورات والتغيــرات ، نســبة جيــدة مقارنــة بالســنوات الأخيــرة بالنســبة للريــف

  بالتالي هذا يؤثر في مستوى الوعي لديهم.، الحاصلة قد طالت الريف أيضاً 

  :التعليمي للزوجة المستوى -4

  )4( الجدول رقم

  يبين توزع أفراد العينة بحسب المستوى التعليمي للزوجة

 النسبة المئوية العدد 

 3.0 3 أمي

 24.0 24 ابتدائية

 24.0 24 إعدادية

 18.0 18 ثانوي

 12.0 12 معهد

 19.0 19 جامعي

 100.0 100 الإجمالي
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الأكبـــر مـــن أفـــراد العينـــة حســـب المســـتوى  النســـبة ) أن4تبـــين مـــن معطيـــات الجـــدول رقـــم(

تليهــا ، %)24,0توزعــت بالتسـاوي مــابين المــرحلتين الابتدائيـة والإعداديــة وبنســبة( ةالتعليمـي للزوجــ

%) 12,0( تليهـــا نســـبة، %) للمرحلـــة الثانويـــة18,0ثـــم نســـبة(، %) للمرحلـــة الجامعيـــة19,0نســـبة(

وهـــذا يـــدل علـــى ارتفـــاع المســـتوى ، ميـــات%) للزوجـــات الأ3,0وأخيـــراً نســـبة(، المتوســـطةللمعاهـــد 

، صحيح أن النسب تركزت في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، التعليمي بالنسبة للإناث في الريف

إلا أن نسب الإناث اللواتي مستوى تعليمهن وصل إلى المرحلة الجامعية والمعاهد المتوسطة نسبة 

  لأرياف مقارنة بالمدن.خاصة بالنسبة ل، جيدة مقارنة بالسنوات الماضية

  :  مهنة الزوج -5

  )5الجدول رقم(

  يبين توزع أفراد العينة بحسب المهنة للزوج

 النسبة المئوية العدد  

 35.0 35 عامل مهن حرة

 15.0 15 عامل زراعة

 7.0 7 عاطل عن العمل

 35.0 35 موظف

 3.0 3 سائق

 3.0 3 مهندس

 2.0 2 محامي

 100.0 100 الإجمالي

توزعـت  بحسـب مهنـة الـزوج ) أن معظـم أفـراد العينـة5من معطيات الجـدول رقـم(يتضح 

%) للـذين يعملـون فـي 15,0تليهـا نسـبة(، %)35,0المهن الحـرة ومـوظفين بنسـبة( بالتساوي بين

فـــي حـــين توزعـــت النســـب ، يعملـــون %) لـــلأزواج الـــذين لا7,0ثـــم نســـبة (، الأراضـــي الزراعيـــة

ــيم قــد أثــر فــي  ،الأخــرى مــابين ســائق ومهنــدس ومحــام وهــذا يــدل علــى أن ارتفــاع مســتوى التعل

تـم تأكيـده فـي  وهـذا مـا، كون معظم أفراد العينـة هـم موظفـون، طبيعة العمل الذي يمارسه الزوج

نســـبة كبيـــرة ، الحـــدادة والبنـــاء: كـــذلك نســـبة الـــذين يمارســـون أعمـــالاً حـــرة مثـــل، )3الجـــدول رقـــم(

ون أهلهـــا يعتمــــدون علـــى مـــا تنتجـــه الأراضــــي أيضـــاً طبيعــــة الريـــف كـــ، مقارنـــة ببقيـــة النســـب

  %) من الأزواج يعتمدون على العمل الزراعي. 15,0ذلك جعل (، الزراعية
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  :  مهنة الزوجة -6

  )6( الجدول رقم

  يبين توزع أفراد العينة بحسب المهنة للزوجة

 النسبة المئوية العدد 

 1.0 1 عامل مهن حرة

 25.0 25 موظف

 74.0 74 ربة منزل

 100.0 100 جماليالإ

  

مـــن خـــلال قـــراءة معطيـــات هـــذا الجـــدول تبـــين أن النســـبة الأكبـــر جـــاءت للزوجـــات 

  .للزوجات الموظفات %)25,0مقابل نسبة(، %)74,0( بنسبة، ربات البيوت

  :  مستوى الدخل للأسرة -7

  )7( الجدول رقم

  يبين توزع أفراد العينة بحسب مستوى الدخل للأسر

 النسبة المئوية العدد 

1000 - 8000 14 14.0 

 54.0 54 ألف 25 - 9000

 32.0 32 ألف فأكثر 26

 100.0 100  الإجمالي

  

 تبـــين مـــن هـــذا الجـــدول أن النســـبة الأكبـــر جـــاءت للأســـر التـــي يتـــراوح دخلهـــا بـــين

   %) للأســـــر التـــــي دخلهـــــا32,0( تليهـــــا نســـــبة، %)54,0( ونســـــبتهم، ألـــــف)25 -9000(

 ،)800 -1000( لأســـر التـــي دخلهـــا يتـــراوح بـــين%) ل14,0ثـــم نســـبة(، ألـــف فـــأكثر) 26(

  وهذا يدل على أن أكثرية الأسر هم من ذوي الدخل المتوسط.
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  :  نمط الأسرة -8

  )8( الجدول رقم

  يبين توزع أفراد العينة بحسب نمط الأسرة

 النسبة المئوية العدد 

 20.0 20 ممتدة

 80.0 80 نواتيه

 100.0 100 الإجمالي

  

طيــــات هــــذا الجــــدول تبــــين أن النســــبة الأكبــــر جــــاءت للأســــرة مــــن خــــلال قــــراءة مع

وهــــذا يــــدل علــــى أن ، %) للأســــر الممتــــدة20,0مقابــــل نســــبة(، %)80,0بنســــبة(، النواتيــــة

، الأســـرة الريفيـــة الممتـــدة قـــد تـــأثرت بـــالتطورات والتغيـــرات الحاصـــلة فـــي المجتمـــع الســـوري

ا أكــده الــدكتور ســعود المــولى وهــذا مــ، بالتــالي تحولــت بشــكل تــدريجي لــنمط الأســرة النواتيــة

عنــدما أكــد علــى أن هنــاك متغيــرات عديــدة عملــت ، فــي مــؤتمر الأســرة الأول فــي بيــروت

: (انظـــر علـــى تحويـــل الأســـرة بوصـــفها مؤسســـة اجتماعيـــة إلـــى جماعـــة اجتماعيـــة صـــغيرة

    ).248، 2002، مؤتمر الأسرة الأول
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ســـتوى التعليمـــي المشـــكلات التـــي تعـــاني منهـــا الأســـرة الريفيـــة بحســـب الم -ب

  :  وطبيعة المسكن، ونمط الأسرة، ومستوى الدخل، للزوجين

  )9الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب المستوى التعليمي للزوج ومدى تواصله مع أولاده

  

 التواصل مع الأولاد ومتابعة أمورهم الخاصة

 الإجمالي

 لا  نعم

 

المستوى 

التعليمــي 

 للزوج

 ابتدائية

 7 5 2 العدد

النسبة من المستوى التعليمي 

 للزوج

28.6% 71.4% 100.0% 

 إعدادية

 17 13 4 العدد

النسبة من المستوى التعليمي 

 للزوج

23.5% 76.5% 100.0% 

 ثانوي

 32 22 10 العدد

النسبة من المستوى التعليمي 

 للزوج

31.3% 68.8% 100.0% 

 معهد

 16 4 12 العدد

عليمي النسبة من المستوى الت

 للزوج

75.0% 25.0% 100.0% 

 جامعي

 22 7 15 العدد

النسبة من المستوى التعليمي 

 للزوج

68.2% 31.8% 100.0% 

 الإجمالي

 94 51 43 العدد

النسبة من المستوى التعليمي 

 للزوج

45.7% 54.3% 100.0% 

 
 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 يوجد دلالة 002. 390. معامل التوافق

) أن الـــذين أجـــابوا نعـــم حـــول الاهتمـــام بـــأولادهم 9يتضـــح مـــن بيانـــات الجـــدول رقـــم(

ــــزوج ــــر للجــــامعيين، والتواصــــل معهــــم بحســــب المســــتوى التعليمــــي لل ــــت النســــبة الأكب ، كان

أمـا الـذين ، %) لـلأزواج خريجـي المعاهـد المتوسـطة75,0ثـم تليهـا نسـبة(، %)68,0بنسبة(

زواج الـــذين مســـتواهم التعليمـــي لا يتجـــاوز المرحلـــة لا يهتمـــون بـــأولادهم تبـــين أنهـــم مـــن الأ

%) لـــلأزواج الـــذين مســـتواهم التعليمـــي للمرحلـــة 76,5ونســـبة(، %)68,8الثانويـــة ونســـبتهم(
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، %) لــلأزواج الــذين مســتواهم التعليمــي للمرحلــة الابتدائيــة71,4ثــم تليهــا نســبة(، الإعداديــة

للـــزوج ومـــدى اهتمامـــه بـــأولاده  وهـــذا يؤكـــد علـــى أنـــه يوجـــد علاقـــة بـــين المســـتوى التعليمـــي

وهذا مـا يؤكـده ، أي أنه يوجد فروق واضحة تبعاً للمستوى التعليمي للزوج، والتواصل معهم

  )390..) بقيمة(002مستوى الدلالة(

  )10الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب المستوى التعليمي للزوج ومدى اهتمامه بزوجته

 

 التي تتعرض لهاالاهتمام بزوجتك ومتابعة المشكلات 

 الإجمالي

 لا أحيانا نعم

المستوى 

التعليمي 

 للزوج

 ابتدائية

 7 2 4 1 العدد

المستوى  النسبة من

 التعليمي للزوج

14.3% 57.1% 28.6% 100.0% 

 إعدادية

 20 3 14 3 العدد

المستوى  النسبة من

 التعليمي للزوج

15.0% 70.0% 15.0% 100.0% 

 ثانوي

 34 1 25 8 العدد

المستوى  النسبة من

 التعليمي للزوج

23.5% 73.5% 2.9% 100.0% 

 معهد

 16 0 9 7 العدد

المستوى  النسبة من

 التعليمي للزوج

43.8% 56.3% .0% 100.0% 

 جامعي

 23 1 7 15 العدد

المستوى  النسبة من

 التعليمي للزوج

65.2% 30.4% 4.3% 100.0% 

 الإجمالي

 100 7 59 34 العدد

المستوى  النسبة من

 التعليمي للزوج

34.0% 59.0% 7.0% 100.0% 

  

 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 يوجد دلالة 002. 444. معامل التوافق

ـــات الجـــدول رقـــم( ـــذين أجـــابوا نعـــم حـــول الاهتمـــام بالزوجـــة10تبـــين مـــن معطي ، ) أن ال

كانــت النســبة الأكبــر ، للــزوج ومشــكلاتها الخاصــة بحســب المســتوى التعليمــي، ومتابعــة أمورهــا

، %) لــلأزواج خريجــي المعاهــد المتوســطة43,8ثــم تليهــا نســبة(، %)65,2وبنســبة(، للجــامعيين
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ــــذين أجــــابوا ــــة: أمــــا ال ــــة الثانوي ــــين أن أكثــــرهم مســــتواهم التعليمــــي لا يتجــــاوز المرحل ــــاً تب ، أحيان

تجــــاوز المرحلــــة %) لــــلأزواج الــــذين مســــتواهم التعليمــــي لا ي70,0ونســــبة(، %)73,5ونســــبتهم(

أمــا الــذين لا يهتمــون بزوجــاتهم تبــين أنهــم مــن الأزواج الــذين مســتواهم التعليمــي لا ، الإعداديــة

وهـذا يؤكـد علـى أنـه يوجـد علاقـة بـين المسـتوى ، %)28,6ونسـبتهم(، يتجاوز المرحلـة الابتدائيـة

اضـحة تبعــاً أي أنـه يوجـد فـروق و ، التعليمـي للـزوج ومـدى اهتمامـه بزوجتـه ومشــكلاتها الخاصـة

  )444.( .) بقيمة002وهذا ما يؤكده مستوى الدلالة(، للمستوى التعليمي للزوج

  )11الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب المستوى التعليمي للزوج وخلافاته مع الزوجة

  

وجود خلافات مستمرة مع 

 الإجمالي زوجتك

 لا نعم

 

المستوى 

التعليمــي 

 للزوج

 ابتدائية

 7 3 4 العدد

 %100.0 %42.9 %57.1 المستوى التعليمي للزوج النسبة من

 إعدادية

 20 3 17 العدد

 %100.0 %15.0 %85.0 المستوى التعليمي للزوج النسبة من

 ثانوي

 34 5 29 العدد

 %100.0 %14.7 %85.3 المستوى التعليمي للزوج النسبة من

 معهد

 16 8 8 العدد

 %100.0 %50.0 %50.0 ليمي للزوجالمستوى التع النسبة من

 جامعي

 23 14 9 العدد

 %100.0 %60.9 %39.1 المستوى التعليمي للزوج النسبة من

 الإجمالي

 100 33 67 العدد

 %100.0 %33.0 %67.0  المستوى التعليمي للزوج النسبة من

  

 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 يوجد دلالة 001. 396. معامل التوافق

لا حـــول وجـــود مشـــكلات : ) أن الـــذين أجـــابوا11يتضـــح مـــن بيانـــات الجـــدول رقـــم(

كانـــت النســـبة الأكبـــر ، وخلافـــات مســـتمرة مـــع الزوجـــة بحســـب المســـتوى التعليمـــي للـــزوج

%) لـــــــلأزواج خريجــــــي المعاهـــــــد 50,0ثـــــــم تليهــــــا نســــــبة(، %)60,9بنســــــبة(، للجــــــامعيين
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م تبــين أنهــم مــن الأزواج الــذين أمــا الــذين توجــد مشــكلات مســتمرة مــع زوجــاته، المتوســطة

%) 85,0ونســـــبة(، %)85,3مســـــتواهم التعليمـــــي لا يتجـــــاوز المرحلـــــة الثانويـــــة ونســـــبتهم(

%) لـــلأزواج 57,1ثـــم تليهـــا نســـبة(، لـــلأزواج الـــذين مســـتواهم التعليمـــي للمرحلـــة الإعداديـــة

المسـتوى  وهذا يؤكـد علـى أنـه يوجـد علاقـة بـين، الذين مستواهم التعليمي للمرحلة الابتدائية

أي أنه يوجد فـروق واضـحة تبعـاً ، التعليمي للزوج ومدى وجود خلافات مستمرة مع الزوجة

  ).396.( .) بقيمة001وهذا ما يؤكده مستوى الدلالة(، للمستوى التعليمي للزوج

  )12الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب المستوى التعليمي للزوج والشخص الذي يتخذ القرارات

  

 ذي يتخذ القراراتالشخص ال

 الإجمالي

 الوالدين

الوالدة 

 والزوجة

الزوجة 

 بمفردها

 الزوج

 الزوجة معاو 

المستوى 

التعليمي 

 للزوج

 ابتدائية

 4 0 1 0 3 العدد

 %100.0 %0. %25.0 %0. %75.0 النسبة من المستوى التعليمي للزوج

 إعدادية

 9 4 3 2 0 العدد

 %100.0 %44.4 %33.3 %22.2 %0. لزوجالنسبة من المستوى التعليمي ل

 ثانوي

 16 8 4 3 1 العدد

 %100.0 %50.0 %25.0 %18.8 %6.3 النسبة من المستوى التعليمي للزوج

 معهد

 11 10 1 0 0 العدد

 %100.0 %90.9 %9.1 %0. %0. النسبة من المستوى التعليمي للزوج

 جامعي

 16 12 4 0 0 العدد

 %100.0 %75.0 %25.0 %0. %0. وى التعليمي للزوجالمست النسبة من

 الإجمالي

 56 34 13 5 4 العدد

 %100.0 %60.7 %23.2 %8.9 %7.1 المستوى التعليمي للزوج النسبة من

  

 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 يوجد دلالة 000. 652. معامل التوافق

الذي يتخذ القـرارات فـي ص من خلال قراءة معطيات هذا الجدول فيما يتعلق بالشخ

%) من الأسـر كـان المسـتوى 75,0تبين أن نسبة(، المنزل بحسب المستوى التعليمي للزوج
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كانت كيفية اتخاذ القـرارات تكـون مشـتركة مـن قبـل الـزوج والزوجـة ، التعليمي للزوج جامعياً 

اج فــي حــين بالنســبة لــلأزو ، %) كانــت الزوجــة هــي مــن تتخــذ القــرارات25,0مقابــل(، معــاً 

الـــذين مســـتواهم التعليمـــي للمرحلـــة الابتدائيـــة تبـــين أن ممـــن يتخـــذ القـــرارات هـــم والـــد ووالـــدة 

وهذا يؤكد علـى أنـه يوجـد علاقـة بـين المسـتوى التعليمـي للـزوج ، %)75,0ونسبتهم(، الزوج

، أي أنه يوجد فـروق واضـحة تبعـاً للمسـتوى التعليمـي للـزوج، والشخص الذي يتخذ القرارات

  ).652..) بقيمة(000ده مستوى الدلالة(وهذا ما يؤك

   )13الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب المستوى التعليمي للزوجة ومدى التواصل مع الأولاد

  

  التواصل مع الأولاد 

 الإجمالي ومتابعة أمورهم الخاصة

 لا نعم

المستوى 

التعليمــي 

 للزوجة

 أمي

 3 3 0 العدد

 %100.0 %100.0 %0. للزوجةالمستوى التعليمي  النسبة من

 ابتدائية

 22 17 5  العدد

 %100.0 %77.3 %22.7 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

 إعدادية

 24 18 6 العدد

 %100.0 %75.0 %25.0 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

 ثانوي

 15 4 11 العدد

 %100.0 %26.7 %73.3 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

 معهد

 12 5 7 العدد

 %100.0 %41.7 %58.3 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

 جامعي

 18 4 14 العدد

 %100.0 %22.2 %77.8 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

  الإجمالي

 94 51 43 العدد

 %100.0 %54.3 %45.7 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

  

 الدلالة ى المعنويةمستو  القيمة 

 يوجد دلالة 000. 452. معامل التوافق
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) أن الأسـر التـي أجابـت نعـم حـول الاهتمـام بأولادهـا 13يتضح من بيانات الجـدول رقـم(

 بنســـبة، كانـــت النســـبة الأكبـــر للجامعيـــات، والتواصـــل معهـــا بحســـب المســـتوى التعليمـــي للزوجـــة

أمـا ، ي مسـتواهن التعليمـي للمرحلـة الثانويـة%) للزوجـات اللـوات73,3ثم تليهـا نسـبة(، %)77,8(

اللـــواتي لا يهـــتممن بـــأولادهن تبـــين أنهـــن مـــن الزوجـــات اللـــواتي مســـتواهن التعليمـــي لا يتجـــاوز 

وهذا يؤكـد علـى أنـه يوجـد علاقـة بـين المسـتوى التعليمـي ، المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية

أي أنــه يوجــد فــروق واضــحة تبعــاً للمســتوى ، هــمللزوجــة ومــدى اهتمامهــا بأولادهــا والتواصــل مع

  ).452..) بقيمة(000وهذا ما يؤكده مستوى الدلالة(، التعليمي للزوجة

   )14الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب المستوى التعليمي للزوجة 

  ومدى وجود تدخل من قبل الأقارب في حياتهم الأسرية

  

 التدخل من قبل الأقارب

 الإجمالي

 لا نعم

المستوى 

التعليمــي 

 للزوجة

  أمي

 3 1 2 العدد

 %100.0 %33.3 %66.7 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

 ابتدائية

 24 14 10 العدد

 %100.0 %58.3 %41.7 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

 إعدادية

 24 8 16 العدد

 %100.0 %33.3 %66.7 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

 ثانوي

 18 10 8 العدد

 %100.0 %55.6 %44.4 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

 معهد

 12 10 2 العدد

 %100.0 %83.3 %16.7 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

 جامعي

 19 18 1  العدد

 %100.0 %94.7 %5.3 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

 الإجمالي

 100 61 39 العدد

 %100.0 %61.0 %39.0 المستوى التعليمي للزوجة النسبة من

 

 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 يوجد دلالة 001. 413. معامل التوافق
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مــن خــلال قــراءة معطيــات هــذا الجــدول فيمــا يتعلــق بوجــود تــدخل مــن قبــل الأقــارب 

نـــه يوجـــد تـــدخل مـــن قبـــل تبـــين أ، بحســـب المســـتوى التعليمـــي للزوجـــة فـــي الحيـــاة الأســـرية

وهــذا مــا ، ولكــن فــي الأســر التــي يكــون فيهــا المســتوى التعليمــي للزوجــة منخفضــاً ، الأقــارب

، %) للأميــات66,0(: حيــث جــاءت النســب بالترتيــب، )14أكدتــه النســب فــي الجــدول رقــم(

%) 41,7( تليهــا نســـبة، %) للــواتي مســتواهن التعليمــي للمرحلــة الإعداديــة66,0ثــم نســبة(

أما الأسر التي أكـدت علـى عـدم وجـود تـدخل ، مستواهن التعليمي للمرحلة الابتدائيةللواتي 

من قبل الأقـارب فـي حيـاتهم الأسـرية جـاءت النسـبة الأكبـر للأسـر التـي زوجـاتهم مسـتواها 

وهــذا ، %)94,7( بنســبة، حيــث جــاءت النســبة الأكبــر للمرحلــة الجامعيــة، التعليمــي مرتفــع

ين المســتوى التعليمــي للزوجــة والتــدخل مــن قبــل الأقــارب فــي يؤكــد علــى أنــه يوجــد علاقــة بــ

وهذا مـا يؤكـده ، أي أنه يوجد فروق واضحة تبعاً للمستوى التعليمي للزوجة، الحياة الأسرية

 -12 -11 -10 -9( ). إذاً نلاحظ مـن خـلال الجـداول413..) بقيمة(001مستوى الدلالة(

دلالـة إحصـائية بـين معانـاة الأسـرة  بأنه توجـد فـروق ذات) صحة الفرض الأول  14 -13

  من مشكلات اجتماعية بحسب المستوى التعليمي للزوجين.

  )15لجدول رقم (ا

  يبين توزع الأسر بحسب مستوى الدخل للأسرة وملكية المسكن

  

 ملكية المسكن

 الإجمالي

 عند الأهل إيجار ملك

مستوى 

الدخل 

 للأسرة

1000 - 

8000 

 14 7 6 1 العدد

 %100.0 %50.0 %42.9 %7.1 مستوى الدخل للأسرة منالنسبة 

9000 - 

 ألف 25

 54 32 10 12 العدد

 %100.0 %59.3 %18.5 %22.2 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

ألف  26

 فأكثر

 32 9 2 21 العدد

 %100.0 %28.1 %6.3 %65.6 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

  الإجمالي

 100 48 18 34 العدد

 %100.0 %48.0 %18.0 %34.0 مستوى الدخل للأسرة نسبة منال

 
 الدلالة مستوى المعنوية  القيمة 

 يوجد دلالة 000. 454. معامل التوافق
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) فيمــا يتعلــق بمســتوى الــدخل وعلاقتــه بملكيــة 15تبــين مــن معطيــات الجــدول رقــم(

%) 50,0النســــبة الأكبــــر منهــــا(، )8000 -1000أن الأســــر التــــي دخلهــــا بــــين (، الســــكن

دخلهـا متوسـط أي يتـراوح  والأسـر التـي، %) سكنهم إيجار42,9يعيشون عند الأهل مقابل(

%) أنهــم يعيشــون عنــد 59,3ألــف) أيضــاً جــاءت النســبة الأكبــر( 25 -9000دخلهــا بــين(

ألــف فــأكثر) كانــت النســبة الأكبــر أن الســكن  26أمــا بالنســبة للأســر التــي دخلهــا (، الأهــل

، ذا يدل على أن مستوى الدخل للأسـرة يـؤثر فـي ملكيـة السـكنوه، %)65,6ملك ونسبتهم(

وهـــــذا مـــــا يؤكـــــده مســـــتوى ، بالتـــــالي يـــــؤثر فـــــي اســـــتقرار الأســـــرة وعـــــدم حـــــدوث مشـــــكلات

  ).454..) بقيمة(000الدلالة(

  )16الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب مستوى الدخل للأسرة ومدى اهتمام الزوج بزوجته وبمشكلاتها

  

  جتك الاهتمام بزو 

 الإجمالي ومتابعة المشكلات التي تتعرض لها

 لا أحيانا نعم

مستوى 

الدخل 

 للأسرة

1000 - 

8000 

 14 4 10 0 العدد

 %100.0 %28.6 %71.4 %0. مستوى الدخل للأسرة النسبة من

9000 - 

 ألف 25

 54 2 40 12 العدد

 %100.0 %3.7 %74.1 %22.2 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

ألف  26

 فأكثر

 32 1 9 22 العدد

 %100.0 %3.1 %28.1 %68.8 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

 الإجمالي

 100 7 59 34 العدد

 %100.0 %7.0 %59.0 %34.0 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

 
 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 يوجد دلالة 000. 519. معامل التوافق

ومتابعـة ، ) فيمـا يتعلـق باهتمـام الـزوج بزوجتـه16ت الجـدول رقـم(من خلال قراءة معطيا

ـــك بمســـتوى الـــدخل للأســـرة تبـــين أن النســـبة الأكبـــر ، المشـــكلات التـــي تتعـــرض لهـــا وعلاقـــة ذل

فــي حــين الأســر التــي دخلهــا ، %)68,8ونســبتهم(، ألــف فــأكثر) 26جــاءت للأســر التــي دخلهــا(



 - 255 -

وكانـــت ، كـــدوا علـــى أنهـــم أحيانـــاً يهتمـــونألـــف) تبـــين أن النســـبة الأكبـــر أ 25 - 9000متوســـط(

) تبـــين أن النســـبة الأكبـــر 8000 - 1000بالنســـبة للأســـر التـــي دخلهـــا بـــين(، %)74,1نســـبتهم(

%) للـذين أكـدوا 28,6مقابـل نسـبة(، %)74,1وكانـت نسـبتهم(، أكدت علـى أنهـم أحيانـاً يهتمـون

علـى أن مسـتوى الــدخل وهـذا يـدل ، علـى عـدم اهتمـامهم بالمشـكلات التـي تعـاني منهـا زوجـاتهم

وهـــذا مـــا يؤكـــده ، للأســـرة هـــو ســـبب مـــن مســـببات حـــدوث المشـــكلات التـــي تعـــاني منهـــا الأســـرة

 وهــذا مــا تــم تأكيــده فــي الإطــار النظــري مــن قبــل الــدكتور، )519..) بقيمــة(000مســتوى الدلالــة(

ثر عبــد المنصــف رشــوان بــأن الســعي وراء تلبيــة متطلبــات الأســرة وزيــادة دخلهــا والانشــغال يــؤ 

بالتـالي يولـد فجـوة عاطفيـة ، حيث يضعف اهتمامه بزوجتـه، على علاقته بزوجته وبأولاده أيضاً 

  وحواجز نفسية تهدد متانة العلاقة الزوجية بينهما.

  )17الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب مستوى الدخل للأسرة ووجود خلافات مع الزوجة

  

وجود خلافات مستمرة مع 

 الإجمالي زوجتك

 لا عمن

مستوى 

الدخل 

 للأسرة

1000 - 8000  

 14 2 12 العدد

 %100.0 %14.3 %85.7 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

9000 - 25 

 ألف

 54 13 41 العدد

 %100.0 %24.1 %75.9 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

 ألف فأكثر 26

 32 18 14 العدد

 %100.0 %56.3 %43.8 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

 الإجمالي

 100 33 67 العدد

 %100.0 %33.0 %67.0 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

 
 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 يوجد دلالة 002. 327. معامل التوافق

) أن الأسـر التـي دخلهـا مـنخفض يتـراوح 17يتضح من المعطيات في الجدول رقم (

بأنــه يوجــد خلافــات مســتمرة  %)85,7كبــر مــنهم(كانــت النســبة الأ، )8000 -1000بــين(
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ألـــف) أيضـــاً 25 -9000فـــي حـــين الأســـر التـــي دخلهـــا متوســـط يتـــراوح بـــين(، مـــع الزوجـــة

في حين الأسـر التـي ، جاءت النسبة الأكبر للأسر التي أكدت على وجود خلافات مستمرة

فـــات %) أكـــدوا علـــى عـــدم وجـــود خلا56,3ألـــف فـــأكثر) النســـبة الأكبـــر(26دخلهـــا مرتفـــع(

وهذا يدل على أن مستوى الدخل للأسرة هـو سـبب مـن أسـباب حـدوث ، مستمرة مع الزوجة

  ).327..) بقيمة(002وهذا ما يؤكده مستوى الدلالة(، المشكلات الأسرية

  )18الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب مستوى الدخل للأسرة والشخص الذي يتخذ القرارات

 

 اتالشخص الذي يتخذ مثل هذه القرار 

 الإجمالي

 الوالدين

الوالدة 

 والزوجة

الزوجة 

 بمفردها

 الزوج

 الزوجة معاو 

مستوى 

الـــــدخل 

 للأسرة

1000 - 

8000 

 10 2 5 1 2 العدد

مستوى  النسبة من

 الدخل للأسرة

20.0% 10.0% 50.0% 20.0% 100.0% 

9000 - 

 ألف 25

 30 17 7 4 2 العدد

مستوى  النسبة من

 الدخل للأسرة

6.7% 13.3% 23.3% 56.7% 100.0% 

ألف  26

 فأكثر

 16 15 1 0 0 العدد

مستوى  النسبة من

 الدخل للأسرة

.0% .0% 6.3% 93.8% 100.0% 

 الإجمالي

 56 34 13 5 4 العدد

مستوى  النسبة من

 الدخل للأسرة

7.1% 8.9% 23.2% 60.7% 100.0% 

  

 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 يوجد دلالة 012. 475. معامل التوافق

) فيمـــا يتعلـــق بالشـــخص الـــذي يتخـــذ 18مـــن خـــلال قـــراءة معطيـــات الجـــدول رقـــم(

تبــين أن النســبة الأكبــر ، القــرارات التــي تتعلــق بشــؤون الأســرة وعلاقــة ذلــك بمســتوى الــدخل

وكانــت القــرارات مشــتركة بــين الــزوج والزوجــة ، ألــف فــأكثر) 26جــاءت للأســر التــي دخلهــا(
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) تبـين أن 8000 -1000في حين الـذين دخلهـم مـنخفض(، %)93,8(وكانت نسبتهم، معاً 

وهذا يعود إلـى خـروج المـرأة إلـى ، %)50,0النسبة الأكبر جاءت للزوجة بمفردها ونسبتهم(

وأحيانـاً تكـون هـي وحـدها ، وزيادة دخل الأسرة، ميدان العمل ومساهمتها في ميزانية الأسرة

وهـذا يـدل علـى ، لطة الزوج في اتخـاذ القـراراتبالتالي تخف س، التي تعمل والزوج لا يعمل

أن مســـتوى الـــدخل يـــؤثر فـــي تحديـــد الشـــخص الـــذي يتخـــذ القـــرارات التـــي تتعلـــق بالأســـرة 

  ).475..) بقيمة(012وهذا ما يؤكده مستوى الدلالة(، وشؤونها

  )19الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب مستوى الدخل للأسرة 

  تفعة الثمنووجود خلافات حول شراء سلع مر 

  

وجـــود خلافـــات ومشـــكلات فــــي 

الأســــــرة بســــــبب شــــــراء ســــــلع 

 وبضائع مرتفعة الثمن

 الإجمالي

 لا نعم

مستوى 

الدخل 

 للأسرة

1000 - 

8000 

 14 1 13  العدد

 %100.0 %7.1 %92.9 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

9000 - 25 

 ألف

 54 8 46 العدد

 %100.0 %14.8 %85.2 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

ألف  26

 فأكثر

 32 24 8 العدد

 %100.0 %75.0 %25.0 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

 الإجمالي

 100 33 67 العدد

 %100.0 %33.0 %67.0 مستوى الدخل للأسرة النسبة من

 
 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 يوجد دلالة 000. 524. معامل التوافق

) أن النســبة الأكبــر جــاءت للأســر التــي دخلهــا 19الجــدول رقــم(تبــين مــن معطيــات 

 ونســـــبتهم، مـــــنخفض ويوجـــــد فيهـــــا خلافـــــات بســـــبب شـــــراء ســـــلع وبضـــــائع مرتفعـــــة الـــــثمن

ولا يوجـد مشـكلات ، %) للأسر التي دخلها مرتفـع75,0في حين جاءت نسبة(، %)92,9(
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ثر فــي نشــوء وهــذا يــدل علــى أن مســتوى الــدخل يــؤ ، فيهــا حــول شــراء ســلع مرتفعــة الــثمن

لا تتناســـب مـــع مســـتوى ، خلافـــات ومشـــكلات فـــي الأســـرة حـــول شـــراء ســـلع مرتفعـــة الـــثمن

وهذا مـا تـم تأكيـده فـي الإطـار ، )524..) بقيمة(000( وهذا ما يؤكده مستوى الدلالة، الدخل

إن نمــط الحيــاة الجديــدة قــد : النظــري مــن قبــل الــدكتور عبــد المنصــف رشــوان عنــدما قــال

خاصـة فيمـا يتعلـق بشـراء سـلع فخمـة ، دة لا تتناسب مع دخل الأسرةفرضت متطلبات جدي

الأمــر الــذي يــدفع بــالزوج للاســتدانة أو زيــادة ســاعات العمــل علــى ، كالألبســة الغاليــة الــثمن

  وعلاقته بأفرادها.، حساب الأسرة

، ) صحة الفـرض الثـاني19 -18-17 -16 -15( إذاً نلاحظ من خلال الجداول 

وى الــدخل ســبب مــن مســببات المشــكلات الاجتماعيــة التــي تعانيهــا بــأن مســتوبــذلك تبــين 

  الأسر في ريف حمص.

  )20الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب مستوى نمط الأسرة ومدى التواصل مع الأولاد

  

التواصل مع الأولاد ومتابعة 

 الإجمالي أمورهم الخاصة

 لا نعم

نمط 

 الأسرة

 ممتدة

 19 9 10 العدد

 %100.0 %47.4 %52.6 نمط الأسرة منالنسبة 

 نواتيه

 75 42 33  العدد

 %100.0 %56.0 %44.0 نمط الأسرة النسبة من

 الإجمالي

 94 51 43 العدد

 %100.0 %54.3 %45.7 نمط الأسرة النسبة من

 
 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 لا يوجد دلالة 500. 069. معامل التوافق

) أنــه لا يوجــد علاقــة بــين نمــط الأســرة ومــدى 20لجــدول رقــم(يتضــح مــن بيانــات ا

فمــثلاً ، خاصــة أن النســب متســاوية تقريبــاً ، التواصــل مــع الأولاد ومتابعــة أمــورهم الخاصــة



 - 259 -

مقابــــل ، وهــــي علــــى تواصــــل مــــع أولادهــــا، %) لــــنمط الأســــرة الممتــــدة52,6جــــاءت نســــبة(

ا يتعلـــق بالأســـر ذات الـــنمط والتـــي لا تتـــابع أولادهـــا. فيمـــ، %) للأســـر الممتـــدة47,4نســـبة(

ـــين أن نســـبة( ـــواتي تب ـــى تواصـــل مـــع أولادهـــم44,0الن %) 56,0مقابـــل نســـبة(، %) هـــم عل

وهـذا يـدل علـى أن مـدى التواصـل مـع الأولاد ومتابعـة ، للأسر التي لا تتواصل مع أولادهـا

  ).069.) بقيمة (500.وما يؤكد ذلك مستوى الدلالة(، أمورهم الخاصة لا يتأثر بنمط الأسرة

  )21الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب مستوى نمط الأسرة ومعرفة 

  فيما إذا كان الزوج هو من يتخذ القرارات

  

أنت من يتخذ القرارات في المواقف 

 الإجمالي التي تعترض الأسرة

 لا نعم

نمط 

 الأسرة

 ممتدة

 20 9 11 العدد

 %100.0 %45.0 %55.0 نمط الأسرة النسبة من

 يهنوات

 80 47 33 العدد

 %100.0 %58.8 %41.3 نمط الأسرة النسبة من

 الإجمالي

 100 56 44 العدد

 %100.0 %56.0 %44.0 نمط الأسرة النسبة من

 
 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 لا يوجد دلالة 268. 110. معامل التوافق

فيمــا إذا ، ط الأســرة) أنــه لا يوجــد علاقــة بــين نمــ21مــن بيانــات الجــدول رقــم( تبــين

فمــــثلاً جــــاءت ، خاصــــة أن النســــب متســــاوية تقريبــــاً ، كــــان الــــزوج هــــو مــــن يتخــــذ القــــرارات

%) 45,0أيضــاً نســبة(، %) للأســر النواتيــة التــي لا يتخــذ القــرارات فيهــا الــزوج58,8نســبة(

ومــن هنــا يتضــح ، لا يتخــذ فيهــا الـزوج القــرارات التــي تتعلــق بشـؤون الأســرة، للأسـر الممتــدة

وذلــك يعــود للتغيــرات ، تراجــع ســلطة الأب فــي اتخــاذ القــرارات فــي نمــط الأســرة الممتــدة لنــا

وهـــذا يــدل علــى أن اتخــاذ القــرارات مـــن قبــل الــزوج فــي شـــؤون ، التــي طــرأت علــى الأســرة

  ).110.) بقيمة (268.وما يؤكد ذلك مستوى الدلالة(، الأسرة لا يتأثر بنمط الأسرة
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  )22الجدول رقم (

  سر بحسب مستوى نمط الأسرة والتدخل من قبل الأقاربيبين توزع الأ

  

وجود تدخل من قبل أقاربك أو أقارب 

 الإجمالي الزوجة في حياتك الأسرية

 لا  نعم

نمط 

 الأسرة

 ممتدة

 20 10 10 العدد

 %100.0 %50.0 %50.0 نمط الأسرة النسبة من

 نواتيه

 80 51 29 العدد

 %100.0 %63.8 %36.3 نمط الأسرة النسبة من

 الإجمالي

 100 61 39 العدد

 %100.0 %61.0 %39.0 نمط الأسرة النسبة من

 
 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 لا يوجد دلالة 259. 112. معامل التوافق

) فيما يتعلـق بتـدخل أقـارب الـزوج والزوجـة فـي 22يتضح من معطيات الجدول رقم(

 النســب جــاءت تقريبــاً متســاوية بــين النمطــين، الأســرةوعلاقــة ذلــك بــنمط ، حيــاتهم الأســرية

  وأكــدوا علــى أنــه ، %) لــنمط الأســرة الممتــدة50,0حيــث جــاءت نســبة(، (الممتــدة والنواتيــة)

الـــذين ، %) لــنمط الأســـرة النواتيــة63,8وجـــاءت نســبة(، لا يــتم أي تــدخل مـــن قبــل أقــاربهم

يـــة ذات الـــنمط الممتـــد قـــد وهـــذا يـــدل علـــى أن الأســـرة الريف، أكـــدوا علـــى عـــدم وجـــود تـــدخل

بالتـــالي أدى إلـــى وجـــود نمـــط نـــواتي ، الأمـــر الـــذي أثـــر عليهــا، تــأثرت بـــالتغيرات الحاصـــلة

ـــى أن نمـــط الأســـرة لا يـــؤثر فـــي تـــدخل الأقـــارب فـــي الحيـــاة ، مســـتقل عنهـــا وهـــذا يـــدل عل

  ).112.) بقيمة (259.الأسرية وما يؤكد ذلك مستوى الدلالة(

بـذلك ، ) عـدم صـحة الفـرض الثالـث 22 -21 -20إذاً نلاحظ من خـلال الجـداول(

، أنــه لا يوجــد علاقــة بــين نمــط الأســرة والمشــاكل التــي تعــاني منهــا الأســرة فــي الريــفتبــين 

وهـــذا يـــدل علـــى أن التطـــورات والتغيـــرات الحاصـــلة فـــي المجتمـــع الســـوري قـــد أثـــرت علـــى 
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ـــــي بنيتهـــــا ووظائفهـــــا ـــــدة ف ـــــة الممت ـــــى ف، ألأســـــرة الريفي ـــــذي أدى إل ـــــدان بعضـــــها الأمـــــر ال   ق

التــي لهــا مشــكلاتها ، بالتــالي إفــراز نمــط الأســرة النــواتي فــي الريــف، لــبعض مــن وظائفهــا

  الخاصة بها.

   )23الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب السكن والرضا عنه

  

 الرضا عن إقامتك بهذا المنزل

 الإجمالي

 لا نعم

ملكية 

 المسكن

 ملك

 34 7 27 العدد

 %100.0 %20.6 %79.4 المسكن ملكية النسبة من

 إيجار

 18 16 2 العدد

 %100.0 %88.9 %11.1 ملكية المسكن النسبة من

  عند الأهل

 48 35 13 العدد

 %100.0 %72.9 %27.1 ملكية المسكن النسبة من

 الإجمالي

 100 58 42 العدد

 %100.0 %58.0 %42.0 ملكية المسكن النسبة من

  

  الدلالة نويةمستوى المع القيمة 

 يوجد دلالة 000. 486. معامل التوافق

) فيمــا يتعلــق برضــا الأســر عــن ســكنهم 23مــن خــلال قــراءة بيانــات الجــدول رقــم (

%) للأسـر التـي أجابـت نعـم حـول ملكيـة المنـزل 79,4تبين أن نسبة(، وعلاقة ذلك بملكيته

عــن ســكنها  %) للأســر التــي أجابــت بعــدم رضــاها88,9ونســبة(، وهــم راضــون عــن ســكنهم

وهذا يـدل علـى ، %) غير راضين أيضاً بسبب سكنهم عند الأهل72,9ونسبة(، لأنه إيجار

) 000.وما يؤكد ذلك مستوى الدلالـة(، أنه توجد علاقة بين رضا الأسر عن سكنها وملكيته

    ).486.بقيمة (
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  )24الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب السكن وسبب عدم الرضا عنه

 

  ضاسبب عدم الر 

صغر حجم  الإجمالي

 المنزل

تدخلات 

 الأهل

عدم وجود 

 منزل ملك

الرغبة في 

 الاستقلالية

خلافات 

 الزوجين

ملكية 

 المسكن

 ملك

 7 1 0 0 1 5 العدد

 النسبة من

ملكية 

 المسكن

71.4% 14.3% .0% .0% 14.3% 100.0% 

 إيجار

 16 0 0 12 0 4 العدد

 النسبة من

ملكية 

 المسكن

25.0% .0% 75.0% .0% .0% 100.0% 

عند 

 الأهل

 35 0 3 8 5 19 العدد

 النسبة من

ملكية 

 المسكن

54.3% 14.3% 22.9% 8.6% .0% 100.0% 

 الإجمالي

 58 1 3 20 6 28 العدد

 النسبة من

ملكية 

 المسكن

48.3% 10.3% 34.5% 5.2% 1.7% 100.0% 

  

  الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 يوجد دلالة 001. 555. معامل التوافق

، )24تبين مـن معطيـات الجـدول رقـم(، فيما يتعلق بالأسر غير الراضية عن سكنها

بالنســـبة للأســـر التـــي منازلهـــا إيجـــار تبـــين أن ، أن هنـــاك أســـباباً عديـــدة عـــن عـــدم رضـــاهم

بالتــالي ، %) أكــدوا علــى أن الســبب الأساســي هــو عــدم ملكيــة المنــزل75,0النســبة الأكبــر(

%) للأســـر التـــي أكـــدت علـــى صـــغر حجـــم 25,0مقابـــل نســـبة(، الاســـتقرارعـــدم شـــعورهم ب

المنزل. فيما يتعلق بالأسر المقيمة عند الأهل تبـين أن النسـبة الأكبـر مـنهم أكـدوا علـى أن 
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، %)54,3السبب الأساسي في عدم رضاهم عن سكنهم هـو صـغر حجـم المنـزل ونسـبتهم(

%) 14,3ونســـبة (، ن الأهـــل%) لعـــدم وجـــود منـــزل ملـــك ومســـتقل عـــ22,9مقابـــل نســـبة(

وأخيــراً ، والســبب فــي عــدم الرضــا هــو وجــود تــدخلات مــن قبــل الأهــل فــي حيــاتهم الأســرية

، %) أكدوا على رغبتهم في الاستقلالية والحصول على منزل مسـتقل عـن الأهـل8,6نسبة(

ومـا يؤكـد ذلـك ، وهذا يدل على أنه توجد علاقة بين عدم رضـا الأسـر عـن السـكن وملكيتـه

  ).555.) بقيمة (001.( الدلالة مستوى

  )25الجدول رقم (

  يبين توزع الأسر بحسب عدد الأفراد الموجودين في المنزل 

  ومدى الرضا عن الإقامة في المنزل

  

الرضا عن إقامتك بهذا 

 الإجمالي المنزل

 لا نعم

عدد الأفراد 

الموجودين 

 في المنزل

 قلأأفراد و  5

 46 19 27 العدد

دد الأفراد الموجودين ع النسبة من

 في المنزل

58.7% 41.3% 100.0% 

 أفراد 10- 6

 49 34 15 العدد

عدد الأفراد الموجودين  النسبة من

 في المنزل

30.6% 69.4% 100.0% 

 فرد وأكثر 11

 5 5 0 العدد

عدد الأفراد الموجودين  النسبة من

 في المنزل

.0% 100.0% 100.0% 

 الإجمالي

 100 58 42 العدد

عدد الأفراد الموجودين  النسبة من

 في المنزل

42.0% 58.0% 100.0% 

  

 الدلالة مستوى المعنوية القيمة 

 يوجد دلالة 003. 321. معامل التوافق



 - 264 -

%) مــن الأســر التــي أكــدت علــى 58,7) أن (25يتضــح مــن معطيــات الجــدول رقــم(

، د وأقـل)اأفـر  5فـي المنـزل(رضاها عن المنزل التي تقيم فيـه وكـان عـدد الأفـراد الموجـودين 

علـــى عـــدم رضـــاها وعـــدد أفرادهـــا %) للأســـر التـــي أكـــدت 69,4فـــي حـــين جـــاءت نســـبة(

، %) للأسر التي أكدت على عـدم رضـاها100,0أيضاً جاءت نسبة (، أفراد) 10 -6بين(

وهــذا يــدل علــى أن هنــاك توجــد علاقــة ، فــأكثر) 11وعــدد الأفــراد الموجــودين فــي المنــزل (

ومــا يؤكــد ذلــك مســتوى ، وعــدد الأفــراد الموجــودين فيــه، الإقامــة فــي المنــزلبــين الرضــا عــن 

  ).321.) بقيمة (003.( الدلالة

بــذلك تبــين ، ) صــحة الفــرض الرابــع26 -25 -24إذاً نلاحــظ مــن خــلال الجــداول(

بــأن هنــاك أثــراً دالاً لمســكن الأســرة وطبيعتــه فــي المشــكلات التــي تعــاني منهــا الأســر فــي 

  ريف حمص.

  )26( رقم الجدول

  يبين المقترحات للتخفيف من حدة هذه المشكلات وللمحافظة على الأسرة السليمة

 النسبة المئوية العدد  

 32.3 21 تأمين السكن المناسب

 27.7 18 إيجاد فرص عمل مناسبة

 38.5 25 وجود مراكز توعية لطرق التعامل بين أفراد الأسرة

 1.5 1 إيجاد آلية للرقابة على الأسعار

 100.0 65 الإجمالي

فيما يتعلق بمقترحـات الأسـر للتخفيـف مـن المشـكلات التـي تعـاني منهـا وللمحافظـة 

 ) أن النســــبة الأكبــــر26( علــــى الأســــرة الســــليمة تبــــين مــــن خــــلال معطيــــات الجــــدول رقــــم

%) مــن الأســر أكــدت علــى ضــرورة وجــود مراكــز توعيــة لطــرق التعامــل بــين أفــراد 38,5(

%) للأسر التي أكدت على ضرورة تـأمين السـكن المناسـب 32,3( بةثم جاءت نس، الأسرة

%) لإيجــاد فــرص عمــل مناســبة 27,7( تليهــا نســبة، بالتــالي تحقيــق الاســتقرار لهــا، للأســرة

%) للأسـر التـي أكـدت علـى 1,5( أخيـراً نسـبة، تساعد على تحسـين مسـتوى الـدخل للأسـرة

  ب مع دخل الأسرة.ضرورة إيجاد آلية للرقابة على الأسعار بما يتناس
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  :  نتائج الدراسة الميدانية

  :  يمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه الدراسة الميدانية بالآتي

كانـت ، إن الأسر التي تهتم بأولادها وتتواصل معهم بحسب المستوى التعليمـي للـزوج    -1

%) لـــــلأزواج 75,0ثـــــم تليهـــــا نســـــبة(، %)68,0بنســـــبة(، النســـــبة الأكبـــــر للجـــــامعيين

أمـــا الـــذين لا يهتمــون بـــأولادهم تبــين أنهـــم مـــن الأزواج ، عاهـــد المتوســطةخريجــي الم

، %)68,8الــــــــذين مســـــــــتواهم التعليمــــــــي لا يتجـــــــــاوز المرحلــــــــة الثانويـــــــــة ونســـــــــبتهم(

ثــــم تليهــــا ، %) لــــلأزواج الــــذين مســــتواهم التعليمــــي للمرحلــــة الإعداديــــة76,5ونســــبة(

وهـذا يؤكـد علـى ، بتدائيـة%) للأزواج الذين مستواهم التعليمي للمرحلـة الا71,4نسبة(

  أن المستوى التعليمي للزوج يؤثر في اهتمامه بأولاده والتواصل معهم.

نعـــم حـــول الاهتمـــام بالزوجـــة ومتابعـــة أمورهـــا ومشـــكلاتها : إن الأزواج الـــذين أجـــابوا    -2

، كانـــــت النســـــبة الأكبـــــر للجـــــامعيين، الخاصـــــة بحســـــب المســـــتوى التعليمـــــي للـــــزوج

  ، %) لــــلأزواج خريجــــي المعاهــــد المتوســــطة43,8نســــبة( ثــــم تليهــــا، %)65,2بنســــبة(

ــــرهم مســــتواهم التعليمــــي لا يتجــــاوز المرحلــــة  ــــاً تبــــين أن أكث ــــذين أجــــابوا أحيان أمــــا ال

  %) لــــلأزواج الــــذين مســــتواهم التعليمــــي 70,0ونســــبة(، %)73,5ونســــبتهم(، الثانويــــة

نهـم مـن الأزواج أمـا الـذين لا يهتمـون بزوجـاتهم تبـين أ، لا يتجاوز المرحلة الإعداديـة

وهـــذا ، %)28,6ونســـبتهم(، الـــذين مســـتواهم التعليمـــي لا يتجـــاوز المرحلـــة الابتدائيـــة

ــــه ومشــــكلاتها  ــــؤثر فــــي اهتمامــــه بزوجت ــــزوج ي ــــى أن المســــتوى التعليمــــي لل يؤكــــد عل

  الخاصة.

لا حـــول وجـــود مشـــكلات وخلافـــات مســـتمرة مـــع الزوجـــة : إن الأزواج الـــذين أجـــابوا    -3

، %)60,9كانـت النسـبة الأكبـر للجـامعيين وبنسـبة(، يمي للـزوجبحسب المستوى التعل

أمــــا الــــذين توجــــد ، %) لــــلأزواج خريجــــي المعاهــــد المتوســــطة50,0ثــــم تليهــــا نســــبة(

مشــكلات مســـتمرة مـــع زوجـــاتهم تبـــين أنهـــم مـــن الأزواج الـــذين مســـتواهم التعليمـــي لا 

الــــــذين %) لــــــلأزواج 85,0ونســــــبة(، %)85,3يتجــــــاوز المرحلــــــة الثانويــــــة ونســــــبتهم(

%) لــــلأزواج الــــذين 57,1ثــــم تليهــــا نســــبة(، مســــتواهم التعليمــــي للمرحلــــة الإعداديــــة
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المســتوى التعليمــي للــزوج  وهــذا يؤكــد علــى أن، مســتواهم التعليمــي للمرحلــة الابتدائيــة

  يؤثر في وجود خلافات مستمرة مع الزوجة.

التعليمـــي الـــذي يتخـــذ القـــرارات فـــي المنـــزل بحســـب المســـتوى فيمـــا يتعلـــق بالشـــخص     -4

%) مـــن الأســـر كـــان المســـتوى التعليمـــي للـــزوج جامعيـــاً 75,0تبـــين أن نســـبة(، للــزوج

، وكانـــــت كيفيــــــة اتخــــــاذ القــــــرارات تكــــــون مشــــــتركة مــــــن قبــــــل الــــــزوج والزوجــــــة معــــــاً 

فـــي حـــين تبـــين بالنســـبة ، كانـــت الزوجـــة هـــي مـــن تتخـــذ القـــرارات، %)25,0مقابـــل(

تدائيــة أن ممــن يتخــذ القــرارات هــم والــد لــلأزواج الــذين مســتواهم التعليمــي للمرحلــة الاب

وهــــذا يؤكــــد علــــى أن المســــتوى التعليمــــي للــــزوج ، %)75,0ونســــبتهم(، ووالــــدة الــــزوج

  يساهم في تحديد الشخص الذي يتخذ القرارات التي تتعلق بالأسرة.

نعم حول الاهتمـام بأولادهـا والتواصـل معهـا بحسـب المسـتوى : إن الأسر التي أجابت    -5

ثـــــم تليهـــــا ، %)77,8كانـــــت النســـــبة الأكبـــــر للجامعيـــــات بنســـــبة(، وجـــــةالتعليمـــــي للز 

  أمـــا اللـــواتي ، %) للزوجـــات اللـــواتي مســـتواهن التعليمـــي للمرحلـــة الثانويـــة73,3نســـبة(

لا يهــتممن بــأولادهن تبــين أنهــن مــن الزوجــات اللــواتي مســتواهن التعليمــي لا يتجــاوز 

كد على أن المستوى التعليمـي للزوجـة وهذا يؤ ، المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية

  يؤثر في اهتمامها بأولادها والتواصل معهم.

ـــاة الأســـرية    -6 ـــق بوجـــود تـــدخل مـــن قبـــل الأقـــارب فـــي الحي بحســـب المســـتوى  فيمـــا يتعل

تبين أنه يوجد تدخل من قبل الأقـارب ولكـن فـي الأسـر التـي يكـون ، التعليمي للزوجة

%) 66,0(: حيـث جـاءت النسـب بالترتيـب ،اً فيها المسـتوى التعليمـي للزوجـة منخفضـ

تليهـــا ، %) للـــواتي مســـتواهن التعليمـــي للمرحلـــة الإعداديـــة66,0ثـــم نســـبة(، للأميـــات

أمـا الأسـر التـي أكـدت ، %) للـواتي مسـتواهن التعليمـي للمرحلـة الابتدائيـة41,7نسبة(

علــى عــدم وجــود تــدخل مــن قبــل الأقــارب فــي حيــاتهم الأســرية جــاءت النســبة الأكبــر 

حيــث جـاءت النســبة الأكبـر للمرحلــة ، للأسـر التـي زوجــاتهم مسـتواها التعليمــي مرتفـع

وهــذا يؤكــد علــى أن المســتوى التعليمــي للزوجــة يــؤثر فــي ، %)94,7الجامعيــة بنســبة(

  مدى تدخل الأقارب في الحياة الأسرية.
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ســرة بالتــالي يــؤثر فــي اســتقرار الأ، إن مســتوى الــدخل للأســرة يــؤثر فــي ملكيــة الســكن    -7

النســبة الأكبــر ، )8000 -1000فالأســر التــي دخلهــا بــين (، وعــدم حــدوث مشــكلات

 والأســـر التـــي، %) ســـكنهم إيجـــار42,9%) يعيشـــون عنـــد الأهـــل مقابـــل(50,0منهـــا(

ــــين(، دخلهــــا متوســــط ــــراوح دخلهــــا ب ــــف) أيضــــاً جــــاءت النســــبة  25 -9000أي يت أل

ألـف  26سـر التـي دخلهـا (أما بالنسبة للأ، %) أنهم يعيشون عند الأهل59,3الأكبر(

  %).6،65فأكثر) كانت النسبة الأكبر بأن السكن ملك ونسبتهم(

إن مستوى الدخل للأسرة هو سبب مـن مسـببات حـدوث المشـكلات التـي تعـاني منهـا     -8

خاصــة فيمـا يتعلــق باهتمـام الــزوج بزوجتـه ومتابعــة المشـكلات التــي تتعــرض ، الأسـرة

تبـين أن النسـبة الأكبـر جـاءت للأسـر التــي ، رةلهـا وعلاقـة ذلـك بمسـتوى الـدخل للأســ

فــــــي حــــــين الأســــــر التــــــي دخلهــــــا ، %)68,8ونســــــبتهم(، ألــــــف فــــــأكثر) 26دخلهــــــا(

، ألــف) تبــين أن النســبة الأكبــر أكــدوا علــى أنهــم أحيانــاً يهتمــون 25 -9000متوســط(

) تبـين أن 8000 -1000بالنسبة للأسر التـي دخلهـا بـين(، %)74,1وكانت نسبتهم(

ـــاً يهتمـــون وكانـــت نســـبتهم(النســـبة الأ ـــى أنهـــم أحيان مقابـــل ، %)71,4كبـــر أكـــدت عل

%) للــــذين أكــــدوا علــــى عــــدم اهتمــــامهم بالمشــــكلات التــــي تعــــاني منهــــا 28,6نســــبة(

ـــدخل يـــؤثر فـــي وجـــود خلافـــات مســـتمرة مـــع ، زوجـــاتهم ـــك مســـتوى ال ـــى ذل إضـــافة إل

ت كـــذلك يـــؤثر فـــي حـــدوث مشـــكلا، تحديـــداً الشـــخص الـــذي يتخـــذ القـــرارات ،الزوجـــة

  تتعلق بشراء سلع مرتفعة الثمن.

وهـذا ، لا يوجد علاقة بين نمط الأسـرة والمشـاكل التـي تعـاني منهـا الأسـرة فـي الريـف    -9

يـــدل علـــى أن التطـــورات والتغيـــرات الحاصـــلة فـــي المجتمـــع الســـوري قـــد أثـــرت علـــى 

مـن الأمـر الـذي أدى إلـى فقـدانها لـبعض ، الأسرة الريفية الممتدة فـي بنيتهـا ووظائفهـا

التــي لهــا مشــكلاتها الخاصــة ، وظائفهــا بالتــالي إفــراز نمــط الأســرة النواتيــة فــي الريــف

  بها.

ففيمــا يتعلــق برضــا الأســر عــن  ،توجــد علاقــة بــين رضــا الأســر عــن ســكنها وملكيتــه -10

نعـم حـول : %) للأسـر التـي أجابـت79,4تبين أن نسبة(، سكنهم وعلاقة ذلك بملكيته
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%) للأســر التــي أجابــت بعــدم 88,9ونســبة(، ســكنهمملكيــة المنــزل وهــم راضــون عــن 

%) غيـر راضـين أيضـاً بسـبب سـكنهم 72,9ونسـبة(، رضاها عن سكنها؛ لأنـه إيجـار

  عند الأهل.

، تبــين أن هنــاك أســباباً عديــدة عــن عــدم رضـــاهم، الأســر غيــر الراضــية عــن ســكنهاإن  -11

%) أكــــدوا علــــى أن 75,0بالنســـبة للأســــر التــــي منازلهــــا إيجــــار تبـــين أن النســــبة الأكبــــر(

مقابــــل ، بالتــــالي عــــدم شــــعورهم بالاســــتقرار، الســــبب الأساســــي هــــو عــــدم ملكيــــة المنــــزل

فيمــا يتعلــق بالأســر التــي ، %) للأســر التــي أكــدت علــى صــغر حجــم المنــزل25,0نســبة(

المقيمة عند الأهل تبين أن النسبة الأكبر مـنهم أكـدوا علـى أن السـبب الأساسـي فـي عـدم 

 مقابـــــل نســـــبة، %)54,3ونســـــبتهم(، صـــــغر حجـــــم المنـــــزلرضـــــاهم عـــــن ســـــكنهم هـــــو 

والسـبب فــي ، %)14,3ونسـبة (، %)؛ لعـدم وجـود منـزل ملـك ومســتقل عـن الأهـل22,9(

%) 8,6أخيـراً نسـبة(، عدم الرضا هو وجـود تـدخلات مـن قبـل الأهـل فـي حيـاتهم الأسـرية

  أكدوا على رغبتهم في الاستقلالية والحصول على منزل مستقل عن الأهل.

%) مــن الأســر التــي أكــدت علــى رضــاها عــن المنــزل التــي تقــيم فيــه وكــان 58,7إن( -12

%) 69,4فــي حــين جــاءت نســبة(، أفــرد وأقــل)5عــدد الأفــراد الموجــودين فــي المنــزل( 

أيضـــاً ، أفـــراد) 10 -6وعـــدد أفرادهـــا بـــين( ، للأســـر التـــي أكـــدت علـــى عـــدم رضـــاها

وعــــدد الأفــــراد  %) للأســــر التــــي أكــــدت علــــى عــــدم رضــــاها100,0جــــاءت نســــبة (

  فأكثر). 11الموجودين في المنزل (

فيمــا يتعلــق بمقترحــات الأســر للتخفيــف مــن المشــكلات التــي تعــاني منهــا وللمحافظــة  -13

%) من الأسر أكـدت علـى ضـرورة 38,5على الأسرة السليمة تبين أن النسبة الأكبر(

ـــين أفـــراد الأســـرة %) 32,3ثـــم جـــاءت نســـبة(، وجـــود مراكـــز توعيـــة لطـــرق التعامـــل ب

ـــأمين الســـكن المناســـب للأســـرة بالتـــالي تحقيـــق ، للأســـر التـــي أكـــدت علـــى ضـــرورة ت

%) لإيجاد فرص عمـل مناسـبة تسـاعد علـى تحسـين 27,7تليها نسبة(، الاستقرار لها

%) للأســر التــي أكــدت علــى ضــرورة إيجــاد 1,5أخيــراً نســبة(، مســتوى الــدخل للأســرة

  ل الأسرة.آلية للرقابة على الأسعار بما يتناسب مع دخ
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  :  المقترحات

ضـرورة وجـود مراكـز تثقيفيــة وتوعويـة حـول المشـكلات الاجتماعيــة التـي تعـاني منهــا     -1

وتزودهـــا بالمعلومـــات التـــي تتعلـــق بالحيـــاة الأســـرية وكيفيـــة ، تســـاعد الأســـرة، الأســـرة

، وذلــك مــن خــلال بــرامج وخطــط فاعلــة ومــؤثرة، تجنــب حــدوث مثــل هــذه المشــكلات

  وقادرة على مساعدة الأسر على حل هذه المشكلات. كذلك كوادر مؤهلة

، التأكيــد علــى دور وســائل الإعــلام بمــا فــي ذلــك البــرامج التلفزيونيــة ومواقــع الإنترنــت    -2

، خاصـة الأولاد، في التوعية حول كيفية التعامل بين أفـراد الأسـرة، والصحف المحلية

  سوري.كونهم الأكثر تأثراً بالتغيرات الحاصلة في المجتمع ال

التشــجيع علــى القيــام بدراســات اجتماعيــة ميدانيــة تســاهم فــي التعــرف إلــى المشــكلات     -3

كــون الأســرة هــي الخليــة ، خاصــة فــي الريــف، الاجتماعيــة التــي تعــاني منهــا الأســرة

  المؤسسة الاجتماعية الأولى التي يتكون منها المجتمع.

وضـوع لزيـادة الـوعي عنـد الفـرد ضرورة إدراج مناهج مدرسية وجامعية تتعلق بهـذا الم    -4

لتلافـــي حـــدوثها مـــن أجـــل تأســـيس أســـر ســـليمة وخاليـــة مـــن ، بمثـــل هـــذه المشـــكلات

  المشاكل.

التشـــجيع علـــى القيـــام بمشـــروعات ســـكنية فـــي الريـــف تســـاعد علـــى تـــأمين المســـكن     -5

  المناسب للأسر تتناسب معهم وتتوفر فيها المقومات الصحية.

مارات ومشــروعات تسـاعد علــى توظيــف أكبـر عــدد ممكــن التشـجيع علــى القيـام باســتث    -6

  الأمر الذي يؤمن مستوى معيشياً مناسباً للأسرة. ، من الأيدي العاملة في الريف
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  : استبانة دراسة ميدانية حول

  »المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة السورية «

  "دراسة ميدانية في ريف حمص"

      رقم الاستبانة الإحصائي

  

    )     (: حافظةم

  

  : التوقيع  : التاريخ  : اسم الباحث

      

  

  : التوقيع  : التاريخ  : اسم المشرف

      

  :  ملاحظات حول ملء الاستبانة

  إن الأسئلة الواردة في الاستمارة ستستخدم للأغراض العلمية فحسب.    -1

ـــن يســـمح لأحـــد ، لومـــات ســـيبقى ســـرياً إن كـــل مـــا يـــرد فـــي هـــذه الاســـتمارة مـــن مع    -2 ول

  بالإطلاع عليها إلا المهتمين بالبحث الاجتماعي والعلمي.

بـل سـيتم دراسـة الحالـة ، اعلم أننا لا نريد الإطـلاع علـى الأحـوال الشخصـية لأي أحـد    -3

  ولن يتم التطرق لأي معلومة تمس شخصك.، ضمن جماعة

وخدمـة ، ة لما فيه خيـر البحـث العلمـييرجى الإجابة بصدق وصراحة عن هذه الأسئل    -4

، بكونــك إنســاناً فــي المجتمــع، وعليــك أيضــاً ، لنتائجــه التــي ســتؤثر فــي المجتمــع والعلــم

  وحتى لا تضيع الجهود المبذولة للبحث سُدى.

  يجيب عن الأسئلة الواردة في هذه الاستبانة أحد الزوجين في الأسرة.    -5

  لتحديد الإجابة.م تكون الإجابة بوضع دائرة على الرق    -6
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   :البيانات الأساسية للأسرة -أولاً 

        عمر الزوج -1

  

        عمر الزوجة -2

  

المســــــــــــــــتوى  -3

  التعليمي للزوج

  1  أمي 

  

  2  ملم

  3  ابتدائية

  4  إعدادية 

  5  ثانوية 

  6  معهد

  7  جامعي

  

المســــــــــــــــتوى  -4

  التعليمي للزوجة

  1  أمي 

  

  

  

 

  

  

  2  ملم

  3  ائيةابتد

  4  إعدادية 

  5  ثانوية 

  6  معهد

  7  جامعي
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        مهنة الزوج -5

  

        مهنة الزوجة -6

  

مســـــــــــــــــــتوى  -7

  الدخل للأسرة.

1000- 8000  1  

  
  2  ألف 25 -9000

  3  ألف فأكثر 26

  

هل لديك عمـل  -8

  إضافي؟

    
  

  

  نمط أسرتك. -9

  1  ممتدة 

  
  2  نواتية 

  

هــــــل لــــــديك  -10

  ولاد؟أ

  1  نعم 

  
  2  لا

  

فــــــــي حــــــــال  -11

ــة  ــمب الإجاب ــا ، نع م

  هو عددهم.
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  بيانات عن مسكن الأسرة وطبيعته  -ثانياً 

هـــل المنـــزل  -12

  :  الذي تسكنه

  1  ملك 

  

  2  إيجار

  3  عند الأهل

  4  احتمالات أخرى تذكر

  

عـــدد الغـــرف  -13

  :  في المنزل

  1  غرفة 2أقل من 

  
  2  غرفة 5-3من 

  3  فأكثر 6

  

عــــــدد الأفــــــراد  - 14

الموجـــــــــودين فـــــــــي 

  المنزل.

    
  

  

مـــــن يســـــكن  -15

معكـــم فـــي المنـــزل 

  نفسه؟

    
  

  

هــــــــل أنــــــــت  -16

راضٍ عـــن إقامتــــك 

  بهذا المنزل؟

  1  نعم 

  
  2  لا

  

ــــــي حــــــال  -17  ف

  لا لماذا؟ب الإجابة 
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  بيانات عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة  -ثالثاً 

ســــــاعة  كــــــم -18

ــزل  ــب عــن المن تغي

  في العمل؟

    
  

  

هــــــــل أنــــــــت  -19

علـــى تواصـــل مـــع 

ـــــــــــــــابع  أولادك ومت

  لأمورهم الخاصة

  1  نعم 

  

  2  لا

  

فــــــــي حــــــــال  -20

  لا لماذا؟ب الإجابة 

    
  

  

هـــــــل تهـــــــتم  -21

بزوجتـــــــك وتتـــــــابع 

المشــــــكلات التــــــي 

  تتعرض لها؟

  1  نعم 

  

  

  2  أحياناً 

  3  لا

  

هــــــل يوجــــــد  -22

ـــــات مســـــتمرة  خلاف

  مع زوجتك؟

  1  نعم 

  

  2  لا
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فــــــــــي حــــــــــال  - 23

ــــة  مــــا ، نعــــمب الإجاب

  هي هذه المشكلات؟

    
  

  

هـل أنـت مـن  -24

يتخــذ القـــرارات فـــي 

المواقـــــــــف التـــــــــي 

  تعترض الأسرة؟

  1  نعم 

  

  2  لا

  

ــــــــي حــــــــال  -25 ف

لا مــــــن ب الإجابــــــة 

يتخـــــذ مثـــــل هـــــذه 

  القرارات؟

    
  

  

فــــــــي حــــــــال  -26

حــدوث مشــكلة فــي 

كيــف يــتم ، المنــزل

  لتعامل معها؟ا

    
  

  

هـــــــل ســـــــبق  - 27

ونشـــــــأت خلافـــــــات 

ـــــــــي  ومشـــــــــكلات ف

الأســرة بســبب شــراء 

ســــــــــلع وبضــــــــــائع 

مرتفعــــة الأثمــــان لا 

تتناسب مع مسـتوى 

  دخل الأسرة؟

  

  نعم 

  

1  

  

  2  لا
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هــــــل يوجــــــد  -28

صــــلة قرابــــة بينــــك 

  وبين زوجتك؟

  1  نعم 

  

  2  لا

  

فـــــــي حـــــــال  -29

، كانــــت الإجابــــة لا

ـــــــن  ـــــــي م ـــــــل ه ه

ا المنطقــــــة نفســــــه

  التي تنتمي إليها؟

  1  نعم 

  

  2  لا

  

إذا كانــــــــــــــت  -30

هـل ، زوجتك عاملة

ســــــــبب خروجهــــــــا 

  للعمل مشكلات؟

  1  نعم 

  

  2  لا

  

فـــــــــي حـــــــــال  -31

مـــا ، نعـــمب الإجابـــة 

هـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذه 

  المشكلات؟

    
  

  

ــــــديك  -32 هــــــل ل

  زوجة ثانية؟

  1  نعم 

  
  2  لا
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فــــــــي حــــــــال  -33

ــة  مــا ، نعــمب الإجاب

ســــــــــبب زواجــــــــــك 

  الثاني؟

    
  

  

ــــــل يوجــــــد  -34 ه

تــــــدخل مــــــن قبــــــل 

ـــــارب  ـــــك أو أق أقارب

الزوجــة فــي حياتــك 

  الأسرية؟

  1  نعم 

  

  2  لا

  

فــــــــي حــــــــال  -35

مـن ، نعـمب الإجابة 

  يقوم بهذا التدخل؟

    
  

  

مــــــــــا هــــــــــي  -36

مقترحاتــك للتخفيــف 

مـــــــن حـــــــدة هـــــــذه 

المشــــــــــــــــــــــــــــكلات 

وللمحافظــــــة علــــــى 

  الأسرة السليمة.
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  المصادر والمراجع

  :  المصادر: أولاً 

  القرآن الكريم.   -1

  :  المراجع: ثانياً 

ـــر مفهومهـــا ، خديجـــة كـــرار الشـــيخ الطيـــب، بـــدر    -2 ـــي الغـــرب أســـباب تغيي الأســـرة ف

  م.2009، دمشق، الفكر دار، ووظيفتها

ــــة والتحــــديات التربويــــة، محمــــد، بومخلــــوف    -3 ، دار الملكيــــة، واقــــع الأســــرة الجزائري

  م.2008، الجزائر

، الأهـالي للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 1ط، علم الاجتماع العائلي، بهاء الـدين، تركية    -4

  م. 2004، دمشق

البعــد الثقــافي للعولمــة وانعكاســاته علــى الأســرة الليبيــة  ،محمــد عبــد النبــي، حفيظـة    -5

  .2010، ليبيا ،"ميدانية بمنطقة الجبل الغربي "دراسة

ــم الاجتمــاع ، إجــلال إســماعيل، حلمــي    -6 ــة فــي عل ، دار القلــم، الأســريدراســات عربي

  م.1990، دبي

مكتبـة دار ، 1ط، المدخل فـي الخدمـة الاجتماعيـة الحديثـة، عبد الـرحمن، الخطيب    -7

  م.1998، فلسطين، الجامعات

 ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة فــي مجــال الأســرة والطفولــة، عبــد المنصــف، رشــوان    -8

ـــــة "اتجاهـــــات ـــــة -نظري ـــــب الجـــــامعي ، "حـــــالات وبحـــــوث تطبيقي ، الحـــــديثالمكت

  م.2008، الإسكندرية

، المكتـب الجـامعي الحـديث، الأسـرة والطفولـة فـي الخدمـة الاجتماعيـة، جـابر، سيد    -9

  م.2010، الإسكندرية



 - 279 -

، دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع، 1ط، علم الاجتماع العـائلي، وآخـرون، علياء، شكري    -10

  م.2009، عمان

، )ه ـ مناهجـه ـ وأسـاليبه وإجراءاتـهالبحـث العلمـي (أسسـ، ربحـي مصـطفى، عليان    -11

  م. 2003، الأردن، عمان، بيت الأفكار الدولية

دار الكتـب ، الخدمة الاجتماعيـة وأسـاليبها النظريـة والتطبيقيـة، المبروك، الغرياني    -12

  م.2008، ليبيا، الوطنية

ـــد القـــادر، القصـــير    -13 ـــة، عب ـــة العربي ـــي مجتمـــع المدين ـــرة ف  دار ،1ط، الأســـرة المتغي

  م.1999، بيروت، النهضة العربية للطباعة والنشر

ـــة أنموذجـــاً)، يعقـــوب يوســـف، الكنـــدري    -14 ـــة( الأســـرة الكويتي ـــر والحداث جامعـــة ، التغي

  م.2010، الكويت، الكويت

 ظواهر ومشكلات الأسرة والطفولة المعاصرة مـن منظـور، محمد عبد الفتاح، محمد    -15

  م.2009، الإسكندرية، لحديثالمكتب الجامعي ا، الخدمة الاجتماعية
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